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بلينكن يؤكد أن أوكرانيا استعادت 
نصف أراضيها المحتلة

لقاء بين ممثلَين للجيش السوداني 
و»الدعم السريع« في أديس أبابا

ــي  ــركــ ــيــ قـــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أمــــس )الـــخـــمـــيـــس(، إن 
أوكـــرانـــيـــا اســـتـــعـــادت حــتــى الآن أكــثــر من 
ــي الـــتـــي احــتــلــتــهــا روســيــا  ــ ــ نــصــف الأراضـ
منذ عام 2022. ورأى بلينكن، في تغريدة 
على حسابه على منصة »إكـــس« )تويتر 
سابقاً(، أن »الأسلحة والمعدات المعلن عنها 
ستساعد في الحفاظ على تقدم أوكرانيا 

واكتساب مزيد من الزخم«. 
وأفادت تقارير استندت إلى مسؤولين 
إلــى اخــتــراق  أميركيين بــأن كييف تسعى 

ــنـــوب الـــبـــاد  الــــدفــــاعــــات الـــروســـيـــة فــــي جـ
وشرقها، مستخدمة الذخائر التي يزودها 
بها الغرب لاستهداف الإمدادات الروسية 
ــيــــة.  ــقـــع خـــــــارج الــــخــــطــــوط الأمــــامــ ــتــــي تـ الــ
وتستخدم أوكرانيا المدفعية والصواريخ 
ــيّـــرة والـــقـــذائـــف لــضــرب  ــائــــرات المـــسـ والــــطــ
الــقــوات الــروســيــة، لــكــن معظمها مــحــدود 
الــنــطــاق. وقــالــت التقارير إن أوكــرانــيــا قد 
تــحــصــل قــريــبــاً عــلــى ســــاح جــديــد طــويــل 
المدى يمكن من خاله استهداف الخطوط 

اللوجيستية الروسية الأبعد. 
ــيـــس  ــرئـ مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، دعـــــــا الـ
الروسي فاديمير بوتين أمس إلى تعزيز 

العاقات العسكرية مع قرغيزستان خال 
زيارة يقوم بها إلى الدولة الواقعة في آسيا 
الــوســطــى، تــعــد الأولــــى إلـــى الـــخـــارج منذ 
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة 
المــاضــي.  تــوقــيــف بحقه فــي مـــارس )آذار( 
واعتبرت موسكو احتمال توقيف بوتين 
 حربياً ووصفت المذكرة 

ً
في الخارج عما

بأنها »غير قانونية«. 
يــذكــر أن بــوتــين مطلوب مــن المحكمة 
على خلفية تهجير أطفال أوكرانيين، علما 
بأن قرغيزستان ليست من الدول الموقعة 

على اتفاقية المحكمة.
 )تفاصيل ص 10(

كشفت مصادر متطابقة عن لقاء جمع بين مدير 
جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة الــســودانــي الــفــريــق أحمد 
إبراهيم مفضل، والمستشار القانوني لقوات }الدعم 
الــعــاصــمــة الإثيوبية  المــخــتــار، فــي  الــســريــع{ محمد 
أديس أبابا خال الأيام الماضية، ناقشا فيه ظروف 

الحرب الدائرة في الباد وسبل وقفها.
وأفـــــــادت المــــصــــادر، الـــتـــي شـــــددت عــلــى حجب 
هويتها، بأن نقاشاً جدياً جرى بين الرجلين حول 
الأوضــاع في الباد، وتأثيرات الحرب الدائرة، وما 
يمكن أن تــؤدي إليه الصراعات الحالية من عواقب 
وخيمة تهدد أمن وسامة كل الباد. ولمحت المصادر 

إلــى وجــود انقسام في المواقف داخــل كابينة قيادة 
الجيش حول ما يجري في الباد، مؤكدة »توريط« 
الــحــرب مــن قبل الحركة الإسامية عن  الجيش فــي 

طريق التأثير على قيادات عسكرية نافذة فيه.
وذكرت المصادر أن الفريق مفضل نقل للمستشار 
ــادة فـــي الــجــيــش  ــ ــادة مـــن قـ ــ ــــود رغـــبـــة جـ المــخــتــار وجـ
الــســودانــي، بفتح قــنــوات اتــصــال مــع قـــوات }الــدعــم 
الــســريــع{، الــهــدف منها وضـــع حــد لــلــحــرب الــدائــرة 
فــي الــبــاد، منذ منتصف أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي. 
وأبلغت مصادر صحافية »الشرق الأوسط« بأن مدير 
المخابرات السوداني الفريق مفضل، زار العاصمة 
الإثــيــوبــيــة أديـــس أبــابــا الأســبــوع المــاضــي فــي زيــارة 
سرية، ومنها توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، 

فــي وقـــت تــزامــنــت فــيــه الـــزيـــارة مــع وجـــود مستشار 
}الدعم السريع{ محمد المختار في أديس أبابا.

وفي اتصال هاتفي، أجرته »الشرق الأوســط«، 
رفـــض مــســتــشــار }الـــدعـــم الــســريــع{ مــحــمــد المــخــتــار، 
الإدلاء بــــأي مــعــلــومــات عـــن نــشــاطــه فـــي الــعــاصــمــة 
الإثيوبية الأيام الفائتة، وما إذا كان قد التقى الفريق 
مفضل أم لا، وقال إن »ما دار في زيارته لأديس أبابا 
لم يحن أوان كشفه«. وذكــرت المــصــادر وجــود تبرم 
وضيق في أروقة الجيش من هيمنة وتدخل ونفوذ 
قـــادة الــنــظــام الــســابــق مــن الإســامــيــين فــي الــقــرارات 
داخــــل الــجــيــش، وخــصــوصــاً رفــضــهــم وقـــف الــحــرب 
وتــمــســكــهــم بــاســتــمــرار الــقــتــال بــين الــجــيــش وقـــوات 

}الدعم السريع{.

أديس أبابا: »الشرق الأوسط«واشنطن: إيلي يوسف

تشديد سعودي على حماية المدنيين... ودعم أميركي كبير لإسرائيل... وضربات على مطاري دمشق وحلب

غزة تختنق بالحصار ورائحة الموت

انشغلت المنطقة ودول العالم أمس )الخميس( 
باستمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة 
الــذي يختنق بالحصار  »حماس« في قطاع غزة 

وبرائحة الموت الناتج عن القصف والغارات. 
وكــثــيــر مـــن ضــحــايــا الـــقـــطـــاع يــبــقــون تحت 
ــقـــاض فــيــمــا يــنــتــظــر ذووهـــــم ســـاعـــات طــويــلــة  الأنـ
ريثما تتمكن فــرق الــدفــاع المــدنــي والإســعــاف من 

انتشالهم. وهذا ما حصل مع فاطمة شاهين )36 
 انتشال أفراد عائلتها 

ً
عاماً( التي انتظرت طويا

أحــيــاء مــن ركـــام مــنــزلــهــم، الـــذي ســوّتــه الــطــائــرات 
بـــالأرض فــي حــي تــل الزعتر بقطاع  الإسرائيلية 
»الشرق الأوســط« من  غــزة. ووفــق تقرير خاص بـ
ــت »تــربــي الأمـــل« 

ّ
غـــزة المــنــكــوبــة، فـــإن شــاهــين ظــل

وتتضرع إلى الله حتى انهارت كلياً بعدما انتشل 
الــركــام. وتــم نقلها  المنقذون 8 جثامين مــن تحت 
فـــوراً إلـــى مستشفى الإنــدونــيــســي فــي بــلــدة بيت 
لاهيا، شمال القطاع. صحت بعد فترة قصيرة، 

وصاحت: »أمي، إخوتي، أخواتي... يا الله«، قبل 
أن تفهم أن شقيقها الأصغر ما زال حياً تحت ركام 
المنزل، فتعود إلى هناك منتظرة 12 ساعة أخرى، 
حتى عُثر عليه مصاباً بجروح خطيرة، قبل أن 

يلفظ أنفاسه لاحقاً. 
ــــت الــــجــــهــــود  ــلــ ــ ــــواصــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تــ
ــي هـــذا  ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لاحــــتــــواء الــتــصــعــيــد. وفـ
الصدد، جدّد ولي العهد السعودي، الأمير محمد 
التأكيد على موقف  الــعــزيــز،  بــن سلمان بــن عبد 
باده الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، 

الــرامــيــة لتحقيق الــســام الشامل  الــجــهــود  ودعـــم 
الــذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني  والعادل 
عــلــى حــقــوقــه المـــشـــروعـــة، كــمــا شـــدد عــلــى حماية 
المدنيين. وتلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالات 
هاتفية من رؤســاء فرنسا وتركيا وإيـــران، جرى 
خالها بحث التصعيد الحالي في غزة ومحيطها، 
مؤكداً ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات 
الــتــي راح ضحيتها الأبــريــاء، وسعي  العسكرية 
السعودية لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة 

ووقف التصعيد القائم واحترام القانون. 

بدوره، أدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن زيارة »تضامن« إلى إسرائيل، وأكد خال 
ــوزراء الإسرائيلي  الــ مؤتمر صحافي مــع رئــيــس 
بنيامين نتنياهو في تل أبيب دعم باده »الدائم« 
لإســـرائـــيـــل، مــشــيــراً إلــــى »الــتــطــلــعــات المــشــروعــة« 
للفلسطينيين، الذين لا تمثلهم حركة »حماس«، 
حسب قوله. وصرح بلينكن: »قد تكونون أقوياء 
بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن ما دامت أميركا 
مـــوجـــودة، فــلــن تــضــطــروا إلـــى ذلـــك أبــــداً، سنكون 

دائماً إلى جانبكم«. 

في سياق متصل، خرج مطارا دمشق وحلب، 
المطاران الرئيسيان في سوريا، عن الخدمة، أمس، 
جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، وفق 
ما أفاد الإعام الرسمي السوري. وربط »المرصد 
السوري لحقوق الإنسان« الغارات بالحرب الدائرة 
في غزة بين إسرائيل وحركة »حماس«، إذ قال في 
إنــه »بالتزامن مــع أحــداث  خبر نشره فــي موقعه 
فلسطين، غارات إسرائيلية تستهدف مطاري حلب 

ودمشق الدوليين«.
)تغطية شاملة في الداخل(

رام الله: كفاح زبون - تل أبيب: نظير مجلي
غزة - الرياض: »الشرق الأوسط«

اقرأ أيضاً...

السعودية تطلق المخطط العام 
لمطار أبها الدولي الجديد

الحكومة العراقية تتخذ إجراءات لحماية 
السفارات في بغداد 

بوريل في شنغهاي تمهيداً
لقمة صينية ـ أوروبية

المراهقون ووسائل 
« 16التواصل الاجتماعي 14 » 8 »11 »

فلسطينيون تجمعوا أمام جثث ضحايا قضوا في القصف الإسرائيلي خارج مستشفى الشفاء بمدينة غزة أمس )د.ب.أ(

هدوء على حدود لبنان الجنوبية 
تخرقه مسيرّات

ملك الأردن يرفض سياسة 
»العقاب الجماعي« لسكان غزة

»النقد الدولي«: صراع إسرائيل و»حماس« 
يزيد قتامة اقتصاد العالم

كيف خطط »رجل الظل« 
في »حماس« للهجوم على إسرائيل؟ 6 » 5 »15 » 7 »

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)Price List



تبلغها  الــيــمــنــيــة  الــحــكــومــة  أعــلــنــت 
ــادة  ــرار الــحــكــومــة الـــســـوريـــة إعــ ــ رســمــيــا قـ
تسلم مقرّ سفارة الجمهورية اليمنية في 
دمشق بعد إخراج ممثل جماعة الحوثي 
الانقلابية منها ومغادرته بناءً على طلب 

السلطات السورية.
ــــد عـــــــوض بــن  ــمـ ــ ــور أحـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأكـــــــــد الـ
مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
»الشرق الأوسط«، أن  اليمني، في حديث لـ
)الأربعاء(  أمس  أبلغهم  السوري  الجانب 
قــرار تسليم مقرّ سفارة اليمن في دمشق 
أن  إلــى  لافتا  اليمنية،  الشرعية  للحكومة 
نظيره السوري فيصل المقداد أبلغه بهذا 
الإجــراء، وأنه تم الطلب من ممثل جماعة 
السفارة  الحوثي الانقلابية تسليم مبنى 

ومغادرتها.
وبــــحــــســــب الـــــــوزيـــــــر الــــيــــمــــنــــي، فــــإن 
الحكومة بصدد تعيين بعثة دبلوماسية 
لـــبـــدء مــهــامــهــا فـــي دمـــشـــق خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة. في حين اعتذر عن إعطاء مزيد من 

التفاصيل بشأن الموضوع.
الــخــطــوة  أن  مــراقــبــون  يعتقد  بينما 
التي لا يزال  القادمة قد تكون من طهران 
الديلمي  إبــراهــيــم  الحوثي  جماعة  ممثل 
اليمنية،  السفارة  مقرّ  على  فيها  يسيطر 

وسط رفض الحكومة اليمنية الشرعية.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي أعــقــاب 
ــواء المــصــالــحــة الــعــربــيــة الــتــي قــادتــهــا  ــ أجـ
قمة  مــن  بــدءاً  السعودية،  العربية  المملكة 
جــدة التاريخية الأخــيــرة والــتــي حضرها 
ــنــت 

ّ
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســــد، ودش

عودة سوريا للجامعة العربية بعد نحو 
12 عاما من الانقطاع.

 - السعودية  الــعــلاقــات  عـــودة  أن  كما 
الإيــرانــيــة فــي مــارس )آذار( المــاضــي كانت 
من  الكثير  على  إيجابية  انعكاسات  لها 
المــلــفــات فـــي المــنــطــقــة ومـــن أبـــرزهـــا الأزمـــة 

اليمنية، وفقا لمراقبين.
وأشار الدكتور بن مبارك، إلى أن هذه 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة تــعــدّ »ثــمــرة لــلــقــاءات 
التي تمت مع الجانب السوري في كل من 
السعودية ومصر«. مشدداً على أن اليمن 
»يدعم جهود المصالحة العربية كافة ولمّ 

الشمل وإنهاء الخلافات«.
مــن جــانــبــه، عـــدّ لطفي نــعــمــان، وهــو 
مــســتــشــار ســيــاســي وإعــــلامــــي يــمــنــي، أن 

بــدء »صفحة  السورية تنبئ عن  الخطوة 
جـــديـــدة فـــي عـــلاقـــات الــبــلــديــن الــرســمــيــة 
وأضــاف  الإقليمية«.  التفاهمات  بموجب 
»الـــشـــرق الأوســـــط«  نــعــمــان فـــي حـــديـــث لــــ
بقوله: »المنتظر قرار السلطات الإيرانية«.

ــة الـــــحـــــوثـــــي الــــتــــي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ وكـــــــانـــــــت جـ
صنعاء  اليمنية  العاصمة  على  سيطرت 
فـــي ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( 2014 عــيّــنــت في 
حــيــنــهــا بــعــثــة دبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي كــــل مــن 
طهران ودمشق، وهو ما رفضته الحكومة 
ــبــــت الـــبـــلـــديـــن  ــالــ الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة وطــ
باحترام المواثيق والأعــراف الدبلوماسية 
الدولية. وكان عبد الله صبري هو ممثل 
جماعة الحوثي الأخــيــر فــي دمــشــق الــذي 
عُيّن في 2020 خلفا لسلفه نايف القانص 

الذي عُيّن هو الآخر في مارس 2016.
إلـــــى ذلـــــــك، اعــــتــــرف قــــيــــادي حـــوثـــي، 
ــات الـــــســـــوريـــــة مــمــثــلــي  ــطــ ــلــ ــســ بــــــإبــــــلاغ الــ
الــجــمــاعــة بـــإخـــلاء الـــســـفـــارة الــيــمــنــيــة في 
 لهم في »الاختبار 

ً
دمشق، عادّاً ذلك فشلا

الوحيد لتمثيلنا في العلاقات الدولية«.
وقـــــال خـــالـــد الـــعـــراســـي، وهــــو مــديــر 
في  للميليشيا،  التابعة  المالية  وزارة  في 
»فــيــســبــوك«: إنــه  مــنــشــور عــلــى صفحته بـــ
»قبل أربعة أيام أصدرت القيادة السورية 
قراراً بإغلاق سفارتنا في دمشق )...( قرار 

 أو عاديا، 
ً
إغــلاق سفارة ليس قــراراً سهلا

والموضوع يشكّل فاجعة؛ لأن معناه أننا 
فشلنا في إطار التمثيل الدبلوماسي«.

مصادر دمشق

وفــي حــين لــم يــصــدر أي شــيء رسمي 
ــة، قـــالـــت مـــصـــادر  ــوريــ ــســ ــن الـــحـــكـــومـــة الــ مــ
»الــشــرق الأوســـط« إن  متابعة فــي دمشق لـــ
»محاولة  الحوثيين  استبعاد  دمشق  قــرار 
لإنــعــاش تــقــاربــهــا مــع الــــدول الــعــربــيــة بعد 
تــجــمــيــد هــــذا الـــتـــقـــارب عــلــى خــلــفــيــة تمنع 
ــن تـــلـــبـــيـــة مـــتـــطـــلـــبـــات وشــــــروط  ــ دمــــشــــق عـ
الـــتـــقـــارب فـــي المــلــفــات الــثــلاثــة المــطــروحــة؛ 
ــودة  ــ وهــــــي: وقـــــف تـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات، وعـ
اللاجئين السوريين، والحوار مع المعارضة 
لإيجاد حل سياسي«. ورجحت المصادر أن 
»يكون هذا القرار قد اتخذ دون تنسيق مع 
إيران، وفي وقت تواجه فيه المنطقة تهديداً 
ــظـــت المـــصـــادر  إســرائــيــلــيــا خـــطـــيـــراً«. ولاحـ
ــفـــارة  ــسـ »تــــمــــريــــر دمــــشــــق قـــــــرار تـــســـلـــيـــم الـ
ــة بــصــمــت،  ــيـ ــرعـ الـــيـــمـــنـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـ
بــالــهــجــوم على  الإعــــلام  انــشــغــال  مستغلة 
الكلية الحربية في حمص، ومن ثم عملية 
)طوفان الأقصى( وارتــداداتــهــا في سوريا 

ولبنان«.
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قال مصدر يمني إن 
الخطوة السورية تنبئ 
عن بدء »صفحة جديدة 

في علاقات البلدين 
الرسمية بموجب 

التفاهمات الإقليمية«

ASHARQ AL-AWSAT

بحث هاتفياً الأوضاع الدامية في فلسطين مع ماكرون وإردوغان ورئيسي

ولي العهد السعودي يشدد على موقف المملكة 
الرافض استهداف المدنيين في غزة

ــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان  ــدد الأمـ جــ
بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
التأكيد  الــســعــودي،  الـــــوزراء  مجلس 
ــابــــت تـــجـــاه  ــثــ عـــلـــى مــــوقــــف بــــــــلاده الــ
مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم 
ــهـــود الــــرامــــيــــة لــتــحــقــيــق الـــســـلام  الـــجـ
الــذي يكفل حصول  الشامل والــعــادل 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى حــقــوقــه 

المشروعة.
وتلقى الأمير محمد بن سلمان، 
الفرنسي  الرئيس  اتصالًا هاتفيا من 
إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث 

التصعيد العسكري الجاري حاليا في 
غزة ومحيطها، مؤكداً ضرورة العمل 
لبحث سبل وقف العمليات العسكرية 
الأبــريــاء، وسعي  التي راح ضحيتها 
التواصل والعمل  لتكثيف  السعودية 
القائم  على التهدئة ووقف التصعيد 

واحترام القانون.
ــا تـــلـــقـــى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  ــمــ كــ
الرئيس  مــن  هاتفيا  اتــصــالًا  سلمان، 
ــان، بحثا  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــ
الــجــاري  العسكري  التصعيد  ضمنه 

حاليا في غزة ومحيطها.
بــن سلمان،  الأمــيــر محمد  ــد  وأكـ
تــبــذل جـــهـــوداً حثيثة  الــســعــوديــة  أن 

فــــي الـــتـــواصـــل الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي؛ 
بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال 
التصعيد الجاري، مشدداً على موقف 
ــتــــهــــداف المــدنــيــين  بــــــلاده بـــرفـــض اســ
بـــأي شــكــل وإزهـــــاق أرواح الأبـــريـــاء، 
والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ 
ــانـــي، وعــلــى  الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــسـ
ضــــــرورة وقــــف الـــهـــجـــوم عــلــى قــطــاع 

غزة.
وكـــان الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ــالًا هــاتــفــيــا مـــن الــرئــيــس  تــلــقــى اتــــصــ
ــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، تـــنـــاول  ــــي إبـ ــرانـ ــ الإيـ
حاليا  الــجــاري  الــعــســكــري  التصعيد 

في غزة ومحيطها.

الرياض: »الشرق الأوسط«

توقعات بخطوة إيرانية مماثلة تماشياً مع رياح المصالحة

سوريا تقرر إعادة مقر السفارة اليمنية في دمشق للحكومة الشرعية

بن مبارك خلال مشاركته الأربعاء في الاجتماع الوزاري العربي بشأن أحداث غزة )سبأ(

الرياض: عبد الهادي حبتور
دمشق: »الشرق الأوسط«

الحكومة نددت بالقمع والتجويع... ودعت إلى تدخل دولي

انقلابيو اليمن يشرعنون جبايات جديدة
تجاهل  الحوثيون  يواصل  حين  في 
ــمــــين بـــــصـــــرف رواتــــبــــهــــم  ــلــ ــعــ مــــطــــالــــب المــ
المــقــطــوعــة مــنــذ نــهــايــة عــــام 2016، أقــــروا 
الضريبية  القوانين  من  مجموعة  تعديل 
والــجــمــركــيــة، مــنــحــوا بــمــوجــبــهــا لرئيس 
ــي الــــحــــق فــي  ــقــــلابــ مـــجـــلـــس حــكــمــهــم الانــ
فــرض ضرائب جــديــدة، أو رفــع الضرائب 
حاليا،  بها  المعمول  الجمركية  والــرســوم 
وهو ما سيفتح الباب أمام دفعة جديدة 
من الجبايات على السكان الذين يحتاج 

ثلاثة أرباعهم إلى نوع من المساعدة.
وبحسب مصادر سياسية وناشطين 
فـــي صـــنـــعـــاء، صـــــوّت أعـــضـــاء مـــا يسمى 
»مــجــلــس الـــنـــواب« )لا يــزيــد عــددهــم على 
30 شخصا( على مقترح قدمه رشيد أبو 
لــحــوم وزيـــر المــالــيــة فــي حكومة الانــقــلاب 
غير المعترف بها، والمقالة منذ 3 أسابيع.

ويمنح المقترح رئيس مجلس الحكم 
ــنـــاطـــق الـــحـــوثـــيـــين ســـلـــطـــة تــعــديــل  فــــي مـ
ــوانــــين، وفــــــرض أو تـــعـــديـــل الـــرســـوم  ـــقــ الـ
اقتراح  على  بناء  والجمركية  الضريبية 
الـــــوزيـــــر، ودون تـــدخـــل مــــن حــكــومــة  مــــن 
النواب«،  ما يسمى »مجلس  أو  الانقلاب 
خــــلافــــا لـــلـــدســـتـــور الـــيـــمـــنـــي الـــــــذي يــمــنــع 
بشكل قاطع فرض أي رسوم ضريبية إلا 

بقانون.
ــمــــوجــــب  ــــت أنـــــــــه وبــ ــنـ ــ ــيّـ ــ المــــــــصــــــــادر بـ
دخــــلــــت عـــلـــى قـــوانـــين 

ُ
ــتـــي أ الـــتـــعـــديـــلات الـ

فإن  العامة،  والمالية  والجمارك  الضرائب 
فرض  تنتظر  الحوثيين  سيطرة  مناطق 
مضافة  والجبايات،  الضرائب  مــن  مزيد 

إلى الجبايات والرسوم المفروضة من قبل 
لــلــقــانــون، عــبــر المــنــافــذ الجمركية  خــلافــا 
أو  المحافظات،  بــين  استحداثها  تــم  التي 
النظافة وتحسين المدن والمجالس  رسوم 
الخاصة  الجبايات  إلــى  المحلية، وصــولًا 

بالمناسبات الطائفية.
وطــبــقــا لمـــا أوردتـــــــه المــــصــــادر، أفــتــى 
يسمى  فيما  الــدســتــوريــة  اللجنة  رئــيــس 
ــتــــداءً، بــأن  »مــجــلــس الـــنـــواب« ونــائــبــه، ابــ
»غير  قــوانــين  لثلاثة  التعديلات  مــشــروع 
ــــوري«، واعـــتـــرضـــا بـــشـــدة، ورفــضــا  ــتـ ــ دسـ
التعاطي مع تلك المقترحات، »لمصادمتها 
الصارخة مع الدستور«، إلا أن الحوثيين 
أوعزوا للجنة المالية بالمضي في مناقشة 
وإقرار تلك التعديلات، في حين أن حكومة 
قــيــلــت مــنــذ أســابــيــع، ولا يحق 

ُ
الانــقــلاب أ

قيل أن يقدم مشروع 
ُ
أ الــذي  المالية  لوزير 

الـــقـــانـــونـــيـــة، أو مــنــاقــشــتــهــا  الـــتـــعـــديـــلات 
والخوض في تشريعها من عدمه.

الـــبـــرلمـــانـــي المـــــعـــــارض أحــــمــــد ســيــف 
حاشد، ذكر أنه انسحب من الجلسة التي 
تـــم فــيــهــا تــمــريــر مـــشـــروعـــات الــتــعــديــلات 

 للذمة«.
ً
ة »براء

صنعاء  فــي  ونــاشــطــون  سياسيون 
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط« أن هــــذه  لــــــ أكــــــــــدوا 
الــتــعــديــلات، ستفتح الــبــاب أمـــام إغـــراق 
الجماعة،  سيطرة  مناطق  فــي  الــســكــان، 
بالجبايات والضرائب، ورأوا أن اعتقال 
ــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لـــنـــادي  ــيــــس الـ رئــ
المــعــلــمــين، ضــمــن الإجـــــراءات الــتــي تعمد 
الحوثيون اتخاذها؛ بهدف كسر إضراب 
المــعــلــمــين، وإنـــهـــاء أكـــبـــر تـــحـــدٍ واجــهــهــم 
التي  برواتبهم  المــوظــفــين  مطالب  بــشــأن 

طعت منذ 7 سنوات.
ُ
ق

من جهته طالب وزير الثقافة اليمني 
ــد الــــرويــــشــــان، الــحــوثــيــين  ــالـ الأســــبــــق، خـ
بـــإطـــلاق رئــيــس نــــادي المــعــلــمــين أبـــو زيــد 
الكميم، في حين تعهد النادي باستمرار 
الإضــــــراب وتــصــعــيــده حــتــى الاســتــجــابــة 

لمطالبه، وندد باستمرار اعتقال رئيسه.
لنادي  التحضيرية  اللجنة  ونـــددت 
الــنــقــابــات المــهــنــيــة، بــأشــد الــعــبــارات، بما 
قامت به سلطات الحوثيين ضد الكميم. 
وقـــالـــت إن ذلـــك »تـــجـــنٍ واعـــتـــداء ضـــد كل 
ــا لـــلـــدســـتـــور  ــقــ المـــطـــالـــبـــين بـــحـــقـــوقـــهـــم وفــ
ــون الـــوظـــيـــفـــة الــــعــــامــــة«. وطـــالـــبـــت  ــ ــانـ ــ وقـ
ــات المــهــنــيــة  ــابــ ــقــ ــنــ »جـــمـــيـــع مـــنـــتـــســـبـــي الــ

بالتضامن مع الموظفين«.
 لاتــحــاد 

َ
ــة  الـــعـــامـ

َ
ــاشــــدت الأمــــانــــة ونــ

ــابـــات عـــمـــال الـــجـــمـــهـــوريـــة، والـــنـــائـــب  ــقـ نـ
والاجتماعية  السياسية  والنخب  العام، 
الحوثيين  عــلــى  للضغط  »الــتــدخــل  كــافــة 
للإفراج عن الكميم والمعتقلين كافة على 

ذمة المطالبات بالحقوق الوظيفية«.

تنديد حكومي

اليمنية،  الــحــكــومــة  دانــــت  بـــدورهـــا، 
ــلــــى لــــســــان وزيـــــــر الإعــــــــلام والـــثـــقـــافـــة  وعــ
والــــســــيــــاحــــة مـــعـــمـــر الإريــــــــانــــــــي، إقـــــــدام 
الــحــوثــيــين عــلــى اخــتــطــاف رئــيــس نـــادي 
ــه فــي  ــزلــ ــنــ ــد مــــحــــاصــــرة مــ ــعــ المـــعـــلـــمـــين بــ
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، واقــتــحــامــه، وإطـــلاق 
ــار عــلــيــه بــشــكــل عـــشـــوائـــي وتـــرويـــع  ــنــ الــ
مــطــالــبــاتــه بصرف  عــلــى خلفية  أســـرتـــه، 

مرتبات المعلمين.

تعز: محمد ناصر

خبير عسكري قال إن طرفي القتال فقدا التواصل مع الميدان منذ الأيام الأولى للحرب

السودان: »حرب الجنرالين« دعائية بامتياز... وتكتم على الخسائر
ــــرب بــين  ــحـ ــ ــل الـ ــ ــــدخـ ــام قـــلـــيـــلـــة وتـ ــ ــ أيــ
الــــجــــيــــش الـــــســـــودانـــــي وقــــــــــوات »الــــدعــــم 
يستمر  حيث  السابع،  شهرها  السريع« 
خلالها القتال العنيف بين الطرفين، دون 
أن يحقق أحدهما »نصراً حاسما« على 
الآخر. والمثير للدهشة وسط هذا القتال 
»الــخــســائــر«  أن كــلا الــطــرفــين لــم يــهــتــم بـــ
ــة، كـــأنـــمـــا الــضــبــاط  ــاديـــ ــ الـــبـــشـــريـــة أو المـ
وضباط الصف والجنود الذين قتلوا في 
الحرب مجرد بيادق في رقعة شطرنج، 

»يعيش الزعيم«. تتم التضحية بهم لـ
في الأيام الأولى للحرب، قال »الدعم 
ــه »أســــــــر« عـــــــدداً مــــن كــبــار  ــ ــع« إنــ ــريــ ــســ الــ
الضباط، بينهم »المفتش العام« للجيش 
قــال  ومــديــر معهد الاســتــخــبــارات، فيما 
الــجــيــش إن أكــثــر مــن 30 ضــابــطــا وصــف 
ضــابــط قتلوا دفــاعــا عــن »الــقــائــد الــعــام« 
عبد الفتاح البرهان. وفي عملية خروج 
الـــبـــرهـــان مــــن الـــحـــصـــار داخــــــل الـــقـــيـــادة 
العامة، أعلن عن مقتل »اثنين« من رجال 
البحرية، أحدهما ضابط، والآخــر صف 

ــــؤلاء، لا يـــعـــرف أحــــد كم  ــدا هــ ضـــابـــط. عــ
خــســر الــجــيــش الـــســـودانـــي مـــن الــضــبــاط 
مــا تناقلته وســائــط  الــجــنــود، ســـوى  أو 
التواصل من تعازٍ بضباط »كبار« يقال 

إنهم »استشهدوا« في المعركة.
»الـــدعـــم الــســريــع« يتكتم هــو الآخــر 
على خــســائــره الــبــشــريــة، ولــم يعلن أبــداً 
مقتل أي من قادته أو جنوده في المعركة، 
عدا تصريحات خجولة تخرج من قادته، 
تترحم على من تسميهم »شهداء«، وعدا 
الــتــواصــل مــن تعازٍ  مــا تتناقله وســائــط 
أيــضــا، أو مــا يتم تناقله مــن »إشــاعــات« 
أو تلميحات إلــى مقتل آلاف من أفــراده، 
وعدد من قادته، بما فيها تلك »الإشاعة« 
ــتـــي تــنــاقــلــهــا قــــــادة ســـيـــاســـيـــون كــبــار  الـ
عــن مقتل قــائــد »الــدعــم الــســريــع« محمد 

حمدان دقلو )حميدتي(.

 انقطاع التواصل بين القيادات والميدان

البيانات الرسمية للطرفين لم تذكر 
ــادة يــكــتــفــي مــكــتــب الــنــاطــق  ــ أرقـــامـــا قـــط، وعـ
بــاســم الجيش ببيانات عــامــة عن  الــرســمــي 

ــر. ففي  سير المــعــارك وخــســائــر الــطــرف الآخـ
آخر إيجاز، قال إن قواته كبّدت العدو »عدداً 
من القتلى«، وأســرت عدداً منهم في معركة 
مع قوات »الحركة الشعبية«، وإنها دحرت 
هجوما شنه »الدعم السريع« على قواته في 
مــديــنــة الأبــيــض، وكــبّــدتــهــم خــســائــر فــادحــة 
»جـــــارٍ حــصــرهــا«. لــكــن هـــذه الــعــبــارة ظلت 
لازمة في كل البيانات، من دون تقديم حصر 
فــعــلــي. وفـــي تــفــســيــره لتكتم الــطــرفــين على 
إعلان خسائرهما، قال المقدم معاش الطيب 
ــــط«، إن الأمـــر  ــ »الـــشـــرق الأوســ ـــ المـــالـــكـــابـــي، لـ
يــرجــع إلــى أن الــطــرفــين فــقــدا مــراكــز القيادة 
لــلــحــرب،  ــبــــوع الأول  والـــســـيـــطـــرة مــنــذ الأســ
كافية عن  لديهما معلومات  لم تعد  وبذلك 
تحركات القوات في المــدن المختلفة، ما أدى 
إلى انقطاع التواصل بين القيادات والميدان، 

مع »اتساع« أرض المعارك بين الطرفين.
وأوضح المالكابي أن الطرفين يخشيان 
إعـــلان خــســائــرهــمــا الــبــشــريــة حــتــى لا يؤثر 
ذلــــك عــلــى الــتــحــشــيــد والــتــحــشــيــد المـــضـــاد. 
وقـــــــال: »الــــحــــرب أخــــــذت طـــابـــع الـــحـــواضـــن 
ــدة،  ــديـ المــجــتــمــعــيــة، ودخـــلـــتـــهـــا عـــنـــاصـــر جـ
إلـــى جــانــب الــرســمــيــين فــي الــقــوات المسلحة 

و)الدعم السريع(«. وتابع: »)الدعم السريع( 
واستعان  الاجتماعية،  حواضنه  استهدف 
الجيش بالمستنفرين، وظهر إلى جانبه منذ 
)الدفاع  بـ المعارك مقاتلون لهم علاقة  بداية 

الشعبي( والإسلاميين«.
واستطرد المقدم مالكابي: »عندما تقدم 
معلومات عن عدد القتلى، فإنك تقلل قدرتك 
ــاف: »لا يــمــكــن حصر  ــ عــلــى الــحــشــد«. وأضــ
الخسائر أثناء استمرار الحرب. فهناك من 
شــاركــوا فــي الــقــتــال ولــم يــعــودوا، ويصعب 
قتيل  بــين  تصنيفهم  أو  مصيرهم،  تحديد 
هــــــارب، وأصــبــحــت  أو  أســـيـــر  أو  أو جـــريـــح 
الإعلانات الشخصية هي الوسيلة الوحيدة 
لمعرفة القتلى الذين لديهم أقارب أو معارف 
في الجيش. لكن العدد المعلن من الخسائر 
لا يــتــعــدى 5 بــالمــائــة مــن الــخــســائــر الفعلية 

لكلا الطرفين«.

 حرب دعائية بامتياز

أمــــا المــحــلــل الــســيــاســي الــجــمــيــل 
أرقــام  على  التكتم  أن  فيرى  الفاضل، 
الخسائر »أمر طبيعي«، لأن إعلانها 

يـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى مــعــنــويــات جــنــود 
ومــقــاتــلــي الــطــرفــين. ويــضــيــف: »كـــان 
لافتا منذ انــدلاع الحرب أن رهــان كلٍ 
الطرفين يتركز على رســم صورة  من 
ذهـــنـــيـــة تـــؤكـــد تـــفـــوقـــه عـــلـــى خــصــمــه 
هذا  تقرب  مــبــررات  وتقديم  ميدانيا، 

الطرف أو ذاك من الجمهور إليه«.
ووصــــــــف الــــفــــاضــــل الـــــحـــــرب فــي 
ــا »حـــــــــرب دعـــائـــيـــة  ــهــ ــأنــ الـــــــســـــــودان بــ
بامتياز، يحاول كل طرف فيها حصد 
نــقــاط لصالحه عــلــى حــســاب الــطــرف 
الآخــر«. ويتابع: »هناك معركة حول 
ــــدور بــالــتــزامــن مـــع مــعــارك  الــعــقــول تـ
البشرية  الخسائر  يجعل  ما  الأرض، 
ــة تـــبـــدو كــبــيــرة لــلــغــايــة، رغــم  ــاديــ والمــ
الــتــقــلــيــل مــنــهــا أو سترها  مـــحـــاولات 

وإخفائها«.
»كتائب  أن  يــرى  الفاضل  أن  بيد 
الإســـلامـــيـــين الـــجـــهـــاديـــة«، الـــتـــي تــعــدّ 
الــــطــــرف الــــرئــــيــــس فــــي الـــــحـــــرب، هــي 
الطرف الوحيد الذي دأب على الكشف 
عن قتلاه، وإصدار نعي رسمي موثق 
قديمة  ــة 

ّ
»لــعــل أنــه  وتــابــع  بأسمائهم. 

ــيـــين، فــهــم لا يــكــتــرثــون  عــنــد الإســـلامـ
الفاتورة  أن  المحتملة، طالما  للعواقب 
ــا مـــعـــهـــم آخـــــــــرون عـــلـــى قـــدم  ــهـ ــعـ يـــدفـ

سواء«.
أشــرف  السياسي  المحلل  ويــؤيــد 
عبد الــعــزيــز، مــا ذهــب إلــيــه الفاضل، 
إعـــــلان  يـــخـــشـــيـــان  الــــطــــرفــــين  مـــــن أن 
منها،  البشرية  خــاصــة  خسائرهما، 
إلــى  تــمــيــل  الــســودانــيــين  »لأن طبيعة 
أن حسم الحرب يحدده عدد خسائر 
الطرفين من الأرواح«. ويتابع: »لذلك 
يـــهـــتـــم نـــشـــطـــاء وســـــائـــــط الـــتـــواصـــل 
الأرواح،  ــي  ــ فـ الـــخـــســـائـــر  ــاء  ــإحــــصــ بــ
ــر أو  ــنـــصـ ــلـ ــا إشـــــــــــــارات لـ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
لإخفاء  الطرفين  يضطر  ما  الهزيمة، 

أعداد قتلاهما«.

 جثث كثيرة لا يتم نعي أصحابها

الــــعــــزيــــز أن تــكــتــم  ويــــــــرى عــــبــــد 
أن  يعني  خسائرهما  على  الــطــرفــين 
كــل طــرف منهما »يــصــر« على حسم 
يحرص  وبالتالي  عسكريا،  المعركة 

عــلــى إخــفــاء أي مــعــلــومــات قــد تؤثر 
ــنـــوده. ويــضــيــف:  عــلــى مــعــنــويــات جـ
القتلى وســط قوات  »فــي تقديري أن 
أكبر بحكم طرقهم  الــســريــع(  )الــدعــم 
القتالية، أما الجيش فأكبر خسائره 
ــفــــريــــن«. وأرجــــــــــع عــبــد  ــنــ ــتــ بـــــين المــــســ
أعـــداد كبيرة مــن كبار  الــعــزيــز مقتل 
ضــبــاط الــجــيــش إلـــى أنــهــم أصبحوا 
ــاركــــون فــي  ــة، يــــشــ ــعــــركــ جـــــــزءاً مــــن المــ
الــقــتــال المــبــاشــر، ولا يــعــتــمــدون على 
»الصندوق القتالي«. ويقول: »مقتل 
الــضــبــاط خــســارة كــبــيــرة للمؤسسة 
على  كثيراً  تــصــرف  الــتــي  العسكرية 
ضباط  فيهم  بمن  ضباطها،  تأهيل 
ــــرات، الــــذيــــن بـــلـــغ بــبــعــضــهــم  ــابـ ــ ــــخـ المـ
الــحــال اتــهــام الــجــيــش بــأنــه أوقــعــهــم 
فــي أفـــخـــاخ«. وأضـــــاف: »هــنــاك عــدد 
كبير مــن ضباط المــخــابــرات وشرطة 
الاحــــتــــيــــاطــــي المـــــركـــــزي عـــلـــى عـــلاقـــة 
لأنهم  الإســـلامـــي،  بالتنظيم  وثــيــقــة 
يــقــاتــلــون بــدافــع غــيــر دافـــع الجندية 
ــده، فـــهـــم يـــقـــاتـــلـــون بــاعــتــبــارهــم  ــ ــ وحـ

)مجاهدين(«.

ود مدني )السودان(: أحمد يونس

اتهامات للجماعة بتسخير القضية الفلسطينية لمصلحة أجندتها

سخرية يمنية من مزاعم الحوثيين تجاه أحداث غزة
حاولت الجماعة الحوثية في اليمن 
استغفال  لمواصلة  غــزة  أحـــداث  استغلال 
الــيــمــنــيــين وكــســب ثــقــة أنـــصـــارهـــا؛ إلا أن 
الــخــطــاب الأخـــيـــر لــزعــيــمــهــا أثــــار التهكم 
اليمني  للشارع  تأكد  حيث  والاستنكار، 
بـــالـــنـــســـبـــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الـــقـــضـــيـــة  أن 
للجماعة ليست سوى موضوع للمزايدة.
فبينما كان أتباع الحوثي ينتظرون 
ــارة مــنــه لــبــدء الـــحـــرب عــلــى إســرائــيــل  ــ إشـ
ــا لمـــنـــظـــمـــة »حــــــمــــــاس« والـــفـــصـــائـــل  ــ ــمـ ــ دعـ
يتشوقون  اليمنيون  كـــان  الفلسطينية، 
لعدم  سيطلقها  الــتــي  الــتــبــريــرات  لسماع 
مشاركته في أحــداث غــزة وتقديم الدعم، 

فلم يخيب زعيم الجماعة ظن أحد.
هـــدّد الــحــوثــي بــالــدخــول فــي أحـــداث 
ــل بــــالــــصــــواريــــخ  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ غـــــــزة وقــــصــــف إسـ
ــق 

ُّ
والــــطــــائــــرات المــــســــيــــرة، فــــي حـــــال تــحــق

شــرطــين، الأول يأتي مــن تدخل الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــي 
ــل  ــيــ ــرائــ ــاوز إســ ــ ــجــ ــ الــــــحــــــرب، والـــــثـــــانـــــي تــ

للخطوط الحمراء، دون أن يوضح ماهية 
الخطوط التي حذر إسرائيل من تجاوزها 
بــعــد كـــل مـــا فــعــلــتــه آلــتــهــا الــعــســكــريــة في 

قطاع غزة.
وفي حين انساق أتباع الحوثي وراء 
مــزاعــمــه وتــجــاهــلــوا، بــوعــي أو مــن دونــه، 
اليمنيون  سخر  ومغالطاته؛  تناقضاته 
على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي 
وفــــي الــــشــــوارع والــتــجــمــعــات الــعــامــة من 
ــيـــده  ــه مــــن وعـ ــيـ ــه الـــــــذي تـــنـــصـــل فـ ــابـ خـــطـ
الدائم وخطابه الذي استخدمه في حرب 

جماعته وممارساتها بحق المجتمع.
ــأتـــهـــا وصــــعــــودهــــا رفـــعـــت  مـــنـــذ نـــشـ
لأميركا  المـــوت  شــعــار  الحوثية  الجماعة 
وإســرائــيــل، وتــحــت هــذا الــشــعــار مارست 
كل الفظائع بحق اليمنيين وانقلبت على 
دولــتــهــم وإجــمــاعــهــم الـــوطـــنـــي، وأغـــرقـــت 
الــــبــــلــــد فـــــي الـــــحـــــرب وأزمـــــــــــات ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وتــســبــبــت في 
دمــــــــار المــــؤســــســــات ونـــســـفـــت الـــتـــعـــايـــش 

الاجتماعي.
سخر البرلماني اليمني عبد الرحمن 

مـــعـــزب مــــن خـــطـــاب عـــبـــد المـــلـــك الــحــوثــي 
: »هــل وجــدتــم أميركا فــي مــأرب 

ً
متسائلا

وتـــعـــز، لــكــنــكــم لـــم تــجــدوهــا فـــي فلسطين 
ــن أن  ــ ــل غــــــــــــزة؟!«، مـــســـتـــغـــربـــا مـ ــ ــواحــ ــ وســ
الحوثي لم يرَ في تحريك حاملة طائرات 
أميركية في مياه البحر المتوسط لمساندة 
دولار  مليارات  ثمانية  وتقديم  إسرائيل، 

 مباشراً.
ً
تدخلا

الــخــودانــي  الــســيــاســي اليمني كــامــل 
ســخــر مـــن مــوقــف الــحــوثــي الــــذي تنصل 
مــن كــل مــواقــفــه الــســابــقــة، وكـــأن المطلوب 
ــه بــمــشــاركــة  ــادتـ مـــن أعـــيـــان قــطــاع غــــزة إفـ
الولايات المتحدة في الأحداث، بعد تسعة 
أعوام قاد فيها أبناء القبائل إلى المحارق 

بزعم مواجهة أميركا وإسرائيل.
وأضـــــــاف »لـــنـــفـــتـــرض أن أمـــيـــركـــا لا 
تشارك في الحرب؛ أين ذهب شعار الموت 
لإســـرائـــيـــل ومـــزاعـــم الــــعــــدوان الــصــهــيــو - 

أميركي على الجماعة؟!«.
أمـــا الــنــاشــط هــمــدان الــعــلــي فـــرأى أن 
الحوثيين قتلوا مئات الآلاف من اليمنيين 
ــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل،  بـــذريـــعـــة الـــعـــمـــالـــة لأمـ

ودمــــروا وارتــكــبــوا جــرائــم حـــرب وجــرائــم 
ــنـــاء شعبهم  ضـــد الإنــســانــيــة فـــي حـــق أبـ
ــرات والـــــصـــــواريـــــخ  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ بــــاســــتــــخــــدام الــ
ــلـــحـــة،  ــيـــع أنــــــــواع الأسـ ــــات وجـــمـ ــابـ ــ ــدبـ ــ والـ
مــســتــخــدمــين شـــعـــارات مــواجــهــة أمــيــركــا 
وإســـرائـــيـــل بــوصــفــهــا مــــبــــررات، وعــنــدمــا 
ــلـــب مــنــهــم اتــــخــــاذ مـــوقـــف مـــمـــا يــجــري  ـ

ُ
ط

ــم فــــي الــــتــــراب،  ــهــ ــوا رؤوســ ــ ــزة؛ دســ ــ فــــي غــ
 مباشراً 

ً
وتحججوا أنهم ينتظرون تدخلا

من أميركا.
ونــوه العلي إلى أن الحوثيين كانوا 
يــعــاقــبــون الــيــمــنــيــين لـــعـــدم المـــشـــاركـــة في 
أنــشــطــتــهــم المــتــعــلــقــة بــفــلــســطــين، والـــتـــي 
يـــهـــدفـــون مــــن خــلــفــهــا لــتــحــقــيــق أهـــــداف 
خـــاصـــة لــســلالــتــهــم، ووصـــــل بــهــم الــحــال 
عــرب،  صهاينة  بأنهم  اليمنيين  لــوصــف 
محل  الحوثي  خطابات  »أصبحت  والآن 
اليمنيين«، ولا يوجد  سخرية واستهزاء 
ــــذه الـــخـــطـــابـــات إلا  حـــالـــيـــا مــــن يـــصـــدق هـ
المتعصبون لجماعة الحوثي أو أصحاب 
المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة أو المــغــفــلــون وفــق 

قوله.

عدن: وضاح الجليل
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الطائرات تقصف بلا هوادة... والسكان بلا كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا وداع يليق بالأحبة

غزة المنكوبة... الموت في كل مكان
ي 

ّ
ظلت فاطمة شاهين )36 عاماً( تمن

جهود  تثمر  أن  طويلة،  لساعات  النفس، 
طـــواقـــم الـــدفـــاع المـــدنـــي عـــن انــتــشــال أفـــراد 
منزلهم،  ركـــام  تــحــت  مــن  أحــيــاء  عائلتها 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــــــذي ســـــوّتـــــه الـــــطـــــائـــــرات الإسـ
بــــالأرض فــي حــي تــل الــزعــتــر الــقــريــب من 
جباليا بــقــطــاع غـــزة المــنــكــوب، فــي هجوم 
تل وتشرّد معظم 

ُ
جديد طال الحي الذي ق

التي لم تهدأ منذ  الــغــارات  ساكنيه بفعل 
6 أيام.

كانت شاهين »تربي الأمل« وتتضرع 
انتشل  انهارت كلياً بعدما  الله حتى  إلى 
المنقذون 8 جثامين من تحت ركام المنزل، 
وتم نقلها فوراً إلى مستشفى الإندونيسي 

في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
لـــم تــســتــطــع قـــول شـــيء وهـــي تــراقــب 
انتشال الأحبة، ووجدت نفسها بعد وقت 
قصير تصحو من انهيار كانت تتمنى لو 
كــان الــكــابــوس الأســـوأ فــي حياتها، ولكن 
لــيــس الحقيقة. صــاحــت: »أمــــي، إخــوتــي، 
ــــه«، قـــبـــل أن تــفــهــم أن  ــلـ ــ ــا الـ أخــــــواتــــــي... يــ
ركــام  زال حياً تحت  مــا  الأصــغــر  شقيقها 
المنزل، فتعود إلى هناك منتظرة 12 ساعة 
أخــــرى، حــتــى عُــثــر عــلــيــه مــصــابــاً بــجــروح 

خطيرة، قبل أن يلفظ أنفاسه لاحقاً.
خــــســــرت فـــاطـــمـــة شــــاهــــين عــائــلــتــهــا 
بــالــكــامــل فــي الــيــوم الـــســـادس مــن الــحــرب 
التي تشنها إسرائيل بلا هوادة على قطاع 

غزة بعد شن حركة »حماس« هجوماً برياً 
وبــحــريــاً وجــويــاً، )الــســبــت المــاضــي(، على 
ــتــل خــلالــه مــا لا يقل 

ُ
منطقة غــلاف غـــزة، ق
عن 1300 إسرائيلي.

ــاهــــين، زوج فــاطــمــة،  قـــــال مــحــمــد شــ
ــد قــصــفــوهــم  ــقــ ــــرق الأوســــــــــــط«: »لــ ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
ــذار. إنــه انــتــقــام واضـــح من  دون ســابــق إنــ
المدنيين«. وأضاف: »أطفال ونساء وكبار 
يـــمـــوتـــون كـــل ســـاعـــة هـــنـــا. 50 مـــن عــائــلــة 
أوأشــكــيــان فــي مــخــيــم جــبــالــيــا راحــــوا في 

ضربة واحدة«.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، 
 1417 بلغ  الشهداء  »عــدد  إن  )الخميس(، 
شهيداً، و6268 مصاباً، منهم 50 في المائة 
من الأطفال والنساء«. وأضافت: »ارتكبت 
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 30 مــجــزرة... 
ظهر عديد من 

ُ
بيدت بالكامل«. وت

ُ
عائلات أ

المستشفيات،  مــن  قطت 
ُ
الت الــتــي  الــصــور، 

وفــــي  الأرض  ــلــــى  عــ ــا  ــايــ ــحــ الــــضــ ــــدس  ــكـ ــ تـ
ثلاجات الموتى، حيث يتم دفنهم فوراً لأنه 
لا يوجد متسع، ولا يوجد وقت للانتظار، 
الكل في مواجهة  ولا يوجد مــشــاركــون... 

الموت أو في انتظاره.
ويـــــــروي شـــاهـــين وآخــــــــرون الــتــقــتــهــم 
ــوا فــي  ــ ــاركــ ــ ــــرق الأوســـــــــــط« كـــيـــف شــ ــشــ ــ »الــ
في  وأنسبائهم  وأقــاربــهــم  عائلاتهم  دفــن 
مــجــمــوعــات صـــغـــيـــرة. وتــمــتــنــع الــعــوائــل 
وكــــذلــــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة عــن 
بمشاركة  حــاشــدة  تشييع  مــراســم  تنظيم 
فــي  الــــعــــادة  جـــــرت  كـــمـــا  ــئــــات والآلاف،  المــ

الـــســـابـــق، فــــي ظــــل الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي 
المــكــثــف الـــذي يــطــال كــل منطقة فــي قطاع 
ــيـــل قــصــف المـــنـــازل  غـــــزة. وتــتــعــمــد إســـرائـ

ــراج والـــعـــمـــارات الــســكــنــيــة، وتــدمــيــر  ــ والأبــ
ــدّل حــيــاة  ــ ــا بـ ــاء ســكــنــيــة بــأكــمــلــهــا، مـ ــيـ أحـ
ــنــــذ مــحــت  ــقــــب. ومــ ــلـــى عــ الــــنــــاس رأســـــــاً عـ

ــــى في  إســرائــيــل حـــي الـــرمـــال، الــحــي الأرقـ
قطاع غزة، يعيش محمد أبو الكاس، الذي 
دمرت إسرائيل البرج الذي يعيش فيه مع 

أفراد من عائلته، حياة لم يتخيل يوماً أنه 
سيضطر إلى التأقلم معها.

»الــشــرق الأوســـط« إنه  وقــال محمد لـــ
معه  يحمل  ينتهي،  لا  فــي جحيم  يعيش 
أوراقــه الثبوتية التي حملها قبل مغادرة 
شــقــتــه مـــســـرعـــاً بـــعـــد تـــحـــذيـــر إســرائــيــلــي 

بقصف البرج.
لـــجـــأ مــحــمــد وعـــائـــلـــتـــه إلـــــى مـــدرســـة 
ــبـــة مــــن »مـــجـــمـــع أنــــصــــار«  حـــكـــومـــيـــة قـــريـ
ــــوى، لــكــنــهــم  ــهـ ــ ــل الـ ــي تــ الـــحـــكـــومـــي فــــي حــ
ــا غــــــادروهــــــا إلــــــى مــــنــــزل أحـــد  ــ ســـريـــعـــاً مـ
أقاربهم، ولا يزال البحث جارياً عن منطقة 

آمنة. 
ــد آمــــن هــنــا.  ــ »لا يـــوجـــد أي مــتــر واحـ

الموت في كل مكان«، قال محمد.
ــاء إعــــــداد هــــذا الـــتـــقـــريـــر، رصــد  ــنــ وأثــ
مراسل »الــشــرق الأوســـط« تدمير وقصف 
»أبراج المخابرات«  عرف بـ

ُ
8 أبراج شاهقة ت

شمال غربي مدينة غزة، وهي أبراج بُنيت 
على نفقة السلطة عام 1997 وتضم نحو 
352 شــقــة ســكــنــيــة، ويــقــطــنــهــا مــوظــفــون 
يخدمون في أجهزة الأمن التابعة للسلطة 

الفلسطينية.
وقــــــال المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي الــحــكــومــي 
ــزة إن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة دمـــرت  فـــي غــ
بـــواقـــع 2835 وحـــدة  مــبــنــى ســكــنــيــاً،   752
تدميراً كلياً، و3200 وحدة تضررت ضرراً 
بليغاً، و1791 وحدة غير صالحة للسكن، 
وتدمير 42 مقراً حكومياً، وعشرات المرافق 
والمنشآت العامة؛ ما تسبب في نزوح 350 

تــوزعــوا على 110 مراكز  ألــف فلسطيني، 
إيــواء مختلفة. وحــذرت وكالة »الأونــروا« 
)الأربــــعــــاء( مــن أن مــا تــقــدمــه مــن خــدمــات 
للنازحين سيتوقف في حال لم يتم إدخال 
أي مــســاعــدات إنــســانــيــة عــاجــلــة، فـــي ظل 

نقص الوقود والمواد الغذائية وغيرها.
ــازحـــون، ولـــكـــن أيــضــاً  ــنـ لــيــس فــقــط الـ
فــي منازلهم، مهددون  الــذيــن بقوا  أولــئــك 
ــدمــــات الأســــاســــيــــة، مــن  بـــفـــقـــدان كــــل الــــخــ
كــهــربــاء ومـــاء وغــــذاء. فقد توقفت محطة 
التوليد الوحيدة في قطاع غزة )الأربعاء(، 
ولــــــم يـــتـــحـــصـــل الــــغــــزيــــون عـــلـــى كـــهـــربـــاء 

)الخميس(، وينتظرون انقطاع المياه.
وقـــال نــائــل جميل، مــن ســكــان مدينة 
ــــط«: »قــصــف ومــوت  »الــشــرق الأوسـ غـــزة لـــ
ــــار. وعــتــمــة وعـــطـــش«. وأضـــاف:  ودم ودمـ
»كنا نتحصل على 4 ساعات كهرباء كل 
30 ساعة، ولكن منذ يومين لم تعد تتوفر، 
ــد المــاضــي.  ــطــعــت مــنــذ يـــوم الأحــ

ُ
والمـــيـــاه ق

هــذا وضــع لا يمكن وصــفــه، ليست حرباً 
فقط. ليست حياة بدائية وحسب«. ووفقاً 
لشهادات مــراســل »الــشــرق الأوســـط«، فإن 
بعض المواطنين اضطروا للتوجه لمدارس 
»الأونــــــــروا«، الــتــي يــوجــد بــهــا الآلاف من 
ــنـــازحـــين، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــصــول على  الـ

كميات صغيرة من الغذاء والمياه.
ــز بـــطـــاقـــة  ــابــ ــخــ ــي حـــــين تـــعـــمـــل المــ ــ ــ وفـ
مــنــخــفــضــة، تــبــدو الأســـــواق شــبــه خــالــيــة، 
إلى  التموينية  المـــواد  أســعــار  وتضاعفت 

ضعفين أو 3 أضعاف.

غزة: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا تحت الأنقاض عقب غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

أعداد الضحايا تفوق القدرة الاستيعابية للنظام الصحي... و»القسام« تتعهد مفاجآت

إسرائيل تصعّد في غزة بعد حكومة الطوارئ وتمهد لمرحلة ثانية

قــــضــــت إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى عــــائــــلات 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، ومــــحــــت أحــــيــــاء كـــبـــيـــرة فــي 
قــــطــــاع غـــــــزة، بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعــــلان 
ــيــــل تــقــود  ــرائــ حـــكـــومـــة طــــــــوارئ فــــي إســ
ــر الــــدفــــاع يــــوآف  ــ الــــحــــرب، وتـــعـــهّـــد وزيــ
»محو )حماس( من على وجه  غالانت بـ

الأرض«.
وفـــي حــين قــصــفــت إســرائــيــل طــوال 
الخميس مناطق واســعــة في  يــوم  فجر 
والعمارات  المــنــازل  غــزة، وهدمت  قطاع 
عــلــى رؤوس ســاكــنــيــهــا، وقــتــلــت مــئــات 
 أنـــهـــا جـــاهـــزة 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــعـــلـــنـــة

القسام«  »كتائب  تعهدت  بــري،  لدخول 
»حـــمـــاس« بــهــزيــمــة الــجــيــش  الــتــابــعــة لــــ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى أرض غـــــزة، ولمــحــت 
الحرب ستفاجئ  ثانية في  إلــى مرحلة 

إسرائيل.
ــيـــش  وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم الـــجـ
الإسرائيلي، دانيال هجاري، إن الجيش 

اســتــهــدف قـــوات النخبة فــي »حــمــاس«، 
في هجماتها الأخيرة، وقتل محمد أبو 
شمالة القائد الكبير في القوات البحرية 
غزة،  قطاع  جنوب  في  للحركة  التابعة 
ومــصــطــفــى شـــاهـــين، نــاشــط »حــمــاس« 
الــذي  الـــذي قــام بتصوير وبــث الهجوم 
نـــفـــذتـــه الـــحـــركـــة، مـــتـــعـــهـــداً: »ســنــصــفــي 
الحسابات مع كل مَن شارك في فظائع 

الحرب«.
ــمــــاس« أن  لــكــن فـــي غـــــزة، نــفــت »حــ
تكون إسرائيل استهدفت قوات النخبة، 
استهدف  الانتقامي  القصف  إن  وقالت 
المــدنــيــين الآمــنــين، وهـــي مــســألــة أكدتها 
ــار الـــتـــي لــحــقــت بــأحــيــاء  ــدمــ مـــشـــاهـــد الــ
وأبــراج ومناطق كاملة جرى فيها هدم 
منازل على رؤوس ساكنيها؛ ما اضطر 
الفلسطينيين للعمل ساعات طويلة من 
رفعت  التي  الجثامين  انتشال  مــن  أجــل 
بداية  منذ  إسرائيل  قتلتهم  الذين  عــدد 

الهجوم إلى نحو 1500.
وأطـــــــلـــــــقـــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل عــــــشــــــرات 

أبراج  منطقة  على  والقنابل  الصواريخ 
ــزة،  المـــخـــابـــرات شـــمـــال غـــربـــي مــديــنــة غـ
ومـــنـــاطـــق واســـعـــة عــلــى طــــول الـــحـــدود 
شــمــال الــقــطــاع وغـــرب بــلــدة بــيــت لاهيا 
ــر الـــبـــلـــح والـــنـــصـــيـــرات  ــ ــ وفـــــي رفـــــح وديـ
وخــانــيــونــس والـــشـــاطـــئ ورفــــح وحــجــر 

الديك.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في 
غزة إن »قطاع غزة بات منطقة منكوبة 
بسبب  الــصــعــد،  مختلف  على  إنسانياً 
الحصار في  القصف والــدمــار وإطــبــاق 
ما يمثل جريمة عقاب وإبادة جماعية«.
وأوضــح المكتب الإعلامي في بيان 
بــلــغ 1354 شــهــيــداً  الـــشـــهـــداء  »عـــــدد  أن 
أكــثــر مــن 60 في  و6049 جــريــحــاً، منهم 
المائة نساء وأطفال، بينما هناك 1140 
الـــ24 ساعة  مصاباً و303 شهداء خــلال 

الماضية«.
وبــحــســب بـــيـــان المـــكـــتـــب، فــــإن عــدد 
ــــف نــــازح  الـــنـــازحـــين بـــلـــغ قــــرابــــة 350 ألـ
ــوا فـــي 110 مـــركـــز إيـــــــواء، ولـــدى  ــوزعــ تــ

أقارب أو معارف.
واتـــهـــم المــكــتــب الإعـــلامـــي الاحــتــلال 
30 مجزرة  قــرابــة  بــارتــكــاب  الإسرائيلي 
ضد العائلات، وذكر أنه تم تدمير 752 
مبنى سكنياً و2835 وحــدة فــي صــورة 
بــهــا ضــرر  كـــلـــي، و32000 وحـــــدة  هــــدم 
غــيــر صالحة  ــدة  بــلــيــغ، منها 1791 وحـ
ــم تـــدمـــيـــر 42 مـــقـــراً  ــ لـــلـــســـكـــن، بـــيـــنـــمـــا تـ
حــكــومــيــاً وعــــشــــرات المــــرافــــق والمــنــشــآت 

العامة.
ــقــــصــــف، الـــيـــوم  ومــــــع اســــتــــمــــرار الــ
ــعـــت بـــســـرعـــة أعـــــداد  ــفـ )الـــخـــمـــيـــس(، ارتـ
الــصــحــة أن  الــضــحــايــا، وأعــلــنــت وزارة 
ــدوان الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي  حصيلة عــ
ــل عــــلــــى الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي  ــامــ ــشــ الــ
ــزة حــتــى مـــســـاء الــخــمــيــس  فـــي قـــطـــاع غــ
و6868  شـــهـــيـــداً   1448 إلـــــى  ــفــــعــــت  »ارتــ
مصاباً، نصفهم من الأطفال والنساء«.

الارتــفــاع الكبير في عــدد الضحايا 
خــلال يــوم واحـــد أربـــك الــنــظــام الصحي 
 الذي يعاني نقصاً حاداً 

ً
المحاصَر أصلا

الــطــبــيــة، ولـــم يــجــد متسعاً  فــي الأدوات 
للجثامين والجرحى.

وأظـــهـــرت صـــور فــي ســاحــة مجمع 
الــشــفــاء الــطــبــي جــثــامــين الـــعـــشـــرات من 
امتلأت  بعدما  الضحايا مسجاة هناك 
ــوتــــي، بــيــنــمــا كــــان عــشــرات  ثـــلاجـــات المــ

الجرحى بلا أسرّة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، 
للجرحى  الكبير  الــعــدد  إن  الكيلة،  مــي 
ــدرة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ يــــفــــوق حـــالـــيـــاً ال
للمشافي فــي قــطــاع غــــزة. وحــــذرت من 
الوضع الصحي في قطاع غزة،  انهيار 
المستلزمات  فــي  الــحــاد  النقص  نتيجة 
الـــطـــبـــيـــة والــــــــلــــــــوازم الــــخــــاصــــة بـــغـــرف 

العمليات والأدوية وأكياس الدم.
الدولية  الصحية  المنظمات  ودعــت 
ــافٍ مــيــدانــيــة  ــى المـــســـاعـــدة بــفــتــح مـــشـ إلــ
في قطاع غــزة، للعمل على إنقاذ حياة 
والأطــفــال  النساء  المــصــابــين، خصوصاً 

والشيوخ.
الـــتـــصـــعـــيـــد الإســــرائــــيــــلــــي الــكــبــيــر 

يمهّد، كما يبدو، لهجوم بري محتمل. 
يستعد  أنــه  الإسرائيلي  الجيش  وأعلن 

للمرحلة المقبلة من الحرب.
ــم الـــجـــيـــش  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـ
ــي، ريــــــتــــــشــــــارد هـــيـــخـــت،  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
الـــقـــوات  الـــخـــمـــيـــس، إن  لــلــصــحــافــيــين، 
إذا تقرر ذلــك«،  بــريــة،  لمــنــاورة  »تستعد 
لــكــن الــقــيــادة الــســيــاســيــة لــم تــأمــر بذلك 

بعد.
بــتــهــديــد  الـــقـــســـام«  »كــتــائــب  ت  وردَّ
الناطق  وقــال  ثانية،  بمرحلة  إسرائيل 
ــدة، إن  ــيــ ــبــ ــائـــــب«، أبــــــو عــ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ بــــاســــم »الـ
»الــــقــــســــام« جــــاهــــزة لـــلـــدفـــاع عــــن غــــزة، 
وســتــهــزم الــجــيــش الإســرائــيــلــي هــنــاك، 
أن ثمة تنسيقاً أعلى مــع محور  مــؤكــداً 
المـــقـــاومـــة بـــشـــأن مــســتــقــبــل الـــصـــراع مع 

العدو.
تل  الخميس،  »الــقــســام«،  وقصفت 
العسكرية  رعيم  وقاعدة  والقدس  أبيب 
ــاد مـــردخـــاي  ــ ــــروت وأســــــــدود ويــ ــديـ ــ وسـ

وعسقلان.

رام الله: كفاح زبون

سحابة دخان تغطي غزة نتيجة القصف المكثف أمس )أ.ف.ب(

وزير الدفاع 
الإسرائيلي يوآف 

غالانت يتعهد 
»محو )حماس( 

من على وجه الأرض«
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بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة »لن تسمح« بفتح »جبهة ثانية أو ثالثة« ضد إسرائيل خلال انشغالها بجبهة غزة

نتنياهو يهدد بـ»سحق حماس مثل داعش«
ــيـــل حــصــارهــا  ــرائـ فــيــمــا شـــــددت إسـ
ــزة، وواصـــــلـــــت قــصــفــهــا  ــاع غــــــ ــطــ عـــلـــى قــ
والمدفعية، وحشدت  بالطائرات  العنيف 
آلاف الـــجـــنـــود عــلــى حــــــدوده اســـتـــعـــداداً 
جــددت  قريباً،  متوقعة  اجتياح  لعملية 
»حق إسرائيل  الولايات المتحدة دعمها لـ
ــدة أنــهــا  ــؤكـ ــي الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا«، مـ فـ
تحتاجها،  الــتــي  بــالأســلــحــة  ستدعمها 
ولن تسمح بفتح »جبهة ثانية أو ثالثة« 
تـــكـــون منشغلة  ــل عــنــدمــا  ــيـ ــرائـ ضـــد إسـ

بجبهة غزة.
الخميس،  صــبــاح  بلينكن،  ووصـــل 
إلـــى إســرائــيــل، وأجــــرى فــــوراً مــحــادثــات 
بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  مــع 
الذي بات منذ مساء الأربعاء،  نتنياهو 
يـــقـــود حــكــومــة طــــــوارئ تــضــم خــصــومــاً 

سياسيين على رأسهم بيني غانتس.
ــكـــن، خـــــــال مـــؤتـــمـــر  ــنـ ــيـ ــلـ ــهــــد بـ ــعــ وتــ
أبيب  تل  في  بنتنياهو  جمعه  صحافي 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ )الـــخـــمـــيـــس(، بـــدعـــم الـ
»التطلعات  مــؤكــداً  »الـــدائـــم« لإســرائــيــل، 
المــــشــــروعــــة« لــلــفــلــســطــيــنــيــين، الــــذيــــن لا 
تمثلهم حركة »حماس«، حسبما أفادت 
»وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة«. وقــــال 
أقــويــاء بما يكفي  »قــد تكونون  بلينكن: 
للدفاع عن أنفسكم، لكن ما دامت أميركا 
مـــوجـــودة، فــلــن تــضــطــروا إلـــى ذلـــك أبـــداً، 

سنكون دائماً إلى جانبكم«.
ــل بــلــيــنــكــن، الـــخـــمـــيـــس، إلـــى  ــ ــ ووصـ
إسرائيل في زيارة داعمة لها في حربها 
مع حركة »حماس«، التي شنت )السبت( 
هجوماً مباغتاً على إسرائيل سقط خاله 
1200 شخص، وفق الجيش الإسرائيلي. 
وقـــال بلينكن إنـــه تــم الــتــأكــد مــن وجــود 
القتلى. وفي  الأقــل بين  أميركياً على   25
وقـــت تعهد فــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن بتقديم دعم كامل لإسرائيل دون 
ـــح بلينكن 

ّ
الــدعــوة إلـــى ضــبــط الــنــفــس، لم

إلى الحاجة إلى تسوية سلمية في نهاية 
المطاف. وأضــاف وزير الخارجية: »على 
كــل مَـــن يــريــد الــســام والــعــدالــة أن يدين 
الإرهــــاب الـــذي تــمــارســه )حــمــاس(، نحن 
الفلسطيني  الشعب  تمثل  لا  أنــهــا  نعلم 
بمعايير  للعيش  المــشــروعــة  وتــطــلــعــاتــه 
مــتــســاويــة مـــن الأمـــــن والـــحـــريـــة وفـــرص 
العدالة والــكــرامــة«. وقــال بلينكن: »أقــف 
ــرَ خــارجــيــة  ــ أمــامــكــم لــيــس بــصــفــتــي وزيــ
لــلــولايــات المــتــحــدة فــقــط، وإنــمــا بصفتي 
ــاً... أقـــف أمــامــكــم بصفتي  يــهــوديــاً أيـــضـ

زوجاً وأباً لأطفال صغار«.
بـــايـــدن  إدارة  بـــــأن  بــلــيــنــكــن  ووعــــــد 
والــكــونــغــرس الأمــيــركــي ســيــعــمــان معاً 
على تلبية الطلبات العسكرية لإسرائيل، 
ــيــــام  ــقــ ــالــ ــاً حــــــركــــــة »حــــــــمــــــــاس« بــ ــمــ ــتــــهــ مــ
على  مــقــززة خــال هجومها  بممارسات 

ــرار قــتــل أطــفــال  غـــاف قــطــاع غـــزة عــلــى غـ
ونساء وارتكاب اعتداءات جنسية، علماً 
بأن »حماس« نفت مثل هذه المزاعم التي 

تروج لها إسرائيل.
أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
فأعرب عن تقديره للدعم الأميركي. وقال 
إن »)حــــمــــاس( الـــتـــي تــحــكــم قـــطـــاع غــزة 
)داعــــش(«.  تنظيم  مثل  تــعــامَــل  أن  يجب 
وأضـــــــاف: »مــثــلــمــا تـــم ســحــق )داعــــــش(، 

سيتم سحق )حماس(«.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي ثــــــان بــعــد 
ــال بــلــيــنــكــن إن الـــرئـــيـــس جــو  ــ الـــظـــهـــر، قـ
ــا نـــقـــف مــع  ــنــ ــاً أنــ ــ ــحـ ــ »بـــــايـــــدن كــــــان واضـ
إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، وحقها 
فــي ضــمــان أن مــا حصل يــوم السبت لن 
إلــى هجوم »حماس«  يتكرر، في إشــارة 

المفاجئ.
وسُــئــل عــن إمــكــان فتح جبهة ثانية 
اللبنانية،  الــحــدود  ضــد إســرائــيــل عــلــى 
ــات المــتــحــدة وإســرائــيــل  فـــقـــال إن الــــولايــ
مــصــمــمــتــان عــلــى أنــــه »لــــن تـــكـــون هــنــاك 
بايدن  أن  ثالثة«. وتابع  أو  ثانية  جبهة 
كــان واضــحــاً فــي تــحــذيــره مــن تــدخــل أي 
ــة،  ــة أو غــيــر دولــ ــ ــان دولـ ــواء كــ ــ ــرف، سـ ــ طـ
بــاســتــغــال مــا يحصل فــي غـــزة، مشيراً 
إلى أن الرئيس الأميركي »أرفق تحذيره 
ــورد« إلــى  ــ ــرات فــ ــائـ بــــإرســــال حــامــلــة الـــطـ

منطقة الشرق الأوسط.
وقال بلينكن إنه بحث مع نتنياهو 
الــراغــبــين في  آمــن للمدنيين  إنــشــاء ممر 
الــخــروج مــن غـــزة، و»ســأبــحــث الأمـــر في 
الـــدول الــتــي ســـأزورهـــا«، مشيراً إلــى أنه 
ــارات  ــ ــ ــيـــزور الــســعــوديــة ومـــصـــر والإمـ سـ
وقطر لبحث الحرب في غزة، مضيفاً أنه 
سيلتقي )الجمعة( بالعاهل الأردني الملك 
الفلسطينية  السلطة  ورئيس  الله،  عبد 

محمود عباس في عمّان.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
أيضاً: »نفعل ما بوسعنا لإطاق سراح 
ــــدى حـــمـــاس(، ونـــتـــعـــاون مع  الأســـــرى )لـ
شــركــائــنــا فـــي إســرائــيــل مـــن أجـــل ذلـــك«. 
وأوضح أنه التقى في إسرائيل بعائات 
أميركيين قتلتهم »حماس« أو اتخذتهم 

رهائن.
وفي هذا الإطار، وعلى الرغم من أن 
الدخول  القاطع  رفضها  تعلن  إسرائيل 
فـــي مـــفـــاوضـــات حــــول تـــبـــادل أســــرى مع 
»حماس«، التقى مسؤولو ملف الأسرى 
مع  الأمــيــركــيــة  الإدارة  فـــي  والمـــفـــقـــوديـــن 
مــســؤولــي مــلــف الأســــرى الإســرائــيــلــيــين، 
ــدَّ »لــقــاء  الــخــمــيــس، فــي تــل أبــيــب فيما عُـ

تنسيقاً أولياً«.
ــن الــجــانــب  ــتــــمــــاع عــ ــم الاجــ وقـــــد ضــ
الأميركي، ستيفن غيان، نائب المبعوث 
الــرئــاســي لــشــؤون الأســــرى والمــفــقــوديــن، 
ومــجــمــوعــة مــن الــخــبــراء الأمــيــركــيــين في 
ــــوا خــصــيــصــاً  ــلـ ــ ــــن وصـ ــــذيـ المــــــوضــــــوع، الـ

لمــعــالــجــة مــلــف الأســـــــرى، ومــــن الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي العميد غـــال هــيــرش، الــذي 
ــســــؤولًا في  ــبــــوع مــ عـــين فـــي مــطــلــع الأســ
والمفقودين.  الأســرى  ملف  عن  الحكومة 
ــدد ووضـــع  ــدم هـــيـــرش تـــقـــريـــراً عـــن عــ ــ وقـ
الأسرى الذين وقعوا في أسر »حماس«، 
ــفـــذه نــشــطــاؤهــا  ــــذي نـ ــــال الـــهـــجـــوم الــ خـ
بشكل مباغت على إسرائيل يوم السبت 
ــن الـــتـــقـــريـــر أن عـــدد  ــــي. وتـــبـــين مــ ــــاضـ المـ
الأســـرى لــدى »حــمــاس« هــو 162 أســيــراً، 

غــالــبــيــتــهــم إســـرائـــيـــلـــيـــون. ولـــكـــن يــوجــد 
السياح، وعدد  أجانب من  بينهم تسعة 
من العمال الأجانب. وبعضهم يحملون 
مــصــادر غير رسمية  أن  بيد  جنسيتين. 

تحدثت عن 250 أسيراً.
الـــــتـــــقـــــديـــــرات  إن  هـــــــيـــــــرش  وقـــــــــــــال 
الإسرائيلية تشير إلى أن نصف الأسرى 
فــي وضــع صحي جيد، ونصفهم الآخــر 
مـــوتـــى، تـــم أســـرهـــم جــثــثــاً، أو جــرحــى، 
الجنوب  الطريق من  مــات على  بعضهم 

الإسرائيلي إلى غزة.
وشرح هيرش السياسة الإسرائيلية 
 إن إسرائيل 

ً
في موضوع الأســرى، قائا

ــراءات تــهــدف إلــى تحرير  تتخذ عــدة إجــ
 إن الــولايــات 

ً
الــرهــائــن. ورد غيان قــائــا

المــتــحــدة تــقــف إلـــى جــانــب أمـــن إســرائــيــل 
ــات  الــــولايــ لـــــدى  وإعـــــــــادة أســـــراهـــــا. وأن 
بشكل  يعمل  متخصصاً  طاقماً  المتحدة 
أســـرى ومفقودين،  لمتابعة شـــؤون  دائـــم 
ولديه عدد من الشخصيات التي شاركت 
ــــراح الأســــرى  فـــي مـــفـــاوضـــات لإطـــــاق سـ
فــي عــدة أمــاكــن فــي الــعــالــم، وقــد اكتسب 
خبرات غنية في المــجــال، وإنــه شخصياً 
وكل فريقه يضعون طاقاتهم في خدمة 
ــة إســرائــيــل لــلــمــســاعــدة عــلــى إطـــاق  دولــ

سراح الرهائن.
وبــحــســب مــصــادر سياسية فــي تل 
أبيب، جاء الأميركيون بعدما أزعجتهم 

الأنباء المنشورة في إسرائيل عن تهميش 
قــضــيــة الأســـــرى، والــتــركــيــز عــلــى الــقــتــال 
المسؤولين  بعض  الحربي، وتصريحات 
الإسرائيليين، وبينهم الوزير الثاني في 
سموتريتش،  بتسلئيل  الـــدفـــاع،  وزارة 
الحربية  بالعمليات  القيام  »يجب  بأنه 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن مـــصـــيـــر الأســـــــــرى«. 
الـــولايـــات المتحدة  لــيــؤكــدوا أن  وجــــاؤوا 
ــوع،  لا تــســتــطــيــع تــهــمــيــش هـــــذا المــــوضــ
ومعنية ببذل كل جهد في سبيل تحرير 
الأســــرى، مــن المــفــاوضــات وحــتــى تنفيذ 

عمليات حربية.
وقالت صحيفة »تايمز«، الخميس، 
إن بريطانيا سترسل سفينتين تابعتين 
ــرق المــتــوســط،  لــلــبــحــريــة المــلــكــيــة إلــــى شــ
ــة  ــبـ ــراقـ ــمـ ــلـ وســـــتـــــبـــــدأ طــــلــــعــــات جـــــويـــــة لـ
ــل؛ إظـــهـــاراً  ــيــ ــرائــ ــتــــطــــاع فـــــوق إســ والاســ
لــلــدعــم الــعــســكــري الــــهــــادف لــطــمــأنــتــهــا، 
ــاع الأمــــيــــركــــي لـــويـــد  ــ ــدفــ ــ وقــــــــال وزيــــــــر الــ
الأميركي  الجيش  إن  الخميس،  أوســن، 
لا يضع شروطاً على مساعداته الأمنية 
تتوقع  واشــنــطــن  أن  لإســرائــيــل، مضيفاً 
الصواب«  »يفعل  أن  إسرائيل  من جيش 
في حربه ضد حركة المقاومة الإسامية 

الفلسطينية )حماس(.
وسارعت الولايات المتحدة بإرسال 
ــيـــرة إلـــى إســرائــيــل  ــاعـــات جــويــة وذخـ دفـ
لمساعدتها في قتالها ضد حركة المقاومة 

الإســـامـــيـــة )حــــمــــاس(، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
فــي تاريخ  أقــوى حملة قصف  تشن فيه 
صراعها مع الفلسطينيين الممتد منذ 75 
على  بالقضاء  إسرائيل  وتــوعــدت  عاماً. 
حــركــة »حــمــاس« الــتــي تحكم قــطــاع غزة 
الــذي شنه مقاتلوها  في أعقاب الهجوم 

عليها مطلع الأسبوع.
وقــــال أوســــن فــي مــقــر حــلــف شمال 
ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيـ ــلــــســــي بــــبــــروكــــســــل: »فـ الأطــ
بالشروط التي سنضعها على المساعدة 
فإننا  نقدمها لإســرائــيــل،  الــتــي  الأمــنــيــة 
لا نـــضـــع أي شــــــروط عـــلـــى تـــوفـــيـــر هـــذه 

المعدات«.
ــيـــش مـــحـــتـــرف،  وأضــــــــــاف: »هـــــــذا جـ
بـــقـــيـــادة مـــحـــتـــرفـــة، ونــــأمــــل ونـــتـــوقـــع أن 
متابعة  فــي  الصحيحة  الأشــيــاء  يفعلوا 

لحملتهم«.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، 
قــالــت إســرائــيــل إنـــه لـــن تــكــون هــنــاك أي 
على  حصارها  في  إنسانية  استثناءات 
غـــزة قــبــل إطــــاق ســــراح جــمــيــع الــرهــائــن 
الذين تحتجزهم »حماس«. جاء ذلك في 
أعقاب نداء من الصليب الأحمر للسماح 
بدخول الوقود لمنع المستشفيات المكتظة 

من »التحول إلى مشارح«.
ــــوم »حـــــــمـــــــاس«، ســعــى  ــــجـ ــــذ هـ ــنـ ــ ومـ
ــــى ردع خــصــوم  إلــ ــي  ــركــ ــيــ الأمــ ــيـــش  الـــجـ
إســرائــيــل الآخـــريـــن مــن خـــال نــقــل عتاد 

ــــي ذلــــك  ــا فــ ــمــ ــكــــري إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة بــ عــــســ
الهجومية  الــطــائــرات  مــجــمــوعــة حــامــلــة 
ــورد( الــتــي وصــلــت فــي شــرق  )جــيــرالــد فــ
الــبــحــر المــتــوســط. وتــضــم الـــقـــوة حاملة 
الطائرات وطراد صواريخ موجهة وأربع 

مدمرات للقذائف الموجهة.
كما عززت الولايات المتحدة أسراب 
الجوية  لــلــقــوات  تــابــعــة  مقاتلة  طــائــرات 
الأميركية من طرز )إف - 35( و)إف - 15( 

و)إف - 16( و)إيه - 10( في المنطقة.
وقال أوسن إن الولايات المتحدة لم 
تــر أي مــؤشــرات على أن مقاتلي »حــزب 
ــه« الـــلـــبـــنـــانـــي يـــحـــتـــشـــدون لمــهــاجــمــة  ــلــ الــ
إسرائيل، وهو أمر قد يؤدي إلى اتساع 

رقعة الصراع.
وقــــال أوســــن: »لـــم نــشــهــد أي حشد 
للقوات على طــول الــحــدود... هــذا شيء 
ــــون. نــبــحــث  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــه الإسـ ــلـ ــز عـ ــ ــركـ ــ يـ
ــيــــة يـــمـــكـــن أن  ــافــ ــاء إضــ ــ ــيـ ــ ــــن أشـ ــاً عـ أيــــضــ
توسع الــصــراع هنا ونأمل ألا نــرى هذه 
ــاء«، بــحــســب مـــا جــــاء فـــي تــقــريــر  ــ ــيـ ــ الأشـ
أيضاً  الوكالة  »رويــتــرز«. ونقلت  لوكالة 
وزراء  أن  بروكسل  في  دبلوماسيين  عن 
دفاع دول حلف شمال الأطلسي انتابتهم 
ــول فـــــي مـــقـــر الـــحـــلـــف،  ــ ــذهــ ــ ــن الــ ــ حــــالــــة مـ
ــد عــــــرض وزيـــــــر الــــدفــــاع  ــنـ ــيـــس، عـ ــمـ الـــخـ
يــوآف غالانت عليهم مقطع  الإسرائيلي 
فيديو »صــادمــاً« و»مـــروعـــاً« مــن هجوم 

»حماس« على مدنيين إسرائيليين.
ــع غــــالانــــت، الــــــذي حـــضـــر عــن  ــلــ وأطــ
بعد جلسة الحلف التي استمرت ساعة، 
وعــــرض  الـــهـــجـــوم  عـــلـــى  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزراء 
ــفـــتـــه صــحــيــفــة »تـــايـــمـــز  عــلــيــهــم مــــا وصـ
فيديو من  بــأنــه »مقطع  إســرائــيــل«  أوف 
)حـــمـــاس(«. وكــانــت  لفظائع  دون حـــذف 
الصحيفة أول من أورد تقارير عن مقطع 

الفيديو.
ــاســــي غـــــربـــــي: »كـــــان  ــلــــومــ وقــــــــال دبــ
مروعاً. أوضح للجميع حقيقة ما حدث«.
ــر عـــن »لــقــطــات  وتـــحـــدث مـــصـــدر آخــ
مـــــروعـــــة وصــــــــادمــــــــة«، ووصـــــــــف الـــــــدول 
الأعـــضـــاء بــالــحــلــف بــأنــهــم مــتــحــدون في 

دعمهم لإسرائيل.
وذكــر مــســؤول فــي الغرفة أن بعض 
ــمــســت لــحــفــظ كــرامــة 

ُ
لــقــطــات المــقــطــع »ط

الضحايا«.
بـــوريـــس  بــيــنــهــم  مــــن  وزراء  وقـــــــال 
بيستوريوس وزير الدفاع الألماني علناً، 
إنهم سيساعدون إسرائيل، وسيجيبون 
طــلــبــهــا بــاســتــخــدام طــائــرتــين مسيرتين 
قتاليتين من طراز )حيرون - تي بي( في 
هجومها المــضــاد عــلــى قــطــاع غـــزة الــذي 

تحكمه »حماس«.
وذكـــــــــــــــــر بـــــــيـــــــســـــــتـــــــوريـــــــوس أمـــــــــــام 
الصحافيين: »نقف في صف إسرائيل«، 
مضيفاً أن ألمــانــيــا ســتــدرس أيــضــاً طلب 

تزويد السفن بالذخيرة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

بلينكن ونتنياهو خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب أمس )إ.ب.أ(

الانطباع السائد أنها تغلّب حسابات نتنياهو على »المصلحة الوطنية«

حكومة الطوارئ الإسرائيلية هي »حكومة انتخابات«
بــعــد مــمــاطــلــة لأيــــام، حــقــق رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
ــام  الــرغــبــة الــجــمــاهــيــريــة الــواســعــة وأقـ
الــحــرب، تضم  حــكــومــة طــــوارئ لإدارة 
حـــــزب »المـــعـــســـكـــر الــــرســــمــــي«، الــــقــــادم 
مــــن المــــعــــارضــــة، وتــســلــيــم المــســؤولــيــة 
المباشرة عن إدارة الحرب إلى فريق من 
3 أعضاء، هم نتنياهو، ووزيــر دفاعه 
الدفاع  يــوآف غالانت، ووزيــر  الجنرال 
الأسبق الجنرال بيني غانتس، واثنين 
ــادي آيـــزنـــكـــوت  ــ مـــراقـــبـــين، الـــجـــنـــرال غــ
رون  والدبلوماسي  غانتس  حــزب  مــن 

دريمر من الليكود.
ــوارئ هـــي حــكــومــة  وحـــكـــومـــة الــــطــ
ذات صاحيات كاملة، مثل أي حكومة 
أخــــرى. وحــالمــا يــتــم الــتــصــويــت عليها 
)الــبــرلمــان(، تأخذ  الكنيست  في جلسة 

صاحياتها بشكل عادي.
وهـــي ليست أول حــكــومــة طـــوارئ 
ولا الــثــانــيــة الــتــي تــقــوم فــي إســرائــيــل، 
ففي  الأكــثــر ضــحــالــة.  الحكومة  لكنها 
لــيــفــي أشـــكـــول عن  أعـــلـــن  ســنــة 1967، 
لكن  الحرب،  حكومة طــوارئ، لخوض 
المــــعــــارضــــة حــظــيــت يـــومـــهـــا بــمــنــصــب 
وزير الدفاع، الذي تولاه موشيه ديان 
وكان القائد الحقيقي للحرب. وحظي 
مناحم بيغن ويوسف سبير من غاحل 
)الليكود اليوم(، بمنصبي وزير دولة 
الأمني  الطاقم  فــي  وكــان بيغن عضواً 

المصغر الذي شارك في إدارة الحرب.
2020، تشكلت حكومة  وفــي سنة 
ــادة نـــتـــنـــيـــاهـــو، ضــمــت  ــيــ ــقــ طــــــــــوارئ بــ
فـــي صــفــوفــهــا حــــزب غــانــتــس لــغــرض 
ولــم تصمد سوى  »كــورونــا«  مكافحة 
ســنــة، وفـــي خــتــامــهــا نــفــذت الــحــكــومــة 
غــزة حملت  قــطــاع  عملية حربية على 
اســــم »حـــــارس الأســــــــوار«، وهــــي حــرب 
ــتـــمـــدت الـــقـــصـــف الـــجـــوي  ــد، اعـ ــعـ عــــن بـ
والــبــري بــا اجــتــيــاح، سقط فيها 256 
فلسطينياً في غزة وجندي إسرائيلي 
واحــــد و12 مــدنــيــاً، بــيــنــهــم عــربــي من 

النقب وعامان من تاياند.

ــكـــن، فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة لا  لـ
غانتس.  لــحــزب  حقيقي  تأثير  يــوجــد 
الحرب  الــذي سيدير  الثاثي  فالطاقم 
ويــضــم نتنياهو وغــانــتــس وغــالانــت، 
ومــعــهــم المـــراقـــبـــان آيـــزنـــكـــوت ودريـــمـــر 
بــصــفــة مــراقــبــين، ســيــكــون فــي قــراراتــه 
خـــاضـــعـــاً لمـــصـــادقـــة المـــجـــلـــس الـــــــوزراء 
ــنـــي المــصــغــر فـــي الـــحـــكـــومـــة، وهــو  الأمـ
يـــضـــم 17 وزيــــــــــراً، بـــيـــنـــهـــم الـــــوزيـــــران 
ــان بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــرتـــش  ــرفــ ــطــ ــتــ المــ
وإيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، وســيــكــون لــحــزب 
وزارة،  بــا  وزراء  خمسة  فيه  غانتس 

بينهم جدعون ساعر.
ـــول غــانــتــس  كـــل مـــن تـــوقـــع أن دخــ
يمكنه أن يضع أهدافاً جديدة للحرب، 
، بعيداً عن سياسة 

ً
أكثر اعتدالًا وتعقا

الأرض المحروقة والتدمير الشامل في 
ــبــــري، خــــاب أمــلــه.  غــــزة والاجـــتـــيـــاح الــ
لا، بــل إن غــانــتــس كـــان أكــثــر حـــدة من 
نتنياهو وغــالانــت فــي وصــف أهــداف 

الحرب.
ــارب  ــ ــحـ ــ ــد قـــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو: »نـ ــقــ فــ
بــكــل قــــوة، وبـــدأنـــا بــالــهــجــوم وتلقينا 
وننتظر  أميركية،  عسكرية  مساعدات 
وصــــول حــامــلــة الـــطـــائـــرات«، وأضــــاف: 
النظير  منقطع  تــأيــيــد  عــلــى  »حصلنا 
لمــواصــلــة الـــحـــرب، وأطــلــب تــعــزيــز قــوة 
ــــات«؛ وأضـــــــاف  ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ رجــــالــــنــــا فـــــي الـ
»سنسحق )حماس( ونقضي عليها«.

ــوم الــــذي  ــجــ ــهــ وقـــــــال غـــــالانـــــت: »الــ
السبت،  فجر  الــقــســام(،  )كتائب  ته 

ّ
شن

هــو أخطر مــن أي هجوم إرهــابــي آخر 
وقع في العالم على الإطاق. لقد نفذوا 
ــالًا وحــشــيــة لـــم يــشــهــدهــا الشعب  ــمـ أعـ
اليهودي منذ عــام 1945« ثم هــدد هو 
»مسح )حماس( من على سطح  الآخر بـ

الأرض«.
ولم يكن خطاب غانتس مختلفاً؛ 
قـــال: »وقــوفــنــا هنا معاً هــو رسالة  إذ 
مهمة لأعدائنا ولكل مواطني إسرائيل، 
»أناشد  وأضـــاف:  معاً«.  نستنفر  كلنا 
ــن يـــشـــعـــرون  ــ ــذيـ ــ جـــمـــيـــع المــــواطــــنــــين الـ
الخوف  أتفهم  وأنــا  بالصبر،  بالقلق، 
لــدي كلمات لأواسيهم.  والألـــم. وليس 

لــكــن دولـــــة إســـرائـــيـــل هـــي الأقــــــوى في 
المــنــطــقــة، ولــديــهــا أقـــوى جــيــش. وهــذه 
اليوم، وإذا  غــزة،  القوة محسوسة في 
ــر فـــي لــبــنــان ســيــشــعــرون بها  لـــزم الأمــ
وســيــشــاهــدهــا الــعــالــم كــلــه، وســيــكــون 

نصيب عدونا الدم والنار والدخان«.
وقــال غانتس: إن »دولــة إسرائيل 
ــعـــب أوقـــاتـــهـــا وتــــواجــــه أيـــامـــاً  فــــي أصـ
ــان الـــوقـــت للعمل  ــد حــ مــصــيــريــة«. وقــ
مـــعـــاً والانــــتــــصــــار، هـــــذا لـــيـــس الـــوقـــت 
المــنــاســب لــطــرح الأســئــلــة الــصــعــبــة، بل 

هـــو الـــوقـــت المـــنـــاســـب لــلــحــصــول على 
إجابات ساحقة في ساحة المعركة. أود 
أن أتوجه إلى جميع مواطني إسرائيل 
ــعـــدو،  ــم: »ســـيـــتـــم تـــدمـــيـــر الـ ــهـ وأقـــــــول لـ
سيتم سحق حماس وستتم استعادة 

الأمن«.
ولـــكـــن أهــــم جــمــلــة قــالــهــا غــانــتــس 
ــــذه  ــر عـــــــن حــــقــــيــــقــــة أهـــــــــــــداف هـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــنــــا لــيــســت  ــتــ الــــحــــكــــومــــة، هــــــي: »شــــراكــ
جميع  مصير.  شــراكــة  إنها  سياسية، 
ــيــــل هــــم شــــركــــاء فــي  ــرائــ مــــواطــــنــــي إســ

المــصــيــر، ومــعــاً ســوف نشكل مصيرنا 
وواقعنا. في هذا الوقت، نحن جميعاً 

جنود دولة إسرائيل«.
ليست  »شــراكــتــنــا  تعبير  أن  غــيــر 
ســيــاســيــة«، يــعــنــي فـــي الــحــقــيــقــة أنــهــا 
ــقــــط ســيــاســيــة،  شــــراكــــة ســـيـــاســـيـــة وفــ
بهذه  إلــى حكومة  غانتس  انــضــم  فقد 
الـــــشـــــروط، وقــــبــــل أن يــــكــــون هــامــشــيــاً 
فيها؛ لأنــه يــعــرف بــأن هــذه هــي رغبة 
يخوضون  فالإسرائيليون  الجمهور. 
حرباً ولــدى غالبيتهم قلق من طريقة 

إدارة هذه الحكومة للحرب. والانطباع 
الـــســـائـــد بــــين الـــجـــمـــهـــور، هــــو أن هـــذه 
الــحــســابــات الحزبية  ــب 

ّ
الــحــكــومــة تــغــل

لمعسكر اليمين والحسابات الشخصية 
لــنــتــنــيــاهــو عــلــى حــســابــات »المــصــلــحــة 

الوطنية«.
ــار الــــحــــرب تـــقـــض مــضــاجــع  ــطــ أخــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، خــــصــــوصــــاً بــــعــــد أن 
حــقــق هــجــوم »حـــمـــاس« هــــذا الإنــجــاز 
وتــغــلــب عــلــى جــمــيــع عــقــبــات الــجــيــش 

الإسرائيلي.

والناس يعرفون أموراً لم تنشر في 
الصحف، مما رواه شهود العيان، عن 
والنقص  والــشــرطــة  الجيش  إخــفــاقــات 
في الاحتياجات الأولية للجنود الذين 
لقد قتل عناصر  المعركة.  إلــى  أرســلــوا 
»حـــمـــاس« 189 جــنــديــاً وضــابــطــاً و30 
شــرطــيــاً وأســـــروا 60 عــســكــريــاً، حسب 
ــابــــت عــن  الــــتــــقــــديــــرات. والــــحــــكــــومــــة غــ
الساحة، باستثناء نتنياهو، الذي كان 
يظهر ليبين أنه قائد الحرب »اتصلت 

وفعلت ودعوت وأمرت...«.
أما وزير الدفاع غالانت، الذي هبّ 
ــاذ ســمــعــة الـــجـــيـــش، المــتــبــجــحــون  ــقـ لإنـ
سموترتش وبن غفير ووزيرة الإعام 
وعندما  اختبأوا.  وغيرهم،  الساكتة، 
ــرج بــــن غـــفـــيـــر إلـــى  ــ ــقــــادهــــم، خــ ــتــ تــــم انــ
ع الأسلحة على الناس، 

ّ
سديروت ليوز

قــطــاع غزة  وعــنــدمــا أطلقت قذيفة مــن 
الإنــذار انحبس داخل  ودوت صفارات 

بيت شكل مهين.
ــتــــس، حــــتــــى لـــــو كــــان  ــنـــد غــــانــ تـــجـ
ســطــحــيــا، ومــعــه آيــزنــكــوت، وجــدعــون 
ســــاعــــر الـــــــذي كـــــان يــــهــــدد بـــالانـــقـــســـام 
فـــي الـــحـــزب، جــعــلــه يــظــهــر مـــرة أخـــرى 
كشخصية مــســؤولــة. وهـــذا مــا يــريــده 
نتنياهو  بــــأن  يــعــرف  وغــانــتــس  الآن. 
سيكون في وضع صعب عندما تقوم 
الحرب؛  إخفاقات  حــول  تحقيق  لجنة 
ــى عــن  ــ ــ ــه يــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة الأولـ ــ لأنـ
الــفــشــل. فــالــجــيــش حـــذره بـــأن سياسة 
الفلسطينيين  إزاء  المتطرفة  حكومته 
ســــوف تــفــجّــر تــصــعــيــداً أمــنــيــاً كــبــيــراً. 
وهو لم يغير شيئاً في هذه السياسة 
ينفلتان  غفير وسموترتش  بــن  وتــرك 
أنه  والاعتقاد  المستوطنين.  مع  سوية 
التحقيق، على الأقل  سيُدان في لجنة 
مثل شـــارون فــي أعــقــاب مــجــازر صبرا 

وشاتيا.
لــذلــك؛ يحسبها غــانــتــس، وطــاقــم 
مــســتــشــاريــه الاســتــراتــيــجــيــون، ويــقــدّر 
 عن 

ً
بـــأن الــجــمــهــور ســيــرى فــيــه بـــديـــا

لبيد  يائير  وأن  خصوصاً  نتنياهو، 
يـــتـــراجـــع فــــي الاســـتـــطـــاعـــات، مــــن 24 

مقعداً له اليوم إلى 16 مقعداً.

تل أبيب: نظير مجلي

لافتة حملة انتخابية تصوّر زعيم حزب »أزرق أبيض« بيني غانتس منافساً بنيامين نتنياهو 23 مارس الماضي )رويترز(

لويد أوستن: الجيش 
الأميركي لا يضع شروطاً 
على مساعداته الأمنية 

لإسرائيل



بينما يــثــيــر المــمــر الآمــــن المــقــتــرح 
لــغــزة خــافــات وجــــدلًا، يــركــز الرئيس 
ــبــــاس عــلــى  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــ
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــــف الـــــعـــــدوان« الإســـرائـ »وقــ
أمراً  ذلــك ليس  أن  لكنه يفهم  القطاع، 
فإنه  ولــذلــك  فــــوراً؛  يتحقق  أن  يمكنه 
يــضــغــط مـــن أجــــل إدخــــــال مــســاعــدات 
ــــود إلـــى غـــزة في  طــبــيــة وغــذائــيــة ووقـ

المرحلة الحالية.
وقـــــال مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي مطلع 
»الشرق  على تفكير السلطة الوطنية لـ
الأوسط«: إن عباس سيناقش المسألة 
مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
عمّان  الأردنــيــة  العاصمة  فــي  بلينكن 
ــوم الـــجـــمـــعـــة، وســـيـــطـــلـــب مـــنـــه أن  ــيــ الــ
تضغط الـــولايـــات المــتــحــدة أكــثــر على 
ــل إدخــــــــال الــــوقــــود  ــ ــل مــــن أجــ ــيــ ــرائــ إســ
والمـــســـاعـــدات الــطــبــيــة والــغــذائــيــة إلــى 

القطاع في المرحلة الحالية.
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ أن  المــــــــصــــــــدر  وأكــــــــــــــد 
إلى  آمناً  ممراً  يطرح  »لا  الفلسطيني 
الفلسطينيين  أن  قـــاعـــدة  عــلــى  مــصــر 
من  أخـــرى  مـــرة  بالتهجير  يقبلوا  لــن 
للسماح  نية  هناك  وليس  أراضــيــهــم، 
بهذه  الفلسطينية  القضية  بتصفية 
الطريقة، والمطلوب هو وقف الهجوم 
الإسرائيلي على المدنيين، وحمايتهم، 
ــدات لإدخــــــــــال  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وفــــــتــــــح مـــــمـــــر مـ

الاحتياجات الأساسية«.
عـــبـــاس  يـــلـــتـــقـــي  أن  ويـــــفـــــتـــــرض 
ــمّــــان بــعــدمــا  بــلــيــنــكــن الــجــمــعــة فــــي عــ
الخميس  الفلسطيني  الرئيس  التقى 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وحـــذر الــعــاهــل الأردنــــي أمــس من 
انـــتـــهـــاج ســيــاســة الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي 
تجاه سكان قطاع غزة، مؤكداً ضرورة 
ــتــــرام الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنــســانــي  احــ
ــــين الــــدولــــيــــة  ــوانـ ــ ــقـ ــ وعــــــــدم انــــتــــهــــاك الـ

باستهداف المدنيين الأبرياء.
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــالــ ــ وخـــــــــــــــــال لـــــــقـــــــائـــــــه بــ
الفلسطيني محمود عباس في عمان، 
الـــخـــمـــيـــس، شـــــدد المـــلـــك عـــلـــى أهــمــيــة 
لإدخــال  عاجلة  إنسانية  مــمــرات  فتح 
ــيــــة إلـــى  ــاثــ المــــســــاعــــدات الــطــبــيــة والإغــ
والكهرباء،  المــيــاه  وتوفير  غــزة  قطاع 
وعدم عرقلة جهود المنظمات الدولية 
فــي تقديم الــخــدمــات الإنــســانــيــة التي 
الــدولــيــة وضمنها  المــواثــيــق  كــفــلــتــهــا 

القانون الدولي الإنساني.
وتأتي المحادثات المشتركة للملك 
عبد الله الثاني والرئيس عباس قبيل 
وصـــــول وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلــــى عـــمـــان، قــادمــاً 
مـــن تـــل أبـــيـــب، ومـــن المــتــوقــع أن تــركــز 
المــحــادثــات مــع الــجــانــب الأردنــــي على 
ــتــــواء الــــعــــدوان المـــتـــزايـــد،  ضــــــرورة احــ
ــكــــاس ذلــــــك عــلــى  ــن انــــعــ ــ والـــخـــشـــيـــة مـ

تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
واســــــتــــــبــــــق الــــــعــــــاهــــــل الأردنـــــــــــــي 
بلينكن،  زيــارة  الفلسطيني  والرئيس 
بالتأكيد على ضرورة وقف التصعيد 
في قطاع غزة والضفة الغربية، ولفت 
الملك عبد الله الثاني، إلى أن باده تبذل 
ــراف الــفــاعــلــة  ــ جـــهـــوداً مــكــثــفــة مـــع الأطــ
ــاء الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين،  ــركــ والــــشــ
ــل لـــوقـــف  ــاجــ لـــبـــحـــث تــــحــــرك دولـــــــي عــ

الــتــصــعــيــد وحـــمـــايـــة الــفــلــســطــيــنــيــين، 
والحؤول دون تهجيره، مشدداً خال 
للسلطة  الأردن  »دعـــــم  عــلــى  ــاء،  ــقـ ــلـ الـ
للشعب  ممثلة  الفلسطينية  الوطنية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، مـــمـــا يــتــطــلــب إدامـــــة 
العرب  الأشــقــاء  مــع  الوثيق  التنسيق 
وتوحيد الجهود من أجل العمل على 

وقف تدهور الأوضاع في غزة.
الــزعــيــمــان مــن تفاقم  وفيما حــذر 
الأزمة الإنسانية وزيادة أعمال العنف 
وامـــتـــدادهـــا، ومــــا قـــد تــتــســبــب بـــه من 
عواقب وخيمة على مستوى المنطقة، 
أن المملكة  الثاني على  الله  شدد عبد 
لـــن تـــدخـــر جـــهـــداً فـــي ســبــيــل الـــوقـــوف 
إلــــى جـــانـــب الأشــــقــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية 

والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.
الأردن  مـــــــوقـــــــف  المـــــــلـــــــك  وأكــــــــــــــد 

الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــجــاه  الــثــابــت 
والــــــحــــــقــــــوق الــــــعــــــادلــــــة والمـــــشـــــروعـــــة 
مشدداً  الشقيق،  الفلسطيني  للشعب 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي حــمــايــة ورعــايــة 
ــة والمــســيــحــيــة  ــيــ ــامــ ــات الإســ ــدســ ــقــ المــ
بالقدس بموجب الوصاية الهاشمية 

عليها.
المنطقة  أن  الــتــأكــيــد  المــلــك  ــدد  وجــ
ــا لم  لـــن تــنــعــم بـــالأمـــن والاســـتـــقـــرار مـ
على  والشامل  العادل  السام  يتحقق 
ــــذي يضمن  ــــاس حـــل الـــدولـــتـــين، الـ أسـ
المستقلة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــدولـــة  قـــيـــام 
الـــرابـــع  الـــســـيـــادة عـــلـــى خـــطـــوط  ذات 
ــام 1967  ــ ــ يــــونــــيــــو )حـــــــزيـــــــران( عـ مـــــن 
وأعــرب  الشرقية.  القدس  وعاصمتها 
الــرئــيــس عــبــاس عـــن شــكــره وتــقــديــره 
ــم  لــلــمــلــك عــلــى مـــواقـــفـــه الــثــابــتــة، ودعـ
الــشــعــب  ــى جـــانـــب  إلــ الأردن ووقــــوفــــه 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
فــــــــــي شـــــــــــــأن مـــــــتـــــــصـــــــل، حــــــــــذرت 
ــة الأردنـــــــــيـــــــــة مـــــــن دعـــــــــوات  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــر فـــــي مـــنـــاطـــق  ــاهــ ــظــ ــتــ الـــتـــجـــمـــهـــر والــ
ــــرب مــن  ــقـ ــ ــالـ ــ ــــى، وبـ ــطـ ــ ــــوسـ الأغــــــــــــوار الـ
الــحــدوديــة، مــشــددة على أنها  المعابر 
لــن تسمح بــالاقــتــراب مــن الــحــدود مع 
فــلــســطــين؛ كــونــهــا مــنــاطــق مــحــظــورة 
المسلحة  الـــقـــوات  وتــتــولــى  للتجمهر 
الأردنيّة حمايتها وضبط الأمن فيها.
ــن الـــــــدعـــــــوات الــشــعــبــيــة  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ وتـ
للخروج والتظاهر مع ما تشهده غزة 
من عدوان إسرائيلي، وسط تحذيرات 
من كارثة إنسانية تنذر بارتفاع حدة 
ــد مـــأســـاة الأبـــريـــاء  ــزايــ الــتــصــعــيــد وتــ
مـــن المـــدنـــيـــين، كــمــا أن تــلــك الـــدعـــوات 
تـــتـــزامـــن مـــع زيــــــارة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
إلــى عــمــان، الجمعة، حيث  الأمــيــركــي 

ــات مـــنـــفـــصـــلـــة مـــع  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ يــــــجــــــري مـ
العاهل الأردنــي الملك عبد الله الثاني 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
الأردنــيــة،  الداخلية  وأكــدت وزارة 
الــخــمــيــس، »أنــــه وحـــرصـــاً مــنــهــا على 
سامة المواطنين وضمان حق التعبير 
المـــشـــروع لمــشــاعــرهــم الــوطــنــيــة تــجــاه 
الفلسطينية،  الأراضـــي  في  ما يحدث 
فــإن الــدعــوة للتجمهر والــتــظــاهــر في 
ــر غير  ــدود أمــ ــحــ مــنــاطــق الأغـــــــوار والــ

مسموح به«.
وشــــــــــــددت الــــــــــــــــــوزارة، فــــــي بـــيـــان 
صــحــافــي، عــلــى أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ســتــقــوم بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر لمــنــع ذلـــك، 
 مــنــطــقــة الأغـــــوار والمــنــاطــق 

ّ
»حــيــث إن

الـــحـــدوديـــة المــحــيــطــة بــهــا عــلــى طــول 
الــــــــحــــــــدود مـــــــع فــــلــــســــطــــين، مـــنـــاطـــق 
الــقــوات  للتجمهر وتــتــولــى  مــحــظــورة 
وضبط  حمايتها  ــيّـــة  الأردنـ المسلحة 

الأمن فيها«.
السياسيّة  القوى  الـــوزارة  ودعــت 
والــشــعــبــيّــة كـــافـــة، إلــــى الالــــتــــزام بما 
جــــاء فـــي بــيــانــهــا، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
تـــراعـــي مــســؤولــيــاتــهــا كـــافـــة؛ لضمان 
حق التعبير في مناطق المملكة كافة، 
دون المساس بالممتلكات العامة وأمن 
ــادت  ــ الــــوطــــن وســــامــــة حــــــــدوده. وأشــ
الــــــــوزارة بـــالمـــســـؤولـــيّـــة الـــتـــي يُــبــديــهــا 
المواطنون تجاه أمن بلدهم وتعاونهم 
واستجابتهم لما يصدر من تعليمات 
ضــابــطــة لــحــركــة الــتــجــمــهــر الــشــعــبــي 

الداعم لصمود الشعب الفلسطيني.
وكـــان لــقــاء جــمــع وزيـــر الــداخــلــيــة 
ــازن الـــفـــرايـــة، مـــع قـــيـــادات مـــن حــزب  مــ
ــــي« الـــــــذراع  ــــامــ ــبـــهـــة الـــعـــمـــل الإســ »جـ
المسلمين  الإخــــوان  لجماعة  الــحــزبــيــة 
ــة فــــــي الـــــــبـــــــاد، ظــهــر  ــ ــــصـ ــرخـ ــ غــــيــــر المـ

الخميس، في مقر الوزارة.
ــدر الـــحـــزب بــيــانــاً قــال  وفــيــمــا أصــ
ــإعــــادة  ــة بــ ــكـــومـ ــالــــب الـــحـ ــه طــ ــ ــيــــه: إنــ فــ
الــشــعــبــي وتسليح  لــلــجــيــش  الــتــعــبــئــة 
والــتــأهــب لمخططات  الأردنــــي  الشعب 
ــــذي يــســعــى  »الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي« الــ
لإحـــــداث نــكــبــة جـــديـــدة فـــي فلسطين، 
ــيـــة إلـــى  ــكـــومـ تـــحـــدثـــت المـــــصـــــادر الـــحـ
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، بــــأن الــلــقــاء جــاء 
فـــــي إطــــــــار تــــوفــــيــــر ضــــمــــانــــات بـــعـــدم 
تــجــاوز مــســيــرات الجمعة الــتــي دعــت 
إلــيــهــا الـــحـــركـــة، الأمــــاكــــن المــخــصــصــة 
ــي المـــــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــتـــجـــمـــعـــات فــ ــلـ لـ

والابتعاد عن المناطق الحدودية.
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يحشد الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف من جنوده بالقرب 
من حدود غزة، حيث من المتوقع أن يشن هجوماً برياً واسع 

النطاق على القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة

عدد السكان:
2.23 مليون نسمة

الصور: غيتي محافظة دير البلح Israel Defence Forces, UN OCHA Sep, 2023, BBC, Reuters :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الرئيس الفلسطيني في عمّان للقاء بلينكن... والحكومة الأردنية تحذر من التجمهر والتظاهر قرب الحدود مع فلسطين

عبد الله الثاني يرفض سياسة »العقاب الجماعي« لسكان غزة
عمان: محمد خير الرواشدة 

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون ينزحون عقب غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة أمس )أ.ب(

مصر تبدأ تلقي مساعدات 
إغاثية لقطاع غزة عبر 

مطار العريش بسيناء
أمــــس  ــة،  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  دعـــــــت 
الإقليمية  والمــنــظــمــات  الــــدول  )الــخــمــيــس(، جميع 
والدولية الراغبة في تقديم مساعدات لقطاع غزة، 
إلى إيصال تلك المساعدات لمطار العريش الدولي، 
القطاع ما زال مفتوحاً،  مؤكدة أن معبر رفح مع 

وفق ما أفادت به وكالة »أنباء العالم العربي«.
الـــوزارة، في بيان، أن المعبر »مفتوح  وذكــرت 
للعمل، ولـــم يــتــم إغــاقــه فــي أي مــرحــلــة مــنــذ بــدء 
الــراهــنــة«، لكنها قــالــت إن تــعــرض مرافقه  الأزمـــة 
الــفــلــســطــيــنــي للتدمير  الــجــانــب  الأســـاســـيـــة عــلــى 
نتيجة الــقــصــف الإســرائــيــلــي المــتــكــرر يــحــول دون 

انتظام عمله بشكل طبيعي.
ــاف الــبــيــان أن مــصــر طــالــبــت إســرائــيــل  ــ وأضــ
ــتــــهــــداف الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مــن  بــتــجــنــب اســ
المــعــبــر؛ »كــــي تــنــجــح جـــهـــود الــتــرمــيــم والإصـــــاح 
بشكل يؤهله للعمل معبراً وشرياناً للحياة لدعم 

الأشقاء الفلسطينيين في القطاع«.
ــــدران أمـــنـــيـــان مـــصـــريـــان لـــوكـــالـــة  ــــصـ ــال مـ ــ ــ وقـ
ــتـــرز« إن مــطــار الــعــريــش فــي شــمــال سيناء،  »رويـ
عــلــى بــعــد نــحــو 45 كــيــلــومــتــراً مـــن حـــــدود غـــزة، 
يستعد لاستقبال ثاث رحات مساعدات من قطر 
إنــشــاء  بــعــد  المــطــار إلا  تــغــادر  لــن  والأردن، لكنها 

ممرات إنسانية.
وأضافا أن مصر والأردن حصا على تأكيدات 
من الولايات المتحدة بتسليم مساعدات لغزة دون 

تقديم تفاصيل.
ــنــــاك أي  ــكــــون هــ ــــن يــ ــيــــل إنــــــه لـ ــرائــ ــــت إســ ــالـ ــ وقـ
يتم  حتى  لغزة  حصارها  فــي  إنسانية  استراحة 
الــذيــن احتجزتهم  الــرهــائــن  إطـــاق ســـراح جميع 

حركة »حماس«.
وتسببت الضربات الجوية والقصف الشديد 
والــعــنــيــف لــقــطــاع غـــزة وفـــرض إســرائــيــل لحصار 

مطبق عليه في إثارة قلق مصر.
ــيــــط أســــاســــي بــين  ــــي وســ وتــــقــــول مــــصــــر، وهــ
إسرائيل والفلسطينيين، ولعبت دوراً مهماً خال 
فترات الاضطرابات وتصاعد العنف في القطاع، 
إنــهــا تــحــاول تسهيل إيــصــال مــســاعــدات للإغاثة 
الــقــطــاع يــقــوض تلك الجهود.  لكن المــوقــف داخـــل 
كما أشارت مصر إلى رفضها إجبار سكان القطاع 

على الدخول لأراضيها عبر حدوده الجنوبية.
كـــان الأردن قــد أعــلــن، فــي وقـــت ســابــق الــيــوم، 
إرسال أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع 
غزة، محملة بمواد طبية وأدوية، وقال إن الطائرة 
ستتجه إلــى مــصــر، ومــن ثــم عبر معبر رفــح إلى 

غزة، بالتنسيق مع السلطات المصرية.

العريش: »الشرق الأوسط«

القاهرة تنفي »ادعاءات« 
عن تحذيرها إسرائيل 
من »طوفان الأقصى«

أميركية  مــكــررة لأطـــراف  مــجــدداً تصريحات  الــقــاهــرة  نفت 
»طــوفــان  عملية  مــن  إســرائــيــل  بتحذير  قيامها  عــن  وإسرائيلية 
الأقصى«. وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
إن »مصر  قــال  قد  مــاكــول،  مايكل  الجمهوري  النائب  الأميركي، 
حـــذرت إســرائــيــل قــبــل 3 أيـــام مــن هــجــوم )حـــمـــاس( عــلــى جنوب 

إسرائيل من أن حدثاً مثل هذا قد يحدث«.
وأضـــــاف مـــاكـــول، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــقــب جلسة 
إحاطة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية حول الحرب )الأربعاء(، 
أخطأت هي  تماماً كيف  متأكدة  ليست  الأميركية  »الحكومة  أن 
وإســـرائـــيـــل فـــي تــوقــع الــهــجــوم المــفــاجــئ لــحــركــة )حـــمـــاس( ضد 

 استخباراتياً كبيراً«.
ً
إسرائيل«، مؤكداً أنه »يُعد فشا

تماماً،  ــاءات«  ــ »الادعـ تلك  نفى  مــصــدراً مصرياً مطلعاً  لكن 
»الشرق الأوسط« إن »باده واصلت التحذير من الإجراءات  وقال لـ
ــــول الــحــكــومــة الــســابــقــة إلــى  ــام مــنــذ وصـ الــتــصــعــيــديــة بــشــكــل عــ
السلطة، وهو الأمر الذي أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية 
تقارير عن  إسرائيلية  بــوضــوح، كما نشرت صحف  )المــصــريــة( 
تلك التحذيرات«. وفي محاولة لتفسير مثل هذه التصريحات، 
عدّ المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - تلك التصريحات »جزءاً 
مـــن الـــصـــراع الــســيــاســي فـــي إســـرائـــيـــل«، مــشــيــراً إلـــى أن »بــعــض 
حاول أن تظهر خصومها في موقع )الضعيف وعديم 

ُ
الأطراف ت

الكفاءة(، عبر الإيحاء بعدم استجابته للتحذيرات الواضحة«.
أفــادت  التقارير  جــاءت تصريحات ماكول بعد سلسلة من 
بـــأن مــســؤولــي الاســتــخــبــارات المــصــريــة أرســـلـــوا تــحــذيــرات إلــى 
إســرائــيــل قــبــل هــجــوم »حـــمـــاس«. وبــحــســب وكــالــة »أسوشييتد 
برس« )الاثنين( الماضي، فإن »مسؤولًا في الاستخبارات المصرية 
ـــراراً وتــكــراراً  )لـــم تــذكــر اســمــه( قـــال إن مــصــر حـــذرت إســرائــيــل مـ
التقليل مــن أهمية هــذا التحذير لأن  مــن )شـــيء كــبــيــر(، لكن تــم 
الغربية«.  الضفة  على  يــركــزون  كــانــوا  الإسرائيليين  المسؤولين 
ونقلت الوكالة عن هذا »المسؤول المصري« قوله: »لقد حذرناهم 
من أن انفجاراً للوضع قادم وقريب جداً، وسيكون كبيراً، لكنهم 

قللوا من شأن هذه التحذيرات«.
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  ولــم يتجاهل مكتب رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو، مـــا جـــاء فـــي هـــذه الــتــصــريــحــات، وخــــرج لــيــدافــع عن 
تماماً«،  »الكاذبة  بـ يصفها  بل  التقارير،  هــذه  وينفي  نتنياهو، 
ــم تـــصـــل أي رســــالــــة مــســبــقــة مــــن مـــصـــر بــشــأن  ــ ــه »لــ ــ ويــــؤكــــد أنــ
التحذيرات، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتحدث ولم يلتقِ 
لا بشكل  الحكومة،  منذ تشكيل  المصرية  الاستخبارات  برئيس 

مباشر، ولا غير مباشر«.
لــكــن صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« نـــشـــرت تــقــريــراً آخـــر، 
ز الــنــفــي المـــصـــري، حــيــث نــقــلــت فــيــه عن 

ّ
ــز الأربـــعـــاء المـــاضـــي، عــ

»مـــســـؤولـــين« لـــم تــذكــر اســمــيــهــمــا قــولــهــمــا إن »الاســتــخــبــارات 
رت إسرائيل مراراً وتكراراً من أن الوضع في قطاع 

ّ
المصرية حذ

غــزة قد )ينفجر(«. وأضــاف المــســؤولان، وفــق الصحيفة، أنــه لا 
وأن  محدد،  حــول هجوم  قوية  استخباراتية  معلومات  توجد 

هذا مجرد »تحذير عام«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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عشية وصول وزير خارجية إيران إلى سوريا... وتحذير تركي من توسيع دائرة العنف

هجوم إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة
خـــرج مــطــارا دمــشــق وحــلــب، المــطــاران 
أمس  الخدمة،  الرئيسيان في سوريا، عن 
)الــــخــــمــــيــــس(، جـــــــراء تـــعـــرضـــهـــمـــا لــقــصــف 
إســرائــيــلــي مــتــزامــن، وفـــق مــا أفـــاد الإعـــام 
 عن مصدر عسكري 

ً
الرسمي السوري، نقا

سوري.
الساعة 13:50  أن »نحو  المــصــدر  وذكــر 
ظهر  بعد  مــن  غرينيتش(  بتوقيت   10:50(
أمـــس )الــخــمــيــس(، نــفــذ الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ــقــــات مــن  ــا جــــويــــا بــــرشــ ــ ــــدوانــ ــتــــزامــــن عــ ــالــ بــ
الصواريخ، مستهدفا مطارَي حلب ودمشق 
إلــــــى تــــضــــرر مــهــابــط  ــا أدى  ــ ــيَـــــن، مـ ــ ــدولـ ــ الـ
المطارَين وخروجهما عن الخدمة«، وفقا لما 

ذكرته »وكالة الصحافة الفرنسية«.

ــاد »المــــرصــــد الـــســـوري  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أفــ
لحقوق الإنسان« بأنه »بالتزامن مع أحداث 
فــلــســطــن، اســتــهــدفــت غــــــارات إســرائــيــلــيــة 

مطاري حلب ودمشق الدولين«. 
ــران الـــحـــربـــي  ــيــ ــطــ ــــذ الــ

ّ
وأضــــــــــاف: »نــــف

ــدة، فـــــي ظــل  ــ ــديــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي غـــــــــارات جــ
اســتــبــاحــة إســرائــيــل لـــأراضـــي الــســوريــة، 
حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت الــــغــــارة الأولـــــــى مــطــار 
دمشق الدولي، تزامنا مع انفجارات عدة 
دوت في حلب، ناجمة عن غارة إسرائيلية 
ثانية استهدفت مطار حلب الدولي، حيث 
تصاعدت أعمدة الدخان، وسط معلومات 
أولــيــة عــن خــروجــهــمــا عــن الــخــدمــة، فيما 
ــات الــــجــــويــــة الـــتـــصـــدي  ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــــت الـ ــاولـ ــ حـ
لــلــغــارات، ولــم تــرد معلومات عــن خسائر 

بشرية إلى الآن«.

ربـــط  عـــلـــى  المــــتــــابــــعــــون  وفـــيـــمـــا درج 
ــارات الــســوريــة بشحنات  اســتــهــداف المـــطـ
ــــران في  أســلــحــة تــنــقــل إلـــى مــيــلــيــشــيــات إيـ
ســوريــا ولــبــنــان، نقل »المــرصــد الــســوري« 
عــــن مــــصــــادر قـــولـــهـــا إن »مــــطــــار دمــشــق 
ــــول أي شــحــنــات  ــي لــــم يــشــهــد وصــ ـــدولــ الـ
الإيــرانــيــة  للميليشيات  تــابــعــة  عــســكــريــة 
مــطــار حلب  لــم يشهد  كما  بشكل قطعي، 
الــــــدولــــــي إطـــــاقـــــا وصـــــــــول أي شـــحـــنـــات 
بعد  الإسرائيلية  والاستهدافات  مماثلة، 
ظهر الخميس جاءت لإخراج المطارين عن 

الخدمة ليس إلا«.
العام  »المرصد« منذ مطلع   وأحصى 
الــحــالــي 34 مـــرة قــامــت خــالــهــا إســرائــيــل 
منها  الــســوريــة؛ 26  الأراضـــي  باستهداف 
الضربات  تلك  برية. وأسفرت  و8  جوية، 

ــا، ما  ــابـــة وتــدمــيــر نــحــو 71 هـــدفـ عـــن إصـ
ــر  ــائـ ــتـــودعـــات لــأســلــحــة والـــذخـ بــــن مـــسـ
ــات. كــمــا تسببت  ــيــ ومــــقــــرات ومــــراكــــز وآلــ
العسكرين،  تلك الضربات بمقتل 72 من 
بــالإضــافــة إلــى إصــابــة 85 آخــريــن بجراح 

متفاوتة، والقتلى هم...
النظام، بينهم ضباط،  قــوات   26 من 
ــران من  ــ 31 مـــن المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيــ
جــنــســيــات غــيــر ســـوريـــة، 6 مـــن ميليشيا 
»الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري« الإيــــــــرانــــــــي، 4 مــن 
الجنسية  من  لإيــران  التابعة  الميليشيات 
ــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي،  الـــســـوريـــة، 3 مـــن »حــ
ــن »الـــــجـــــهـــــاد الإســــــامــــــي«،  ــ عــــنــــصــــران مــ
بــالإضــافــة إلـــى اســتــشــهــاد رجـــل وســيــدة، 

 عن سقوط جرحى مدنين.
ً
فضا

وبحسب »المرصد«، فإن الاستهدافات 

توزعت على الشكل التالي؛ 14 في دمشق 
وريفها، 7 في القنيطرة، 2 في حماة، 3 في 
طرطوس، 5 في حلب، 3 في السويداء، 2 

في درعا، 3 في حمص، 1 في دير الزور.
ــى أن  ــ ــ ويــــشــــيــــر المـــــرصـــــد الــــــســــــوري إلـ
إســرائــيــل قــد تستهدف فــي المـــرة الــواحــدة 
أكثر من محافظة، وهو ما يوضح تباين 

عدد المرات مع عدد الاستهدافات.
 إسرائيل منذ سنوات ضربات 

ّ
وتشن

»أهداف مرتبطة بإيران  على ما تصفها بـ
فـــي ســـوريـــا«، بــمــا فـــي ذلـــك عــلــى مــطــارَي 

حلب ودمشق.
زيــارة  مع  بالتزامن  الهجومان  وجــاء 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي حــســن أمــيــر 
لمــا ذكرته  إلــى ســوريــا، وفــقــا  عبداللهيان 
الــنــقــل  وقـــالـــت وزارة  »رويـــــتـــــرز«.  وكـــالـــة 

الــســوريــة إن فــرقــا فــنــيــة تــوجــهــت، أمـــس، 
ــرر الــــــــذي وقــــــع فــي  ــ ــــضـ لـــتـــحـــديـــد مــــــدى الـ

المطارين.

أنقرة تحذر

وحذرت الحكومة التركية من توسيع 
ــنــــف، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــهـــجـــوم  ــعــ دائـــــــــرة الــ
الإسرائيليل على مطاري دمشق وحلب. 
ونبه عمر تشيليك، المتحدث باسم »حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم، مــن عــواقــب 
 :

ً
توسيع إسرائيل دائرة هجماتها، قائا

»قــد تــكــون هــنــاك تــطــورات مــن شأنها أن 
تشعل المنطقة وتدخلها في حلقة مفرغة 
مـــن الــعــنــف والــعــنــف المـــضـــاد، وقــــد تجر 

العالم كله إلى أماكن لا يريدها أحد«.

دمشق: »الشرق الأوسط«

جنوب لبنان لم يدخل في دائرة »التوتر العالي«

دعوات محلية لـ»حزب الله« 
لعدم الانجرار للحرب

المتبادل  العسكري  التصعيد 
بـــن »حـــــزب الـــلـــه« وإســـرائـــيـــل لم 
ــرة  ــ يـــدخـــل حـــتـــى الـــســـاعـــة فــــي دائـ
ــالــــي« الـــــــذي يــــؤدي  ــعــ ــر الــ ــوتــ ــتــ »الــ
لــإخــال بــقــواعــد الاشــتــبــاك التي 
الـــدولـــي »1701«،  ــقـــرار  الـ رســمــهــا 
ــاط بــالــجــيــش الــلــبــنــانــي  ــ ــــذي أنــ الــ
العاملة  الدولية  الــقــوات  بــمــؤازرة 
فــي جــنــوب لبنان العمل مــن أجل 
تـــطـــبـــيـــقـــه رغـــــــم دخـــــــــول حـــركـــتـــي 
»حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي« 
عــلــى خـــط تـــبـــادل الــقــصــف وعــلــى 
نــطــاق واســــع مــنــذ انــتــهــاء »حــرب 
كـــان  مــــا  بــــخــــاف   ،2006 تــــمــــوز« 
يحصل في المرات السابقة بلجوء 
المنتمية  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
إلــــى مـــحـــور المــمــانــعــة إلــــى إطـــاق 
صـــــواريـــــخ مــــن الـــعـــيـــار الــخــفــيــف 
ــان عــلــى  ــيــ تــســقــط فــــي غـــالـــب الأحــ
أطــــــــراف الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــيــــاق  المـــــحـــــتـــــلـــــة، وتـــــــأتـــــــي فـــــــي ســ
إصرارها على تسجيل حضورها.
 فــتــبــادل القصف بــن »حــزب 
الله« وإسرائيل يبقى تحت سقف 
ــيــــطــــرة، وهــــــو رد فـــعـــل عــلــى  الــــســ
وإسرائيل،  »حماس«  بن  الحرب 
يــــنــــأى بــنــفــســه  الـــــحـــــزب  رغـــــــم أن 
عـــن الإجــــابــــة عــلــى الأســـئـــلـــة الــتــي 
الــجــبــهــة  كـــانـــت  ــا إذا  تـــاحـــقـــه، مــ
ــلــــى طــــول  الـــشـــمـــالـــيـــة المــــمــــتــــدة عــ
الإسرائيلية   - اللبنانية  الــحــدود 
يمكن أن تشتعل لاحقا في حال أن 
الجيش الإسرائيلي بادر إلى غزو 

قطاع غزة.
 ويــــبــــقــــى الــــشــــغــــل الــــشــــاغــــل 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة ومــعــهــا عــدد  لـ
الأوروبـــــــــــــي،  الاتـــــــحـــــــاد  دول  مــــــن 
ــا فــــــــــي كــــل  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ الــــــــتــــــــحــــــــرك لــ
الاتجاهات باستثناء »حزب الله« 
لاستكشاف مدى استعداد الأخير 
لــلــردّ  الــشــمــالــيــة  الجبهة  لتحريك 
على إسرائيل، في حال أن جيشها 
إلــى قطاع  بالدخول  قـــراره،  اتخذ 
ــزة، مـــن دون أن يــســجّــل شــريــط  غــ
أي  الــدولــيــة والمحلية  الاتــصــالات 
اتــــصــــال، عـــلـــى الأقــــــل فــــي الــعــلــن، 
ــي لــبــنــان  ــ ــارة فـــرنـــســـا فـ ــ ــفـ ــ ــــن سـ بـ
ومسؤولن في »حزب الله«، كون 
ــعــد مــن أولــــى الــعــواصــم 

ُ
بــاريــس ت

ــتـــي لــــم تــنــقــطــع عــن  الأوروبـــــيـــــة الـ
التواصل بالحزب.

 لــــكــــن الأســــئــــلــــة حـــــــول مــــدى 
ــتــــدخــــل  ــلــ اســـــــتـــــــعـــــــداد الــــــــحــــــــزب لــ
العسكري  الضغط  مــن  للتخفيف 
ــبــــوق لإســــرائــــيــــل عــلــى  غـــيـــر المــــســ
ــبـــقـــى بـــــا أجــــوبــــة  قــــطــــاع غــــــــزة، تـ
ــتــــعــــداد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  مــــع اســ
الإيرانية حسن أمير عبداللهيان 
مع  بالتزامن  بيروت  إلى  للتوجه 
وصول وزير الخارجية الأميركية 
أبيب في  تل  إلــى  بلينكن  أنتوني 
سياق جولته على عدد من الدول 

العربية.
 فــــدخــــول طــــهــــران عـــلـــى خــط 
ــة  ــهـ الاتــــــــصــــــــالات يـــعـــنـــي مــــــن وجـ
»الــشــرق  نــظــر مـــصـــادر لــبــنــانــيــة لـــ
ــــى مــن 

ّ
ــا تــــتــــوخ ــهــ ــأنــ الأوســــــــــــط« بــ

تسجيل  عبداللهيان  جولة  خــال 
ــيـــاســـي فــــي قــلــب  حـــضـــورهـــا الـــسـ
الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر بــــن »حــــمــــاس« 
المملكة  تسجل  فيما  وإســرائــيــل، 
العربية السعودية دورهــا لإعادة 
ل 

ّ
الاستقرار إلى المنطقة الذي تمث

ــة الاتــــــصــــــالات الـــعـــربـــيـــة  ــمــــروحــ بــ
والــدولــيــة الــواســعــة الــتــي قــام بها 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، والــتــي كانت 
موضع اهتمام لبناني لما للمملكة 
مـــن دور فـــاعـــل لــخــفــض مــنــســوب 
الــتــوتــر ومــنــعــه مـــن الـــخـــروج عن 

السيطرة.
ــادر نــفــســهــا  ــ ــــصـ وتـــتـــوقـــف المـ

ــيـــان إلـــى  ــهـ ــلـ ــبـــدالـ ــجــــيء عـ أمــــــــام مــ
ــنـــان، وتـــقـــول  ــبـ المــنــطــقــة ومـــنـــهـــا لـ
بأن طهران تريد أن تكون شريكا 
ــاء الــــحــــرب، مــــع اشـــتـــداد  ــهــ فــــي إنــ
الــحــصــار الإســرائــيــلــي على قطاع 
غــــزة، وتــســأل مــا إذا كــانــت إيـــران 
الــلــه« كــانــا على  وحليفها »حـــزب 
عــلــم مــســبــق بــاجــتــيــاح »حــمــاس« 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ لــــلــــمــــســــتــــوطــــنــــات الإســ
ــــاف غــــزة،  الـــواقـــعـــة فــــي نـــطـــاق غـ
أم أنــهــا تــفــرّدت بــقــرارهــا مــن دون 

إعامهما مسبقا؟
 وتــؤكــد أن تــحــرك واشنطن، 
ومعها عــدد مــن الـــدول الأوروبــيــة 
لمــنــع تــحــريــك الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، 
يــــأتــــي فــــي ســــيــــاق تـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
بنيامن  إســرائــيــل  وزراء  لرئيس 
نــتــنــيــاهــو لـــيـــتـــفـــرّغ لــاقــتــصــاص 
ــتـــي  عــــســــكــــريــــا مــــــن »حـــــــمـــــــاس« الـ
ــة قـــاســـيـــة بــأجــهــزة  ألـــحـــقـــت ضـــربـ
الاستخبارات العسكرية والأمنية 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــــتــــــي فـــوجـــئـــت 
باجتياح المستوطنات الواقعة في 

نطاق غاف غزة.
 وتـــقـــول إن عـــــودة الــســفــيــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى لــبــنــان دوروثـــــي 
ــيـــروت، لم  شــيــا عــلــى عــجــل إلــــى بـ
ـــم تــكــن  تـــكـــن بـــهـــذه الـــســـرعـــة لــــو لـ
مـــكـــلـــفـــة بـــمـــنـــع تـــحـــريـــك الــجــبــهــة 
لا  أبــــــيــــــب  تـــــــل  لأن  الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة، 
ثانية تضطر  فتح جبهة  تتحمل 
ــفـــيـــف مــن  ــبـــهـــا إلـــــــى الـــتـــخـ بـــمـــوجـ
حصارها الناري على قطاع غزة، 
مع أنها حاولت أن تلبنن دعوتها 
تـــحـــت عــــنــــوان أن الــــظــــروف الــتــي 
تحييد  تستدعي  لبنان  بها  يمر 
لإيجاد  غ  للتفرُّ الشمالية  الجبهة 
ــزال  ــ حــــلــــول لمـــشـــكـــاتـــه الــــتــــي لا يـ
أن  وتكشف  وطأتها،  يــرزح تحت 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
الــتــقــاهــا بــضــرورة  أبلغها عــنــدمــا 
ــلــــى إســـــرائـــــيـــــل الـــتـــي  ــغــــط عــ الــــضــ
ــاد حــل  تــقــفــل الأبــــــــواب أمــــــام إيــــجــ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــســتــمــر 
اللبنانية  ــــواء  الأجـ اســتــبــاحــة  فــي 

وخرق القرار »1701«.
 وتـــرى أن الــتــحــرّك الأميركي 
ومعه الأوروبــــي، وإن كــان يوحي 
بــــــــــأن هـــــــنـــــــاك ضـــــــــــــــرورة لـــضـــبـــط 
الاستقرار  على  والــحــفــاظ  النفس 
ــــي وســـع  ــنــــوب لـــيـــكـــون فـ ــــي الــــجــ فـ
الــلــبــنــانــيــن الانـــــصـــــراف لإيـــجـــاد 
ــم، فــــــــإن مــا  ــهــ ــكــــاتــ ــول لمــــشــ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ
يــهــم هــــؤلاء جــمــيــعــا عـــدم تحريك 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة لــئــا تضطر 
تــل أبــيــب إلـــى خــفــض قــواتــهــا في 
حــربــهــا مــع »حـــمـــاس«، وتــؤكــد أن 
ــتـــي تــتــواصــل  جــمــيــع الأطــــــــراف الـ
والسفراء  الأميركية  السفيرة  مــع 
ــر لهم الإجابة 

ّ
الأوروبــيــن لــم تــوف

عــــن أســئــلــتــهــم حـــــول مــــا يــخــطــط 
ــال قــــررت  ــ ــلــــه« فــــي حـ ــزب الــ ــ لــــه »حــ

إسرائيل اجتياح قطاع غزة.
 وفــــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن مــعــظــم 
ــراف المــحــلــيــة الــتــي هـــي على  ــ الأطــ
خاف مع »حزب الله«، تنطلق في 
الاستقرار  على  للحفاظ  دعوتها 
ــنــــان لا  ــبــ لــ فـــــي الــــجــــنــــوب مـــــن أن 
على  المترتبة  الــتــداعــيــات  يتحمل 
فــتــح جــبــهــة الـــجـــنـــوب، ومــــا على 
الـــحـــزب إلا ضــبــط الــنــفــس وعـــدم 
الــســمــاح لإســـرائـــيـــل بــاســتــدراجــه 
إلــى حـــرب، وهـــذا مــا دفــع برئيس 
الــــحــــزب »الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي« 
السابق وليد جنباط إلى تمرير 
»حـــزب  نــصــيــحــة لـــأمـــن الـــعـــام لــــ
الــلــه« حــســن نــصــر الــلــه مــن خــال 
اتصاله بمسؤول وحدة الارتباط 
والـــتـــنـــســـيـــق فـــــي الـــــحـــــزب بـــعـــدم 
الانـــجـــرار إلـــى الـــحـــرب، لأن لبنان 
لم يعد يتحمّل حربا جديدة وهو 
لا يــتــنــاغــم بــدعــوتــه مـــع المــوقــفــن 
الأمــيــركــي والأوروبـــــــي وكــــان أول 

من انتقدهما.

بيروت: محمد شقير

الجدار الإسرائيلي لم يمنع تسلل فلسطينيين من بلدات استراتيجية

هدوء على حدود لبنان الجنوبية تخرقه مسيرّات

في  العاملة  »يونيفيل«  قــوة  قــائــد  ر 
ّ
حـــذ

ــارو، مــن أن  جــنــوب لبنان الــلــواء أرولــــدو لاثــ
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة مع 
إسرائيل »متقلب«، رغم الهدوء الذي سيطر 
عــلــى المنطقة مــنــذ بــعــد ظــهــر الأربـــعـــاء، على 
ــــزب الـــلـــه« لمـــوقـــع إســرائــيــلــي،  أثــــر قــصــف »حـ
ورد مــقــابــل اســـتـــهـــدف المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
الــلــبــنــانــيــة، فــي إطــــار رد الــحــزب عــلــى مقتل 

ثاثة من عناصره.
 وســيــطــر هـــــدوء حــــذر الــخــمــيــس، على 
المــنــاطــق الــحــدوديــة جــنــوب لــبــنــان، مــن غير 
أن تــنــتــهــي الــطــلــعــات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة 
فــي المنطقة وفــق مــا قــالــت مــصــادر ميدانية 
ــالــــت المــــصــــادر إن  »الــــشــــرق الأوســـــــــط«. وقــ ـــ لــ
المنطقة »شبه خالية من السكان، إذ لم يعد 
إليها من غــادروهــا«، في إشــارة إلى المنطقة 
ــور الــقــريــبــة من  الـــواقـــعـــة جـــنـــوب مــديــنــة صــ
الــحــدود مــع إســرائــيــل، والــتــي كانت مسرحا 

لثاثة أحداث أمنية بن الاثنن والأربعاء.
ــــى أن  ــلــــي إلــ ــيــ  وأشــــــــار الإعــــــــام الإســــرائــ
ــوات احـــتـــيـــاط فــــي بـــلـــدات  ــ الـــجـــيـــش يــنــشــر قــ
الولايات  الــحــدود مع لبنان. كما دعــت  على 
ــتـــحـــدة الــخــمــيــس شــــركــــاءهــــا لاســـتـــخـــدام  المـ
نفوذهم لدى »حماس« و»حزب الله« وإيران 

لوقف التصعيد. 
وشــــــــددت مــــصــــادر »رويــــــتــــــرز« عـــلـــى أن 
الحزب حتى الآن »مصممة لتكون  تحركات 
امتدادها بشكل  يمنع  ما  النطاق،  مــحــدودة 
كبير إلى لبنان مع إبقاء الجيش الإسرائيلي 
مشغولا شمال إسرائيل«. وأضافت »)حزب 

الله( يأخذ كل يوم بيومه«.

»يونيفيل«
 

ــلــــواء أرولـــــــدو لاثــــــارو فـــي بــيــان  وقـــــال الــ
إنــه »عــلــى الــرغــم مــن الأحــــداث المــثــيــرة للقلق 
فــي الأيـــام المــاضــيــة، فــإن الــوضــع فــي منطقة 
ولكنه  مستقراً،  يــزال  لا  )يونيفيل(  عمليات 
مـــتـــقـــلـــب«، مـــضـــيـــفـــا »مــــــن حـــســـن الــــحــــظ أن 
تــبــادل إطـــاق الــنــار بــن الأراضــــي اللبنانية 

وإسرائيل لم يتصاعد إلى نزاع«.
 وأضاف أن »حفظة السام التابعن لنا 
يــظــلــون فــي مــواقــعــهــم ويــقــومــون بمهامهم. 

وقد قمنا بزيادة الدوريات والأنشطة الأخرى 
للحفاظ على الاستقرار، ونقوم بتنسيق هذا 

العمل مع القوات المسلحة اللبنانية«.
 وقــــال لاثـــــارو: »لــقــد عملنا بــنــشــاط مع 
لتهدئة  الأزرق  الخط  السلطات على جانبي 
ــــع وتـــجـــنـــب ســــــوء الــــفــــهــــم«، مــضــيــفــا  ــــوضـ الـ
»يـــواصـــل حــفــظــة الــســام عملهم الأســاســي. 
هــدفــنــا الــرئــيــســي هــو المــســاعــدة عــلــى تجنب 
المــواجــهــة بــن لــبــنــان وإســرائــيــل، وأي حــدث 
يجعل الــنــزاع أقـــرب هــو مــصــدر قــلــق، ونحن 
نعمل على مدار الساعة لضمان عدم حدوث 

ذلك«.
 وكــــانــــت الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أطــلــقــت 
المناطق  فــوق  المضيئة  القنابل  الأربــعــاء  ليل 
الحدودية وسط تحليق للطائرات المروحية 
والاســتــطــاعــيــة عــلــى طـــول الــخــط الــحــدودي 

الممتد من الناقورة حتى عيتا الشعب.
ــواريــــخ مــــن جــنــوب   وكــــانــــت أطـــلـــقـــت صــ
لبنان باتجاه إسرائيل، وتبنى »حزب الله« 
عــمــلــيــة اســتــهــداف مــوقــع إســرائــيــلــي مقابل 
منطقة الضهيرة جنوب لبنان، بالصواريخ 
الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات  على  رداً  المــوجــهــة، 
يوم الاثنن الماضي على عناصر من »حزب 
الـــلـــه« والـــتـــي أدت إلــــى مــقــتــل ثـــاثـــة مــنــهــم. 
بلدات  أطــراف  الإسرائيلية  الــقــوات  وقصفت 
الضهيرة ويــاريــن، وأم التوت وصــولًا حتى 
لبنان، أمس  بــلــدة طيرحرفا جــنــوب  أطـــراف 
ــــاق الـــصـــواريـــخ من  الأربــــعــــاء، رداً عــلــى إطـ

جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.
 

الظهيرة ومروحين ويارين
 

ــدات الــظــهــيــرة ويــــاريــــن وأم  ــلـ وتــتــمــيــز بـ
جنوب  الواقعة  الحدودية  ومــروحــن  التوت 
مــديــنــة صـــور، بــتــضــاريــس جــغــرافــيــة تسمح 
بــتــســلــل الــعــنــاصــر مــنــهــا إلــــى المــســتــوطــنــات 
الــقــريــبــة مـــن لــبــنــان، وهـــي مــاصــقــة لمنطقة 
الــحــدود، وهــو مــا دفــع الــقــوات الإسرائيلية 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة إلــى 
ــــدار إســمــنــتــي عــلــى طــــول الـــحـــدود  إنـــشـــاء جـ

بارتفاع 8 أمتار.
ــنـــاصـــر مــن  ــدار، تــمــكــنــت عـ ــ ــجــ ــ  ورغـــــــم الــ
»الجهاد الإسامي« يوم الاثنن من التسلل 
ــع مــجــمــوعــة  ــ ــاك مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ إلــــــى الــــــداخــــــل، والاشـ
ــرت عــــن مـــقـــتـــل عــنــصــريــن  إســـرائـــيـــلـــيـــة أســــفــ

فــلــســطــيــنــيــن، وأربـــعـــة جــنــود إســرائــيــلــيــن. 
هذه  أثــر  على  الإسرائيلية  الــقــوات  وقصفت 
»حزب الله«، مما أدى  العملية برج مراقبة لـ

إلى مقتل ثاثة من عناصره.
ــدار المـــرتـــفـــع مــن  ــ ــــجـ ــم يــمــنــع الـ ــك، لــ ــذلــ  كــ
ــا بــاتــجــاه  ــاروخــ أن يـــوجـــه »حـــــزب الـــلـــه« صــ
قبالة  عسكري  موقع  في  إسرائيلين  جنود 
الظهيرة، مما أسفر عن وقــوع إصابات بن 
ــريـــح، وفــــق مـــا قــــال بــيــان الــحــزب.  قــتــيــل وجـ
وتتميز الأراضي اللبنانية بارتفاعاتها بما 
يتيح رصـــد الــداخــل وراء الـــحـــدود، وهـــو ما 
ظــهــر فــي مقطع الــفــيــديــو لــاســتــهــداف الــذي 

نشره إعام الحزب مساء الأربعاء.
ــيـــرة  ــهـ ــلــــك )مــــــروحــــــن والـــظـ  والــــــقــــــرى تــ
ويارين( تسكنها أغلبية من المسلمن السنة، 
وهــي بلدات زراعــيــة، كــان نــزح القسم الأكبر 
مــن ســكــانــهــا فــي عـــام 1978، واســتــقــروا في 
مــنــطــقــة ســاحــل الـــزهـــرانـــي، ولـــم يــعــد القسم 
ــنــــازحــــن إلـــيـــهـــا بـــعـــد تــحــريــر  الأكــــبــــر مــــن الــ
جنوب لبنان في عام 2000. وتقول مصادر 
ميدانية إن هذه القرى »لا توجد فيها كثافة 
سكانية«، وكانت تعرضت لقصف عنيف في 
حرب 2006، وارتكبت إسرائيل مجزرة بحق 
مجموعة مدنين من مروحن أثناء نزوحهم 

من البلدة.
 وفـــــي أعــــقــــاب الــــتــــطــــورات الأمـــنـــيـــة فــي 
المــنــطــقــة، نــــزح مـــن تــبــقــى فـــي تــلــك الــبــلــدات 
ومحيطها باتجاه مدينة صور ليل الاثنن. 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط« إن  ــادر لـــــ ــ ــــصـ وقــــالــــت المـ
السكان النازحن »لم يعودوا إلى تلك القرى، 

تحسبا لأي تدهور جديد على الحدود«.
الــقــرى لقصف  تلك  مــا تتعرض   وغالبا 
ــدث أمـــنـــي،  ــ مـــدفـــعـــي إســـرائـــيـــلـــي عـــنـــد أي حـ
ــخ مــن  ــ ــواريـ ــ ــلـــق صـ ـــطـ

ُ
ــنـــدمـــا ت وخـــصـــوصـــا عـ

ــاه  ــاتـــجـ ــنــــان بـ ــبــ ــنــــوبــــي فـــــي لــ الــــســــاحــــل الــــجــ
إسرائيل، ويتكرر الأمر عندما تندلع حروب 

في الداخل الفلسطيني.
ــدارس الــرســمــيــة  ــ  والــخــمــيــس، أقــفــلــت المــ
والخاصة أبوابها لليوم الثالث على التوالي 
في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية مع 
إسرائيل، وذلــك نتيجة التوتر الــذي تشهده 
الــقــرى الــواقــعــة فــي الأقــضــيــة. وكــذلــك أقفلت 
بنت  منطقة  في  فروعها  اللبنانية  الجامعة 
جــبــيــل الــجــنــوبــيــة، بــســبــب تـــوتـــر الأوضـــــاع 

الأمنية على الحدود الجنوبية.

جنود إسرائيليون في بلدة المطلة كما بدوا من بلدة كفركلا اللبنانية على الجانب الآخر من الحدود )أ.ب(

بيروت: نذير رضا

قائد »يونيفيل« 
قال إن الوضع الأمني 

في المنطقة 
الحدودية »متقلب«
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محمد الضيف أمضى عامين في التحضير لـ»طوفان الأقصى«

كيف خطط »رجل الظل« في »حماس« للهجوم على إسرائيل؟
تــصــف إســـرائـــيـــل الــهــجــوم المــدمــر 
عليها،  »حــمــاس«  أطلقته حركة  الــذي 
هجمات  بمثابة  بأنه  الماضي،  السبت 
11 سبتمبر )أيلول( الخاصة بها، وقد 
أطلق القائد العسكري السري للحركة 
مــحــمــد الـــضـــيـــف عـــلـــى الـــهـــجـــوم الــــذي 
خطط له اسم »طوفان الأقصى«، وفق 

ما أفادت به وكالة »رويترز«.
وأعـــلـــن المــطــلــوب الأول لإســرائــيــل 
تم  فــي تسجيل صــوتــي  العملية  اســـم 
ـــه عـــنـــدمـــا أطـــلـــقـــت »حــــمــــاس« آلاف 

ّ
بـــث

ــبـــت،  ــاع، الـــسـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـــــصـــــواريـــــخ مـــــن الـ
وأشـــار إلــى أن الهجوم يــأتــي رداً على 
للمسجد  الإسرائيلية  »الاقــتــحــامــات« 

الأقصى.
ووفقاً لمصدر مقرب من »حماس«، 
للعملية،  التخطيط  بـــدأ  الــضــيــف  فـــإن 
التي أســفــرت عــن مقتل أكثر مــن 1200 
ــل، بــعــد مــداهــمــة  ــيـ ــرائـ شــخــص فـــي إسـ
تعرض لها المسجد الأقصى في مايو 
العالمين  وأثــــارت غــضــب  )أيــــار( 2021، 

العربي والإسلامي.
ــال المــصــدر إن الــهــجــوم »سببه  وقـ
المسجد  اقتحام  أظهرت  التي  اللقطات 
الأقــصــى خــلال شهر رمــضــان، وضــرب 
المــصــلــين والاعــــتــــداء عــلــيــهــم، وســحــب 
الشيوخ والشباب إلى خارج المسجد... 

لقد أشعل هذا الغضب«.
وفـــي الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت الــقــتــال 
أقـــامـــت  عـــــام 2021،  ـــي  فـ ـــع  ــدلـ انــ الــــــذي 
ــز عــنــد  الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــــواجــ
القديمة. وقــالــت إن ذلك  الــبــلــدة  بــوابــة 
ــام،  ــظـ ــنـ ــلـــى الـ ــهــــدف الــــحــــفــــاظ عـ كــــــان بــ
الحواجز  إن  قــالــوا  الفلسطينيين  لكن 
قيدت حريتهم في التجمع خلال شهر 
رمضان. ومما زاد من حدة التوترات، 
مـــخـــاوف الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن احــتــمــال 
ــنــــازلــــهــــم فـــــي مـــنـــاطـــق  طـــــردهـــــم مـــــن مــ
مجاورة. وتسبب اقتحام حرم المسجد 
في مواجهات بين إسرائيل و»حماس« 

استمرت 11 يوماً.
وبــــعــــد مــــــــرور أكــــثــــر مـــــن عــــامــــين، 
أقــوى اختراق  الــذي يعد  دفــع الهجوم 
لــلــدفــاعــات الإســرائــيــلــيــة مــنــذ الــصــراع 
 ،1973 عــــــــام  ـــي  ــلــ ــ ــيـ ــ ــرائـ الإســـ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــى إعـــــــلان الــــحــــرب وشـــن  ــ ــل إلــ ــيــ ــرائــ إســ

إلــى  غـــزة أدت  انتقامية عــلــى  هــجــمــات 
أكثر من 1200 شخص وإصابة  مقتل 

أكثر من خمسة آلاف آخرين.
وتــعــهــدت إســرائــيــل بـــإنـــزال عقاب 
ســريــع رداً عــلــى الــهــجــوم الــــذي نفذته 
ــة »حــــــــمــــــــاس« وأخـــــــــــــذت خــــلالــــه  ــ ــركــ ــ حــ
الــعــشــرات مــن الإســرائــيــلــيــين وغــيــرهــم 

إلى غزة رهائن.
ــا الـــضـــيـــف مــــن 7 مـــحـــاولات  ــجـ ونـ
إســرائــيــلــيــة لاغــتــيــالــه، آخــرهــا فــي عــام 
ولا  الـــضـــيـــف،  يــتــحــدث  وقــلــمــا   .2021
يــظــهــر أبــــداً عــلــى الــعــلــن. لــذلــك عندما 
ــــى الـــتـــابـــعـــة  ــــصـ أعـــلـــنـــت فـــضـــائـــيـــة الأقـ
ــه ســيــلــقــي كـــلـــمـــة يـــوم  ــ »حــــمــــاس« أنــ لـــــ
الأمــر  أن  الفلسطينيون  أدرك  الــســبــت 

جلل.
»يا  التسجيل:  فــي  الضيف  وقـــال 
أحــــــرار الـــعـــالـــم، الـــيـــوم يــنــفــجــر غضب 
ــــب شـــعـــبـــنـــا وأمـــتـــنـــا  ــــضـ الأقـــــصـــــى وغـ
وأحـــــرار الـــعـــالـــم... مــجــاهــدونــا الأبــــرار 
أنه  المجرم  العدو  لتفهموا  هــذا يومكم 

قد انتهى زمنه«
ثـــــــلاث صــــور  ــر ســـــــوى  ــوفــ ــتــ تــ ولا 
للضيف؛ إحداها وهو في العشرينات، 
وأخرى وهو ملثم، والثالثة لظله وهي 
الـــتـــي تـــم اســتــخــدامــهــا عــنــدمــا تـــم بث 

التسجيل.
كما أن مكانه غير معروف، إلا أنه 
مــن المــرجــح أن يكون مــوجــوداً فــي غزة 
ــاق المــتــرامــيــة تــحــت الــقــطــاع.  ــفـ فـــي الأنـ
واتهم مصدر أمني إسرائيلي، الضيف 
الــتــخــطــيــط  ــي  ــ فـ مـــبـــاشـــر  بـــلـــعـــب دور 

والجوانب العملياتية للهجوم.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة إن 
الضربات  الــتــي قصفتها  المــنــازل  أحــد 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة فـــي غــــزة يــعــود 
لـــوالـــد الـــضـــيـــف. وذكــــــرت المــــصــــادر أن 
شقيق الضيف واثنين آخرين من أفراد 

تلوا.
ُ
عائلته ق

عقلان ومدبر واحد

قــال المــصــدر المــقــرب مــن »حــمــاس« 
ــداد لــلــهــجــوم تـــم اتــخــاذه  ــ إن قــــرار الإعــ
بـــشـــكـــل مــــشــــتــــرك بـــــين الــــضــــيــــف قـــائـــد 
ويحيى  القسام«  »كتائب  أركــان  هيئة 
السنوار زعيم »حماس« في غزة، ولكن 
كان من الواضح من كان العقل المدبر. 

وأصــــاف: »هــنــاك عــقــلان، ولــكــن المــدبــر 
واحد«، مشيراً إلى أن المعلومات حول 
لــم تــكــن مــعــروفــة ســـوى لعدد  العملية 

قليل من قادة الحركة.
وصلت السرية إلــى حد أن إيــران، 
وهي عدو لدود لإسرائيل ومصدر مهم 
»حــمــاس«،  وتــدريــب وتسليح  لتمويل 
الــحــركــة بشكل  لــم تكن تعلم ســوى أن 
عام تخطط لعملية كبيرة دون معرفة 
الــتــوقــيــت أو الــتــفــاصــيــل، وفــقــاً لمصدر 

إقليمي مطلع بشأن تفكير »حماس«.
إن طهران  الإقليمي  المصدر  وقــال 

في حين أنها كانت على علم بالإعداد 
في  مناقشتها  تتم  لــم  كبيرة،  لعملية 
ــــرف عـــمـــلـــيـــات مـــشـــتـــركـــة تــشــمــل  أي غــ
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــاس« والـ ــمــ ــ »حــ
و»حـــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي المـــدعـــوم من 
إيــــران. وأضــــاف: »كــانــت دائــــرة ضيقة 

للغاية«.
ــة الــلــه  ــ ــــي آيـ ــرانـ ــ وقــــــال المــــرشــــد الإيـ
إن  أمــــــــس،  مـــــن  أول  خــــامــــنــــئــــي،  عــــلــــي 
طــــهــــران لا صـــلـــة لـــهـــا بـــالـــهـــجـــوم عــلــى 
إســرائــيــل. وقــالــت واشــنــطــن إنــهــا على 
الــــرغــــم مــــن أن طــــهــــران مـــتـــواطـــئـــة فــي 

الهجوم، فإنها ليست لديها معلومات 
مخابراتية أو أدلة تشير إلى مشاركة 
طـــهـــران المـــبـــاشـــرة. وتــضــمــنــت الــخــطــة 
 
ً
كــمــا تــصــورهــا الــضــيــف جــهــداً طــويــلا
ــــرى إيـــهـــام إســرائــيــل  فـــي الــــخــــداع. وجـ
إيــــران، لا تأبه  بـــأن »حـــمـــاس«، حليفة 
التنمية  تركز على  بل  بإشعال صــراع 
ــتـــي تــســيــطــر  ــزة الـ ــ ــة فــــي غـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

عليها.
لـــكـــن بــيــنــمــا بــــــدأت إســــرائــــيــــل فــي 
تــقــديــم حـــوافـــز اقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــامــلــين 
الــحــركــة يتلقون  كـــان مقاتلو  فــي غـــزة 

ــلـــى مـــــــرأى مــن  ــدريــــب والإعـــــــــــداد عـ ــتــ الــ
ــلــــي فــــي كـــثـــيـــر مــن  ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ
الأحـــيـــان، حــســبــمــا قـــال مــصــدر مــقــرب 
من »حــمــاس«. وقــال علي بركة، عضو 
قيادة »حماس« في الخارج، إن الإعداد 

للمعركة استمر لعامين.
ــادئ  ــ ــــوت هــ ــــصـ ــيــــف بـ وقـــــــــال الــــضــ
ــــذرت  ــــي تــســجــيــلــه إن »حـــــمـــــاس« حـ فـ
ــا  ــهـ ــمـ ــرائـ إســـــرائـــــيـــــل مـــــــــــراراً لـــــوقـــــف جـ
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين، وإطـــــلاق ســـراح 
الــســجــنــاء، الـــذيـــن قـــال إنــهــم تــعــرضــوا 
لــــــإيــــــذاء والــــتــــعــــذيــــب، وكـــــذلـــــك وقــــف 

مصادرة الأراضي الفلسطينية.
وتابع: »فــي كل يــوم تقتحم قوات 
على  وبلداتنا  وقرانا  مدننا  الاحتلال 
امــتــداد الــضــفــة الــغــربــيــة وتــعــيــث فيها 
فساداً تقتل وتصيب وتهدم وتعتقل؛ 
ــيــــث ارتـــــقـــــى المـــــئـــــات مـــــن الــــشــــهــــداء  حــ
والـــجـــرحـــى فـــي هــــذا الـــعـــام جــــراء هــذه 
الـــجـــرائـــم وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــصــادر 
الآلاف من الدونمات وتقتلع أهلنا من 
بيوتهم وأراضيهم ومضاربهم وتبني 
مكانها المستوطنات وتحمي قطاعات 
المستوطنين وهم يحرقون ويسرقون«.

»في الظل«

تــــــــــعــــــــــج الــــــــــضــــــــــفــــــــــة الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة 
ــات مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عــــام.  ــرابــ ــطــ بــــالاضــ
ويبلغ طول المنطقة نحو 100 كيلومتر 
قلب  في  وتقع  كيلومتراً   50 وعرضها 
منذ  الفلسطيني  الإسرائيلي  الــصــراع 

أن احتلتها إسرائيل عام 1967.
ــا  ــبـــق وحـــذرنـ ــال الـــضـــيـــف: »سـ ــ وقــ
قــادة الاحــتــلال مــن استمرار جرائمهم 
وأهــبــنــا بــقــادة الــعــالــم الــتــحــرك لوضع 
حــد لــجــرائــم الاحـــتـــلال... فلم يستجب 
قادة الاحتلال ولم يتحرك قادة العالم 
الاحتلال وتجاوزت  ازدادت جرائم  بل 

كل الحدود«.
ــم  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ وأضــــــــــــــــاف: »فـــــــــي ظـــــــل الـ
وفي  وشعبنا  أهلنا  بحق  المــتــواصــلــة 
للقوانين  أفــعــال الاحــتــلال وتنكره  ظــل 
ــة وفــــي ظـــل الــدعــم  ــيـ والـــــقـــــرارات الـــدولـ
الأمــيــركــي والــغــربــي والــصــمــت الــدولــي 

فقد قررنا أن نضع حداً لكل ذلك«.
ــمـــد  ــــف بـــــــاســـــــم مـــحـ ــيــ ــ ــــضــ ولـــــــــــد الــ
ــام 1965 فــــي مــخــيــم خـــان  ــ المــــصــــري عـ

يــــونــــس لـــلاجـــئـــين الــــــــذي أنــــشــــئ بــعــد 
ــام  ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ ــيـ ــربـ ــعـ الــــحــــرب الـ
الضيف  محمد  بــاســم  واشتهر   ،1948
بــعــد انــضــمــامــه إلــــى »حــــمــــاس« خــلال 
الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــــــى، أو الانـــتـــفـــاضـــة 

الفلسطينية، التي بدأت عام 1987.
ورغم أن زعماء »حماس« عرضوا 
الأمد  الأحيان هدنة طويلة  في بعض 
فــي مــقــابــل إقــامــة دولــــة قــابــلــة للحياة 
التي  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ كــل  عــلــى 
احتلتها إسرائيل في عام 1967، ترى 

إسرائيل ذلك مجرد خدعة.
ــمـــــاس« إن  وقـــــــال مــــصــــدر فــــي »حـــ
إســرائــيــل اعــتــقــلــت الــضــيــف عـــام 1989 

وقضى نحو 16 شهراً في الأسر.
وحــــصــــل الـــضـــيـــف عـــلـــى شـــهـــادة 
فـــي الـــعـــلـــوم مـــن الــجــامــعــة الإســلامــيــة 
الـــفـــيـــزيـــاء  ــلــــوم  عــ بــــغــــزة؛ حـــيـــث درس 
انجذابه  وأبـــدى  والأحــيــاء.  والكيمياء 
للفنون أيضاً؛ إذ تــرأس لجنة الترفيه 
أعــمــال  فـــي  أدواراً  وأدى  بــالــجــامــعــة، 

كوميدية على خشبة المسرح.
وبعد ترقيه في صفوف »حماس«، 
ــاق لــلــحــركــة  ــفـ طـــــوّر الــضــيــف شــبــكــة أنـ
وطوّر مهارات صنع القنابل. ويتصدر 
ــيـــل منذ  ــرائـ قــائــمــة المــطــلــوبــين فـــي إسـ
عقود، إذ يتم وصفه شخصاً مسؤولًا 
عـــن مــقــتــل عـــشـــرات الإســرائــيــلــيــين في 

تفجيرات انتحارية.
وبــالــنــســبــة لــلــضــيــف، كــــان الــبــقــاء 
في الظل مسألة حياة أو موت. وقالت 
مــصــادر فــي »حــمــاس« إنــه فقد إحــدى 
عــيــنــيــه وأصـــيـــب بـــجـــروح خــطــيــرة في 
إحدى ساقيه في واحدة من محاولات 

الاغتيال الإسرائيلية.
ــتــلــت زوجــتــه وولــيــد لــه كــان 

ُ
كــمــا ق

عــمــره 7 أشــهــر فقط وابــنــة فــي الثالثة 
من عمرها في غــارة جوية إسرائيلية 
لنجاته  نظراً  واكتسب   .2014 عــام  في 
ــه  ــادتــ ــيــ ــال وقــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ مـــــن مــــــحــــــاولات الاغـ
مكانة  »حــمــاس«  لـــ العسكري  للجناح 
ويظهر  الفلسطيني.  الشعبي  البطل 
أو يظهر  الــفــيــديــو ملثماً،  مــقــاطــع  فــي 
لـــه مـــجـــرد ظــــل. وقـــــال المـــصـــدر المــقــرب 
مــن »حــمــاس« إن الضيف لا يستخدم 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة الــحــديــثــة مثل 
ــه »بــعــيــد  ــ الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة. وقــــــال إنـ

المنال. إنه الرجل في الظل«.

لندن: »الشرق الأوسط«

ماكرون يبحث عن »نقطة التوازن«

باريس تسعى لتجنب انعكاسات حرب غزة على الداخل الفرنسي
تـــتـــخـــوف الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
مــن تــداعــيــات حــرب غــزة على الداخل 
الفرنسي، حيث تعيش أكبر جاليتين 
ــة فــي  ــ ــــوديـ ــهـ ــ عــــربــــيــــة - إســــلامــــيــــة ويـ
ــرار مـــا عرفته  ــك عــلــى غــ أوروبــــــا، وذلــ
البلاد في مناسبات سابقة تشبه إلى 
ولــذا؛ تسعى  الراهنة.  الحرب  ما  حد 
ــلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة لـــــتـــــدارك هـــذا  الـــسـ
ــر. ومــنــذ صــبــاح الــســبــت المــاضــي  الأمــ
ومــبــاشــرة بــعــد ذيــــوع خــبــر هجمات 
ــزة،  ــــاس« عـــلـــى غـــــلاف قـــطـــاع غــ ــمـ ــ »حـ
ســـــارع الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
ورئــيــســة الــحــكــومــة إلــيــزابــيــث بـــورن 
الداخلية والخارجية جيرالد  ووزيــرا 
ــا إلـــى  ــونــ ــولــ درامـــــــانـــــــان وكــــاتــــريــــن كــ
التي  »الإرهــابــيــة«  بــالأعــمــال  التنديد 
ارتــكــبــهــا مــقــاتــلــو »حـــمـــاس« وتــأكــيــد 
الدعم المطلق لإسرائيل وعلى »حقها 

المشروع« في الدفاع عن النفس.
ومــــنــــذ الــــســــبــــت المــــــاضــــــي، طــلــب 
ماكرون من درامانان تعزيز الحراسة 
حول المعابد والمدارس وأماكن تجمع 
الـــيـــهـــود، فـــي حـــين مــنــعــت الــســلــطــات 
الأمـــنـــيـــة والإداريـــــــــة مـــظـــاهـــرات عـــدة، 
اثنتان كانتا مقررتين تضامناً  منها 
ــر  ــاطـ ــة »مـــخـ مـــــع غــــــــزة؛ وذلــــــــك بـــحـــجـ

الإخلال بالنظام العام«.
ــي المــــقــــابــــل، شــــهــــدت بــــاريــــس،  ــ فـ
ــا إلــيــهــا  الاثـــنـــين، مــظــاهــرة كـــبـــرى دعــ
ــلـــي لـــلـــمـــؤســـســـات  ــيـ ــثـ ــتـــمـ ــلــــس الـ المــــجــ
الــيــهــوديــة فـــي فــرنــســا وشـــــارك فيها 
ــــين، بـــيـــنـــهـــم  ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــن المـ ــ ــ ــر مـ ــيــ ــثــ ــكــ الــ
الــنــواب. ووفــق وزارة  رئيسة مجلس 
ــتــلــوا 

ُ
الـــخـــارجـــيـــة، فــــإن 12 فــرنــســيــاً ق

فـــي مــحــيــط غـــــزة، بــيــنــمــا مــصــيــر 17 
ويـــظـــن  مـــــجـــــهـــــولًا،  زال  ــا  ــ مــ ــن  ــ ــريــ ــ آخــ
ــــاس« أو  ــمـ ــ ــن بــــين أســــــرى »حـ أنـــهـــم مــ
كولونا  وكــررت  الإسلامي«.  »الجهاد 
ــــوري« عــن  ــفــ ــ »الإفـــــــراج الــ ــبـــة بــــــــ ــالـ المـــطـ
المنظمتين  لــدى  المحتجزين  الــرهــائــن 

الفلسطينيتين.
ــت رئـــيـــســـة  ــ ــالــ ــ ــا، قــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
فرنسا  إن  بـــورن:  إليزابيث  الحكومة 
»لن تتسامح مع أي عمل أو تصريح 
ــهـــت كــلامــهــا  ــادٍ لــلــســامــيــة«. ووجـ ــعـ مـ
الثلاثاء إلى الجالية اليهودية قائلة: 
ــهـــجـــوم عــلــيــكــم هــو  »نـــحـــن مـــعـــكـــم. الـ

هجوم على الجمهورية بكاملها«.
ــفـــرنـــســـي مــن  يـــكـــمـــن الــــتــــخــــوف الـ
ــداد  ــ الأثــــــر الــــــذي يــمــكــن أن تـــتـــركـــه أعـ
ــد  ــاهـ ــشـ الـــقـــتـــلـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين ومـ
الــذي  النطاق  المنهجي واســع  الــدمــار 

تــتــســبــب بـــه الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة 
بــراً وجــواً وبحراً في غــزة، ومــا يمكن 
تـــحـــركـــات وردود  مـــن  مــنــه  يــنــتــج  أن 
ــيــــاء الــتــي  فــعــل فـــي الـــضـــواحـــي والأحــ
تعيش فيها جاليات عربية - مسلمة 
وازنـــــــة، والـــغـــضـــب الـــــذي قـــد يــتــحــول 
إلــى أعــمــال عنف. كــذلــك، فــإن المواقف 
الـــرســـمـــيـــة الـــــصـــــادرة عــــن الــحــكــومــة 
ــم  ــ ــداعـ ــ ــام الـ ــ ــعــ ــ ــرنــــســــي الــ ــفــ والمــــــــــــزاج الــ
بـــصـــراحـــة إســـرائـــيـــل وتـــحـــيـــز بــعــض 
وســـائـــل الإعــــــلام مـــن شـــأنـــه أن يثير 
أخــرى  الجاليات وأطــــراف  حنق هــذه 
ترى أن باريس »تزن بميزانين وتكيل 
الصراع  بمكيالين« في تناولها ملف 

الفلسطيني - الإسرائيلي.

وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة فــي حديث 
ــرانــــس  ــاح الأربــــــعــــــاء لإذاعـــــــــة »فــ ــبــ صــ
أنـــتـــيـــر«: إن أجـــهـــزتـــه أحـــصـــت تــزايــد 
من  وطلب  للسامية  المعادية  الأعمال 
الـــقـــوى الأمــنــيــة الــتــشــدد فـــي ملاحقة 
أي مــرتــكــب لـــهـــا. وحــــض المــحــافــظــين 
ــرد كـــل أجــنــبــي يــقــبــض عليه  عــلــى طــ
مــتــلــبــســاً بـــهـــذا الــــجــــرم. وأفـــــــاد وزيــــر 
الداخلية، بأن ما لا يقل عن 100 عمل 
الأيــام  في  تم رصدها  للسامية  معادٍ 
للصليب  رســـوم  وغالبيتها  الأخــيــرة 
ــوم مــعــاديــة  ــ ــنــــازي( المــعــقــوف ورسـ )الــ
لفظية  تــهــديــدات  عــن   

ً
فــضــلا لليهود، 

كذلك  شخصاً.   24 على  القبض  وتــم 
أفاد درامانان، بأن 10 آلاف رجل أمن 

لب منهم حماية 500 موقع يهودي 
ُ
ط

على الأراضي الفرنسية.

أدبيات الموقف الفرنسي التقليدي

تريد  لا  الفرنسية  الــدولــة  أن  بــيــد 
وهمها  الأمــنــيــة  بالمعالجة  تكتفي  أن 
السلم الأهلي والوحدة  المحافظة على 
ــيـــس  ــرئـ ــا، فـــــــإن الـ ــ ــنـ ــ الــــوطــــنــــيــــة. مـــــن هـ
ــار المــــســــؤولــــين فــي  ــبــ مـــــاكـــــرون دعــــــا كــ
والشيوخ  النواب  ومجلسي  الحكومة 
وقــــادة الأحـــــزاب المــمــثــلــين فــي الــبــرلمــان 
الإليزيه  إلــى اجتماع موسع في قصر 
ــزة على  لـــلـــتـــداول فـــي تــبــعــات حــــرب غــ
ــل الـــفـــرنـــســـي، والــــتــــوافــــق عــلــى  ــ ــداخـ ــ الـ

أفضل السبل لإبقائها خارج الحدود، 
آثـــارهـــا.  مـــن  للتخفيف  الأقــــل  عــلــى  أو 
وبالتوازي مع الحراك الداخلي، تسعى 
الدبلوماسية الفرنسية لتوسيع دائرة 
اتـــصـــالاتـــه أوروبــــيــــاً وأمــيــركــيــاً، ولــكــن 
أيضاً مــع قــادة الــشــرق الأوســـط للنظر 
في كيفية التعاطي مع الحرب الجديدة 
في  والأكثر دموية  الأعنف  تبدو  التي 

العقود الماضية.
ــلـــى المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي،  أمــــــا عـ
فـــإن الــجــدل مــا زال قــائــمــاً والــهــجــمــات 
على  متواصلة  والإعلامية  السياسية 
حزب »فرنسا المتمردة«، وتحديداً على 
جان  السابق  الرئاسي  المرشح  زعيمه 
عن  بالامتناع  المتهم  ميلونشون  لــوك 

التنديد بهجمات »حماس« وبوصفها 
 إرهابياً«.

ً
»عملا

وفــــــي حـــــين الاهــــتــــمــــام الإعــــلامــــي 
ــات الـــحـــربـــيـــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ مــــنــــصــــبّ عــــلــــى الـ
ومعرفة ما إذا كانت إسرائيل ستقتحم 
قطاع غزة براً، برز الحديث الصحافي 
لــرئــيــس الــحــكــومــة ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأســـبـــق دومــيــنــيــك دو فــيــلــبــان، الـــذي 
ــرورة  ـــاء مــتــمــيــزاً بــتــركــيــزه عــلــى ضــ جـ
الـــــــعـــــــودة إلــــــــى أســـــاســـــيـــــات الـــــصـــــراع 
ــار  ــ الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي. وأشـ
دو فــيــلــبــان إلــــى الــخــطــأ الــكــبــيــر الـــذي 
تناست  التي  الدولية  الأســرة  ارتكبته 
ــه  ــت أنـ ــمــ ــوهــ ــلــــف الــفــلــســطــيــنــي و»تــ المــ
اقتصادية  اتفاقيات  بفضل  سيمحى 
ــة«، فــي  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ودبـ
ــا يـــســـمـــى »اتـــفـــاقـــيـــات  ــ إشـــــــــارة إلــــــى مـ
ــيـــم«. ونـــبّـــه دو فــيــلــبــان مـــن ردة  إبـــراهـ
الــفــعــل الإســرائــيــلــيــة الــعــمــيــاء الــتــي لا 
ــو عـــســـكـــري ومـــــا هــو  ــا هــ تــمــيــز بــــين مــ
مدني، عادّاً أنها ستقود إلى »اشتعال 
كـــل المـــنـــطـــقـــة«. وإذ أقـــــرّ بــحــق الـــدفـــاع 
ر 

ّ
ــــه حــــذ عــــن الـــنـــفـــس لإســــرائــــيــــل، إلا أنـ

مـــن تــحــولــه »عــمــلــيــة انــتــقــام عــمــيــاء«، 
»لا  كشعب  المــدنــيــون  السكان  مضيفاً، 
يعني أن عليهم أن يدفعوا ثمن جرائم 
ارتكبها أفراد«، وأن »محاربة )حماس( 
لا تعني حجز مليوني فلسطيني في 
قطاع غـــزة«. وخــلاصــة رئيس الـــوزراء 
الأسبق، أنه »يتعين النظر اليوم بحل 
والإسرائيلية(  )الفلسطينية  الدولتين 

لأنه الوحيد الممكن«.
ووفـــــق الـــتـــصـــور الـــفـــرنـــســـي، فــإن 
الــحــرب مرشحة لأن تــطــول. وإذا كان 
المــــزاج الــعــام الــيــوم هــو الــتــضــامــن مع 
ــام بـــه مــقــاتــلــو  ــا قــ إســـرائـــيـــل بــســبــب مـ
المــاضــي،  الــســبــت  »حـــمـــاس« صبيحة 
فــــــإن ذلــــــك يـــمـــكـــن أن يـــتـــغـــيـــر عــنــدمــا 
القتلى  ــداد  ــ أعـ حقيقتها  عــلــى  تــظــهــر 
والدمار في غزة. ولذا؛ ووفق ما نقلته 
صحيفة »لو موند« في عددها اليوم 
فإن  الإليزيه،  مصادر  عن  )الخميس( 
مــاكــرون »يــبــحــث عــن نقطة الــتــوازن« 
ــددات  ــحــ ــون بــــالــــعــــودة إلــــــى مــ ــكــ ــد تــ ــ قـ
الكلاسيكية  الفرنسية  الدبلوماسية 
والدعوة إلى قيام دولتين، وهي ترى 
الفرنسية  المساعدات  في رفضه وقف 
للفلسطينيين  والإنــســانــيــة  التنموية 
مؤشراً لهذه الرغبة. وكان ماكرون قد 
أعلن، في مؤتمر صحافي مشترك مع 
المستشار الألماني أولاف شولتس أول 
أنــه لا ينبغي الخلط »بين  أمـــس،  مــن 
ــاب واحـــتـــرام الــقــانــون  ــ مــحــاربــة الإرهــ

الإنساني الأساسي«.

باريس: ميشال أبو نجم

أقارب فرنسيين مفقودين في إسرائيل يعرضون صورهم في مؤتمر صحافي بتل أبيب أمس )أ.ف.ب(

GRAPHIC NEWS جرافيك نيوز

محمد الضيف، العقل المدبر لحركة ح�س
محمد الضيف، الرجل الذي يقف وراء هجوم ح�س القاتل
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أيار (مايو) 2021: القوات ا¢¡ائيلية تقتحم ا�سجد ا�ق�، مث�ة 
بذلك غضب العاª العر¨. محمد الضيف (الصورة إلى اليم�) يبدأ 

بالتخطيط لعملية اµنتقام من ا¢¡ائيلي²

1965: محمد الضيف الذي ولد باسم محمد المصري، نشأ º مخيم 
خان يونس لÆجئ² الفلسطينيº ² قطاع غزة

التسعينات: خÆل ترقيته º صفوف حËس، يقوم الضيف بتطوير 
شبكة من ا�نفاق وخÔة º صنع القنابل. الضيف يصمم صاروخ القسام

º :2002 ذروة اµنتفاضة الفلسطينية الثانية، يتم تعي² 
الضيف رئيساً لكتائب القسام

2005: يتم تطوير القسام 3
صاروخ طوله 2.4 مÝ وقوده خليط من السكر وا�سمدة.

رأسه الحر¨ يحمل 8 كيلوغرامات من مادة TNT ونÝات اليوريا.
ا�دى: 10-12 كلم

2014: غارة جوية إ¡ائيلية تقتل زوجة الضيف وطفله البالغ من 
العمر سبعة أشهر وطفلته البالغة من العمر ثÆث سنوات

2021: ُيعتقد أن الضيف أصيب بجروح خط�ة º محاولة اµغتيال 
ا¢¡ائيلية السابعة منذ العام 2001

1987: الضيف ينضم إî حركة ح�س خÆل اµنتفاضة 
îالفلسطينية ا�و

1988: يتخرج من الجامعة º غزة بدرجة بكالوريوس º العلوم. 
الضيف، ا�عروف بحبه للتمثيل، يساهم خÆل هذه الفÝة º تأسيس 

فرقة فنية تسمى ”العائدون“ 

1989: قوات ا�من ا¢¡ائيلية تعتقل الضيف لتورطه مع حËس، 
ويحُكم عليه بالسجن �دة 16 شهرا. بعد إطÆق ¡احه، يقوم الضيف 

بتأسيس كتائب القسام مع يحيى السنوار (الصورة إلى اليسار) زعيم 
حËس º غزة. مصدر في ح�س يقول إن قرار تنفيذ هجوم 7 تشرين 

الأول (أكتوبر) تم اتخاذه بشكل مشترك ب² الضيف والسنوار

فرنسا تتخوف من 
انعكاسات حرب غزة على 

التعايش بين الجاليات 
والسلم الداخلي
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إيران تتهم إسرائيل بالسعي إلى »إبادة جماعية« 
للفلسطينيين في غزة... وتحمل أميركا المسؤولية

عـــدَّ الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي 
في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، 
الخميس، في طهران، أنه يجب على الإدارة 
»ما  إزاء  المسؤولية«  تتحمل  »أن  الأميركية 
نــشــهــده مــن قــتــل الــنــســاء والأطـــفـــال وتــدمــيــر 
البيوت السكنية في فلسطين المحتلة«، فيما 
عدَّ وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان 
»الاحــــتــــلال الــصــهــيــونــي الــســبــب الــرئــيــســي 
وراء المشاكل التي تعاني منها منطقة غرب 

آسيا«.
ــار رئيسي خــلال مــراســم الاحتفال  وأشـ
الجامعات  في  الجديد  الــدراســي  العام  ببدء 
ومراكز التعليم العالي في جامعة الهندسة 
في شيراز بجنوب البلاد، إلى »جرائم الكيان 
الصهيوني وحلفائه في قطاع غــزة«، وقال: 
»ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
البشعة  لــلــجــرائــم  غـــزة هــو تجسيد  وقــطــاع 
والــجــريــمــة ضـــد الــبــشــريــة. ووفـــقـــا لــلــقــوانــين 
الــدولــيــة. مــن يــرتــكــب هـــذه الــجــرائــم ويــدافــع 

عنها يجب أن يتحمل مسؤوليتها«.
الــتــي حققتها  »الانـــتـــصـــارات  بــــ ــاد  ــ وأشـ
المــقــاومــة خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة أمــــام الــكــيــان 
المقاومة  تهنئة  »يجب  وقـــال:  الصهيوني«، 
ــيــــل  ــرائــ ــــذه الانـــــــتـــــــصـــــــارات«. واتـــــهـــــم إســ ــهـ ــ بـ
في  الأعـــزل«  الشعب  القنابل على  »بــإســقــاط 
غــــزة؛ »لأنـــهـــا لا تــســتــطــيــع هــزيــمــة المــقــاتــلــين 
الفلسطينيين«. وأضاف أن »تصرفات النظام 
بل  انتصار،  علامة  ليست  هــذه  الصهيوني 

علامة هزيمة«.
وكــــان رئــيــســي أجــــرى، مــســاء الأربـــعـــاء، 
اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا بــالــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
ــد، وبــحــث معه »تــطــورات الأوضــــاع في  الأسـ

الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة«، حسبما  الأراضــــــي 
ــرت الـــوكـــالـــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة لــأنــبــاء  ــ ذكـ

)سانا(، الخميس.
وأوضحت أن »الرئيسين أكدا موقفهما 
الفلسطيني في مواجهته لما  الداعم للشعب 
المشروعة  له من جرائم، ومقاومته  يتعرض 
لـــلـــدفـــاع عــــن قــضــيــتــه الــــعــــادلــــة، واســـتـــعـــادة 
ــد عــلــى أن  ــدد الأســ حــقــوقــه المــغــتــصــبــة«. وشــ
تتسبب  التي  هــي  الصهيونية  »السياسات 
فــي سفك الــدمــاء«، مــؤكــداً »ضـــرورة التحرك 
والإسلامي  العربي  المستويين  على  السريع 
في  سيما  ولا  الفلسطيني  الشعب  لحماية 
قطاع غزة، ووقف الغارات الإسرائيلية التي 

تستهدف الأطفال والنساء«.
ــيــــس الإيـــــرانـــــي  ــرئــ ــد الــ ــ ــ ــه، أكـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
ــدول الإســـلامـــيـــة  ــ ــ ــلـــى جــمــيــع الـ ــه يـــجـــب »عـ ــ أنـ
والــعــربــيــة، وجــمــيــع أحــــرار الــعــالــم أن يقفوا 
جنبا إلى جنب ويتعاونوا بشكل جاد لوقف 
جـــرائـــم الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي بــحــق الــشــعــب 
»أنباء  وكالة  بحسب  المظلوم«،  الفلسطيني 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية« )إرنا(.
وقال رئيسي: »إنه يجب على كل الدول 
العالم،  أحـــرار  وجميع  والعربية  الإســلامــيــة 
وقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن خــــلال الــتــنــاغــم والــتــعــاون 
الجاد«، مؤكداً أن إيران »تحاول تحقيق هذا 
الــتــعــاون والــتــنــاغــم عــلــى وجـــه الــســرعــة عبر 
الاتصال مع رؤساء وقادة الدول الإسلامي«.
تلقى  الصهيوني  »الــكــيــان  أن  وأضــــاف 
خلال عملية )طوفان الأقصى(، ضربة قوية 
غــيــر مــســبــوقــة عــلــى مــــدى 75 عــــامــــا... وأن 
سلوك الحكومة المتطرفة للكيان الصهيوني 
اتــســم بــمــزيــد مــن الــوقــاحــة والــصــلافــة خــلال 

الأيام الأخيرة وارتكبت جرائم كبيرة«.

ــيــــة والمـــغـــتـــربـــين  وكــــــــان وزيــــــــر الــــخــــارجــ
الـــدكـــتـــور فــيــصــل المـــقـــداد قـــد دعــــا، فـــي بــيــان 
ــــلال الاجـــتـــمـــاع الــــطــــارئ لمــجــلــس  ــا خـ ســــوريــ
جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 
بــالــقــاهــرة، الـــعـــربَ لــتــقــديــم الــدعــم بمختلف 
ــه لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  ــلـ ــائـ ــه ووسـ ــالـ ــكـ »أشـ
فــي مــقــاومــتــه لــلاحــتــلال«، مــحــذراً مــن كــارثــة 
إنسانية واسعة النطاق قد تحصل في قطاع 
ــدَّ المــقــداد عملية  غـــزة والمــنــطــقــة والــعــالــم. وعـ
ويتحدث   ،1991 عـــام  انطلقت  الــتــي  الــســلام 
ــــرب بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي »ســـــرابـــــا«،  ــغـ ــ عـــنـــهـــا الـ
الـــعـــربـــيـــة »مــســتــهــدفــة  الـــبـــلـــدان  وأن جــمــيــع 
بـــوحـــدة أرضـــهـــا وشــعــبــهــا«، مــتــهــمــا الــغــرب 
الصهيونية  الإرهـــابـــيـــة  »الــعــصــابــات  بــدعــم 
والمــتــطــرفــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين«. كــمــا اتــهــم من 
أسماهم »الإرهابيين المدعومين من الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي« بـــشـــن الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــكــلــيــة 
المــاضــي، والــذي  الحربية بحمص الأســبــوع 

أدى إلى سقوط مئات الضحايا.

حشود؟
 

وجـــاء الاتــصــال بــين الــرئــيــســين الــســوري 
ــاء زيــــــارة وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــبــ والإيـــــرانـــــي وأنــ
الإيــــرانــــي إلــــى دمـــشـــق، مـــع تــــــوارد أنـــبـــاء عن 
»الحرس  لـ تابعة  لميليشيات سورية  تحشيد 
ــرانــــي« و»حـــــزب الـــلـــه« عــلــى خط  ــثـــوري الإيــ الـ
الجبهة الجنوبية المتاخمة للجولان المحتلة، 
ــــط« مـــن مــصــادر  فــيــمــا عــلــمــت »الـــشـــرق الأوســ
محلية، أن طــريــق بــيــروت - دمــشــق ازدحــمــت 
بـــالـــقـــادمـــين مـــن جـــنـــوب لــبــنــان إلــــى ســـوريـــا، 
خـــلال الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. مــن دون ذكــر 
تــفــاصــيــل أخـــــرى عــمــا إذا كـــانـــت تــلــك حــركــة 
أم  إسرائيلي،  للمدنيين خشية هجوم  نــزوح 

الجبهة  إلــى  عائلاتهم  مــع  مقاتلين  اســتــقــدامَ 
الـــســـوريـــة.  وقــبــيــل مــغــادرتــه إلـــى بـــغـــداد في 
التي ستشمل دمشق وبيروت،  بداية جولته 
قـــال وزيــــر خــارجــيــة إيـــــران: »لــقــد رأى الــعــالــم 
المشاهد المؤلمة في الأيام الأخيرة، التي تثبت 
محاولة الکيان الصهيوني إبادة المدنيين في 
مدينة غزة«. وقال أمير عبداللهيان: »إن هذا 
الفلسطينيين،  مــن  الآلاف  مــئــات  قتل  الــکــيــان 
الدولية المتوفرة، فقد  وبحسب الإحصائيات 
ألــف طفل...   33 الصهاينة  يــد  على  استشهد 
وما يجري اليوم هو استمرار لجرائم الحرب 
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا نــتــنــيــاهــو والــصــهــايــنــة ضد 
ــزة... وقــطــع المــيــاه والــكــهــربــاء  ــ المــدنــيــين فــي غـ
ومنع إيصال الغذاء والــدواء إلى سكان غزة، 
يــــدلان عــلــی أن كــيــان الاحـــتـــلال يــنــوي إبــــادة 
ــاوم فـــي غــــزة بــهــذه  ــقـ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي المـ

الممارسات«.
وأضــــاف أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان: »إن الــحــرب 
الــتــي نــشــهــدهــا فــي غـــزة الـــيـــوم، لــيــســت حــرب 
الصهاينة ضد فئة واحدة، بل حرب الصهاينة 
ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين... ولـــلـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــد كـ ــ ضـ
في  الإيرانية مواقف واضحة جداً  الإسلامية 
هـــذا الـــشـــأن. وبــالــطــبــع فـــإن الــتــحــرك الــعــفــوي 
والفلسطيني الشامل الذي حدث يوم السبت 
في الأراضي المحتلة كان جزءاً من رد المقاومة 
الحرب  جرائم  استمرار  على  والفلسطينيين 

الصهيونية وجرائم نتنياهو وتطرفه«.
ــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  ــك، قـ ــ ــــى ذلــ وإلــ
تملك  »لا  ــاريـــس  بـ إن  الــفــرنــســيــة  الــخــارجــيــة 
 رسميا على تـــورط إيـــران فــي هجمات 

ً
دلــيــلا

)حـــمـــاس( عــلــى إســـرائـــيـــل مــطــلــع الأســـبـــوع«، 
الرئيس  بها  أدلــى  مماثلة  مــكــرراً تصريحات 
ــل مــــــاكــــــرون فـــــي وقـــــــت ســــابــــق مــن  ــويــ ــانــ ــمــ إيــ

الأسبوع.

طهران - بغداد - دمشق: »الشرق الأوسط«

رئيسي يتوسط وزير الدفاع محمد رضا أشتياني وقائد الوحدة الصاروخية في »الحرس« أمير علي حاجي زاده خلال تدشين »صاروخ سليماني« الشهر الماضي )الرئاسة الإيرانية(

وكالة »تسنيم« الإيرانية تتحدث عن »مفاجأة كبرى« تنتظر إسرائيل في غزة
نقلت وكــالــة »تــســنــيــم« الإيــرانــيــة، 
الــــيــــوم )الـــخـــمـــيـــس(، عـــمـــن وصــفــتــهــا 
»مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــــــي المــــقــــاومــــة  بـــــــ
ــمــــاس(  بـــغـــزة أن »)حــ الــفــلــســطــيــنــيــة« 
درست، منذ التخطيط لعملية طوفان 
الأقصى، الاستعدادات اللازمة لمواجهة 
الهجوم البري للكيان الصهيوني على 
ت الإجراءات اللازمة لذلك.  غزة... وأعدَّ

فــإن هناك خطة لمفاجأة كبرى  ولهذا، 
قـــادمـــة لــخــلــق كـــابـــوس كــبــيــر للجنود 
بـــشـــن هــجــوم  قــــامــــوا  الـــصـــهـــايـــنـــة إذا 

بري«.
الوكالة بأن »المقاومة في  وأفــادت 
في  مماثلة  تجارب  لها  كانت  الماضي 
لإفساد  الاستباقية  ــراءات  الإجــ مجال 
وفــي هذا  الصهيوني.  الكيان  مخطط 
أن  المــثــال،  الــســيــاق يمكن، على سبيل 
نشير إلى حرب الـ33 يوما، حيث أدى 

ــعــــدو الــصــهــيــونــي  أســـــر جـــنـــود مــــن الــ
أبــيــب لاحتلال  تــل  إلــى تغيير مخطط 
ــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف  ــ ــنـــان. وفـ ــبـ جـــنـــوب لـ
إلـــحـــاق الــهــزيــمــة بـــالـــعـــدو خــــلال هــذه 
الإيرانية  الــوكــالــة  وتابعت  العملية«. 
ـــت 

َّ
أنـــــــه »فـــــــي هـــــــذه المـــــــــرة أيـــــضـــــا، شـــن

)حماس( عملية لإرغام )رئيس الوزراء 
على  نتنياهو  بنيامين(  الإســرائــيــلــي 
الرد، كي يضطر جيشه إلى شن عملية 
في غــزة دون تمهيد كل الاستعدادات 

هي  الثانية  المهمة  النقطة  الـــلازمـــة... 
أنـــه مــنــذ ســيــطــرة )حـــمـــاس( عــلــى غــزة 
 4 الصهيوني  الكيان  لجأ   ،2005 عــام 
مرات إلى شن عمليات واسعة النطاق، 
 من الاحتفاظ ولو 

ّ
ــط

َ
لكنه لم يتمكن ق

بــمــتــر واحــــــد مــــن تــــــراب هـــــذه الأرض 
خــلال احتلاله. هــذا فــي حــين أن القوة 
اليوم  )حماس( تضاعفت  لـ العسكرية 
)مقارنة بالأعوام الأولى من سيطرتها 
ــلـــى غــــــــزة(، ويــــبــــدو مــــن المــســتــحــيــل  عـ

الاستيلاء على غزة«.
ــيــــين،  ــبــــين دولــ ــراقــ ــلـــت عــــن »مــ ــقـ ونـ
ــتـــى خــــبــــراء صـــهـــايـــنـــة، أن عــمــلــيــة  وحـ
)طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى( كــــانــــت بــمــثــابــة 
للكيان  كــبــرى  استخباراتية  فضيحة 
الــصــهــيــونــي. ومـــن الطبيعي مــع هــذه 
ــعــــدادات أن يـــكـــون مــخــطــطــوهــا  ــتــ الاســ
الــكــافــيــة لمراحلها  ــراءات  ــ اتــخــذوا الإجــ
ــــرار ســلــطــات تل  المــقــبــلــة، خــصــوصــا قـ

أبيب بشن عمليات برية في غزة«.

طهران: »الشرق الأوسط«

حرمان قائد عسكري عراقي من الترشح لمجالس المحافظات

بغداد: ملف »الاجتثاث« يعود إلى الواجهة من باب الانتخابات
لانتخابات  التنازلي  العد  بــدء  مــع 
نهاية  الــعــراق،  فــي  المحافظات  مجالس 
العام الحالي، أصدرت محكمة التمييز 
الاتحادية قراراً بشمول محافظ نينوى 
نجم الجبوري )القائد العسكري البارز 
ــة(  ــيـ ــراقـ ــعـ فــــي المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة الـ
لــة والــعــدالــة« المــعــروف  بــقــانــون »المــســاء
ــا يــعــنــي  ــو مــ ــ ــاث الـــبـــعـــث«، وهـ ــثـ ــتـ »اجـ ـــ بـ
حرمانه من الترشح في تلك الانتخابات. 
»أنها  الحكم  قـــرار  فــي  المحكمة  وذكـــرت 
عــلــى شموله  الــجــبــوري  اعـــتـــراض  ت  ردَّ
لــة والــعــدالــة الـــذي سبق  بــقــانــون المــســاء
أن أكدته )هيئة المساءلة والعدالة( عند 
العليا  المــفــوضــيــة  قــبــل  مــن  مخاطبتها 

أن  لــلانــتــخــابــات«. وأوضــحــت  المستقلة 
التمييزية  »للائحته  ووفقا  الجبوري، 
التي بين فيها أنه عمل في الاستخبارات 
العسكرية المنحلة، وبدرجة عضو فرقة 
في حزب البعث المنحل، قررت المحكمة 
تــصــديــق قـــرار الــهــيــئــة الــوطــنــيــة العليا 

للمساءلة والعدالة«.
وأعاد حرمان الجبوري من الترشح 
ملف  المــحــافــظــات،  مجالس  لانتخابات 
»اجــتــثــاث الــبــعــث« إلـــى الــواجــهــة الــذي 
طالما هاجمته القوى السنية في العراق؛ 
المنتمين  على  مسلطا  سيفا  بــات  كونه 
ــزب الـــبـــعـــث المـــحـــظـــور  ــحــ ــة لــ ــ

َّ
ــن ــن الــــســ ــ مـ

بموجب الــدســتــور الــعــراقــي، ثــم تحول 
إلى نقطة خلافية بين الأطــراف السنية 
ذاتها. وتنتقد بعض قياداتها ما تعده 

»معايير مزدوجة« على صعيد تطبيق 
اليوم،  إلى  القانون بعد عام 2003  هذا 
مــــن خـــــلال اســـتـــثـــنـــاء ضــــبــــاط الــجــيــش 
العراقي السابق من الشيعة من أحكامه 

ة فقط.
َّ
وتطبيقها على العرب السن

ــا مــن  ــاطــ ــبــ المــــــعــــــروف أن ضــ ومـــــــن 
»الـــبـــعـــث«  ــــوا مـــنـــتـــمـــين لــــ ــانـ ــ الـــشـــيـــعـــة كـ
الطبيعية،  حياتهم  يمارسون  سابقا، 
وبعضهم كان وصل إلى أعلى المناصب 
في عهد الرئيس العراقي السابق صدام 

حسين.
ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وبـــيـــنـــمـــا تـــتـــصـــاعـــد الانـ
المساءلة  »هيئة  قانون  استمرار  بشأن 
والــــــعــــــدالــــــة« هـــــــــذا، فـــــــإن قـــضـــيـــة نــجــم 
ي مستقل، 

ّ
لقيادي سن وفقا  الجبوري، 

ربــمــا تــخــتــلــف عـــن ســـواهـــا مـــن قضايا 

الــســيــاســيــين.  الـــعـــســـكـــريـــين أو  الــــقــــادة 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، طــالــبــا  ويــــؤكــــد لـــــ
عــدم الإشـــارة إلــى اسمه، أن »الجبوري 
ضابط عسكري رفيع يحمل رتبة فريق 
ركن، وتولى مناصب عسكرية عليا في 
عام  بعد  العراقية  العسكرية  المؤسسة 
نينوى،  عمليات  قــيــادة  ومــنــهــا   .2003
وقــاتــل تنظيم )داعــــش( بــشــراســة، ولــم 
يشمل أثناء توليه تلك المسؤوليات، في 
سياقات الاجتثاث، رغم معرفة الجهات 
المسؤولة أنــه كــان، مثل ســواه من كبار 
الضباط العسكريين السابقين، بعثيا«.

ــم مــن ذلـــك أن ملف  ــــاف: »الأهــ وأضـ
الــجــبــوري عندما  لــم يشمل  الاجــتــثــاث 
ــو المــنــصــب  ــ ــنـــوى، وهـ ــيـ ــان مـــحـــافـــظ نـ ــ كـ
الآن، بينما  يــزال يشغله حتى  الــذي لا 

تـــرشـــح مــع  بـــعـــد أن  يـــتـــم إدراجــــــــه الآن 
كــيــانــه الــســيــاســي لانــتــخــابــات مجالس 
المحافظات«، مبينا أن »مَــن يقف خلف 
ة 

َّ
السن الجبوري هم منافسوه  اجتثاث 

فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، والــجــهــات التي 
تقف خلفهم في بغداد، وليس مؤسسة 
ــتـــي لا تــتــحــرك  ــة، الـ ــدالــ ــعــ لـــة والــ المـــســـاء
المــعــلــومــات بشأن  لها  تــقــدم  أن  إلا بعد 

شمول هذا الطرف أو ذاك«.
وكان الجبوري نفسه استغرب من 
»تــوقــيــت« شموله بــالاجــتــثــاث. وأعــلــن، 
في تصريحات متلفزة، أنه »عندما كان 
قائداً عسكريا كان محل إشادة من قبل 
، بينما الآن 

ً
بــطــلا الــجــمــيــع، ويــعــدونــه 

يحرم من المشاركة في الانتخابات«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول الــبــاحــث 

ــأن الـــســـيـــاســـي والأكــــاديــــمــــي  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــمـــي إن »شـــمـــول  الـــدكـــتـــور غـــالـــب الـــدعـ
الجبوري بقانون  محافظ نينوى نجم 
المساءلة والعدالة وعــدم جــواز ترشحه 
لانــتــخــابــات مــجــالــس المــحــافــظــات قــرار 
ــالــــم«. وأضــــــاف أن »الـــجـــبـــوري بطل  ظــ
مهمة،  مناصب  وشغل  الإرهــــاب،  قاتل 
وكـــســـب كــثــيــراً مـــن الــــنــــاس، واســتــطــاع 
إعادة محافظة نينوى إلى رونقها، من 
الفساد،  مــن ملفات  إيــقــاف كثير  خــلال 
ولا أحــــد يــشــك فـــي وطــنــيــتــه وأخـــلاقـــه 

وإدارته ونزاهته«.
وأوضــح الدعمي أن »قــرار اجتثاث 
الــجــبــوري لــم يــأخــذ بالحسبان مــا قدم 
من خدمات، لذلك كان القرار ظالما، حتى 
كان  فقد  الاجتثاث؛  قواعد  وإن شملته 

ــــدار اســتــثــنــاء خـــاص لــه،  بــالإمــكــان إصـ
الذين  الضباط  من  العشرات  هناك  لأن 
يــحــمــلــون رتــبــا عــالــيــة فــي زمـــن الــنــظــام 
الــــســــابــــق، إلا أنـــهـــم بـــقـــوا مـــقـــربـــين مــن 

الحكومات السابقة«.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، يــــرى الــخــبــيــر 
ــاوي أن »قـــانـــون  ــبــ الـــقـــانـــونـــي أحـــمـــد الــ
لـــة والـــعـــدالـــة أصـــبـــح لــعــبــة بيد  المـــســـاء
الــزعــامــات الــســيــاســيــة«، مــؤكــداً أن هــذا 
الديمقراطية،  أبجديات  مع  »يتناقض 
ــن بــــالــــقــــانــــون  ــ ــ ــواطـ ــ ــ ــة المـ ــقــ ــعـــــف ثــ ــ ويُـــــضـ
وبــالــزعــامــات الــســيــاســيــة«. وأضـــاف أن 
ـــرع ليرفع الحيف عن 

ُ
الــقــانــون ش »هـــذا 

الذين ظلموا في فترة حكم البعث، لكن 
ما يحصل حاليا هو أن القانون أصبح 

لعبة بيد الزعامات السياسية«.

بغداد: حمزة مصطفى

الحكومة العراقية 
تتخذ إجراءات لحماية 

السفارات في بغداد

أعــلــنــت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة الــخــمــيــس، أن 
السوداني  الـــوزراء محمد شياع  رئيس مجلس 
وجّــــه، بـــإرســـال مــســاعــدات إنــســانــيــة إلـــى قطاع 
غزة المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية. وقال 
المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان 
لــه إنــه تــقــرر إرســـال المــســاعــدات »بالتنسيق مع 
الــســلــطــات المــصــريــة لــغــرض إيــصــال المــســاعــدات 
ــتـــي تــتــضــمــن مــســتــلــزمــات طــبــيــة وعـــلاجـــيـــة،  الـ
واحــتــيــاجــات إنــســانــيــة عــاجــلــة لأبـــنـــاء الــشــعــب 

الفلسطيني«.
العمليات المشتركة  إلــى ذلــك، وجهت قيادة 
ــراءات  الــدفــاع »بــضــرورة تعزيز الإجــ فــي وزارة 
العاصمة  في  المــوجــودة  السفارات  على  الأمنية 
بــغــداد«، والــتــي كانت لدولها »مــواقــف سلبية« 

من الأحداث بقطاع غزة في فلسطين.
ــلـــيـــات المــــشــــتــــركــــة، بــحــســب  وأوعــــــــــزت الـــعـــمـ
نـــداء صـــادر عــنــهــا، إلـــى مــديــريــة شــرطــة حماية 
القطعات  »بتعزيز  والدبلوماسيين  الــســفــارات 
المــاســكــة مـــن المــديــريــة لــــإجــــراءات الأمــنــيــة لكل 
من: المركز الثقافي التركي في منطقة الوزيرية، 
والبحرينية في منطقة  الأوكــرانــيــة  والــســفــارات 
السعدون قربة  المنصور، والفرنسية في شــارع 

ساحة كهرمانة«.
ــيــــة  ــيــــركــ ــــين الأمــ ــارتـ ــ ــفـ ــ ــــسـ وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـ
والبريطانية في المنطقة الخضراء، فقد أوعزت 
الخاصة  الفرقة  قــيــادة  إلــى  المشتركة  العمليات 

»لاتخاذ الإجراءات الأمنية« اللازمة.
وتــأتــي هــذه الإجــــراءات بالتزامن مــع دعــوة 
ــم »الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري« مـــقـــتـــدى الــــصــــدر،  ــيــ زعــ
»مــظــاهــرة مليونية«  الــعــراقــيــين إلـــى الــخــروج بـــ
وسط بغداد بعد صلاة الجمعة، لمساندة الشعب 

الفلسطيني ضد إسرائيل.
المــواقــف مــن عملية »طــوفــان  وعــلــى صعيد 
ــوم مـــن إصــــــدار المــرجــع  الأقــــصــــى«، فـــإنـــه بــعــد يــ
الــشــيــعــي الأعــلــى فــي الـــعـــراق عــلــي السيستاني 
بيانا بشأن تلك الأحـــداث، دعــا المرجع الشيعي 
العالم  »شعوب  الخميس  النجفي  بشير  البارز 
إلــــى مــســانــدة الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الـــحـــرب الــتــي 
تــشــنــهــا ضــدهــم إســـرائـــيـــل« رداً عــلــى الــهــجــمــات 
الــتــي شنتها حــركــة »حـــمـــاس« الــســبــت المــاضــي 

وخلفت المئات من القتلى والجرحى.
ــتـــب المــــرجــــع،  ــكـ وقــــــــال بــــيــــان صــــــــادر عـــــن مـ
»نــدعــو الــشــرفــاء مــن شــعــوب الــعــالــم لأن يقفوا 
ــمـــوم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــفـــة صــلــبــة مــــع عـ وقـ
المناضل، لأجل الذود عن حقوقهم الطبيعية في 
استرجاع أرضهم المغصوبة«. وتابع بالقول إن 
»استئصال هذه الغدة السرطانية التي ابتلينا 

بها، لا يكون إِلا على أيدي المؤمنين الشرفاء«.
»حزب الدعوة  وإلى ذلك حذر الأمين العام لـ
الإسلامية« في العراق، ورئيس الوزراء الأسبق 
نـــوري المــالــكــي الــخــمــيــس، الــــدول الأجــنــبــيــة »مــن 
ــل، لأنــهــا  ــيـ ــرائـ تــقــديــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة لإسـ
المالكي في كلمة  الحرب«. وقــال  توسيع لنطاق 
مصورة، إن »أي مساعدة عسكرية تمثل مشاركة 
الفلسطيني«.  الــشــعــب  ضــد  الــحــرب  فــي  فعلية 
وأضـــاف، »مــا تواجهه إسرائيل الآن هــو أقسى 
هزيمة لها منذ عــام 1948 والــقــادم أعــظــم بــإذن 
وجهان  والصهيونية  »داعـــش  أن  مبينا  الــلــه«، 
لعملة واحدة ومن منبت وامتداد واحد«. وأردف 
والمقاومة  الفلسطيني  الشعب  »نحيي  بالقول 
عن  الــدفــاع  معركة  فــي  واللبنانية  الفلسطينية 
الــحــق ومــواجــهــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي«، مضيفا 
»طوفان الأقصى عملية بطولية خاضها أبطال 
فلسطين بمساندة المواقف المشرفة من الشعوب 

العربية«.
لــه  يــــتــــعــــرض  المـــــالـــــكـــــي أن »مــــــــا  واعـــــتـــــبـــــر 
به  تقوم  قتل منظم  مــن  غــزة  فــي  الفلسطينيون 
الآلــــة الــعــســكــريــة الــصــهــيــونــيــة يــمــثــل اســتــمــراراً 
ــادة الــوحــشــيــة«.  ــ لــلــعــقــيــدة الــصــهــيــونــيــة فــي الإبـ
وأشــار إلى أن »ما يحصل في فلسطين المحتلة 
ــــدول الــتــي تــقــول إنــهــا  وصــمــة عـــار فـــي جــبــين الـ
تدافع عن الحقوق وتحرض الكيان الصهيوني 
عــلــى ارتــكــاب الــجــرائــم«. وتــســاءل المــالــكــي »أيــن 
ــم المـــتـــحـــدة والـــنـــظـــام الــــدولــــي وأيـــــن حــقــوق  ــ الأمـ
الإنسان وهل هناك أسوأ مما نشاهده اليوم من 
دعــم لآلــة الحرب الصهيونية الــغــادرة؟«. وختم 
بالقول »ما يهمنا هو مواقف إخواننا المسلمين 
والعرب الذين يتوجب عليهم الوقوف إلى جنب 

إخوانهم الفلسطينيين والحق المقدس«.

بغداد: حمزة مصطفى

طريق بيروت ـ دمشق 
ازدحمت بالقادمين

من جنوب لبنان
في الأيام الماضية
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سعيد يؤكد قدرة تونس 
على التعافي 

بـ»إمكاناتها الذاتية«

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أول من أمس 
الأربــعــاء، إلــى ضـــرورة اعتماد نظام مالي جــديــد، يقوم على 
الدور الاجتماعي المهم للدولة في عدة قطاعات، أهمها النقل 
والصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية، وانتقد التشريعات 
الحالية التي تم وضعها على المقاس »خدمة لجهات ما زالت 
الأغلبية  حساب  على  منها  تستفيد  حتى  الطرق  بكل  تعمل 
الــســاحــقــة مـــن الــشــعــب الــتــونــســي«. فـــي إشـــــارة ضــمــنــيــة إلــى 

منظومة الحكم التي كانت تتزعمها قيادات حركة النهضة.
وقال الرئيس سعيد إن تونس »قادرة بإمكاناتها الذاتية 
على تخطي كل الصعوبات، بفضل عزم شعبها على استقلال 
التي  التحرير  حــرب  في  الجميع  وبانخراط  الوطني،  قرارها 
ــدم الــقــبــول إلا بـــالـــخـــروج مــنــهــا مــنــتــصــريــن،  ــ تــخــوضــهــا، وعـ
الــوطــنــيــة«، عــلــى حــد تعبيره.  الــســيــادة والــكــرامــة  محفوظي 
داعــيــا البنوك والمــؤســســات المالية إلــى الانــخــراط فــي مجهود 
أو  مؤسساتها  وسائر  بالدولة  علاقاتها  في  ســواء  التنمية، 

بالمواطنين، وباعثي المشروعات من الشباب.
وخــلال استقباله أول من أمــس )الأربــعــاء( كلا من أحمد 
الحشاني رئيس الحكومة، وسهام نمسية وزيرة المالية، ركز 
 ،2024 لسنة  المالية  قــانــون  مــشــروع  على  مباحثاته  الرئيس 
ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 في ظل انتعاشة 
حققتها  الــتــي  الإيجابية  النتائج  بعد  ملحوظة،  اقتصادية 
الأنــشــطــة الــســيــاحــيــة، والــتــعــافــي الــتــدريــجــي لـــصـــادرات مــادة 

الفوسفات.
وخلال هذا اللقاء، جدد الرئيس سعيد رفضه المبلغ الذي 
قدّمه الاتحاد الأوروبي دون علم السلطات التونسية، عادّا أن 
هــذه الطريقة فيها »مــســاس بكرامتنا، وفــرض لأمــر واقــع لم 
عنوان،  أي  تحت  المنة  يرفض  فشعبنا  فيه،  استشارتنا  تتم 
ولا يقبل إلا بالتعامل في إطار روح شراكة استراتيجية، تقوم 

على الندية والاحترام«.
وبــحــســب مــراقــبــين، يــتــضــح مـــن خـــلال مـــا قــدمــتــه وزارة 
الكبرى لمشروع  التوجهات  أن  التونسية من معطيات  المالية 
قانون مالية السنة المقبلة ستقوم على مواصلة دعم المؤسسة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ودفــــع الاســتــثــمــار، ودعــــم الاقــتــصــاد الأخــضــر 
الــتــهــرب الجبائي،  والتنمية المــســتــدامــة، إلــى جــانــب مــحــاربــة 
ودعــــم الامـــتـــثـــال الــضــريــبــي وتــكــريــس مــزيــد مـــن الــضــمــانــات 

للمطالبين بالضريبة.
ــــت الــــــــــــــوزارة لمــــحــــة حـــــــول مــــــؤشــــــرات الــــظــــرف  ــــدمـ ــا قـ ــمــ كــ
الاقــتــصــادي المــحــلــي والــعــالمــي، مبينة تــواصــل الــضــغــوطــات 
التي شهدتها المالية العموميّة، في ظل ما يشهده العالم من 
أزمات متواصلة، وأبرزت الجهود المبذولة من أجل التحكم في 
الصعوبات  الدّولة بتعهداتها، رغم  الماليّة، ووفاء  التوازنات 

التي تعترض معظم الأنشطة الاقتصادية.
يــذكــر أن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ســبــق أن أكـــد فــي إطــار 
الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة الــحــالــيــة لــلــصــنــدوق والــبــنــك الــدولــي، 
المنعقدة حاليا في المغرب، على محافظة الاقتصاد التونسي 
أنها  الحالية، مؤكدا  السنة  المتوقعة خلال  النمو  على نسبة 
ستكون في حدود 1.3 في المائة خلال السنة الحالية، مقابل 
2.5 فــي المــائــة خــلال سنة 2022، ورجــح أن تبلغ نسبة النمو 

حدود 1.9 في المائة خلال السنة المقبلة.

تونس: المنجي السعيداني

هزة أرضية تثير ذعر سكان طرابلس

دعوة أممية لتسوية »القضايا الخلافية« في قانوني الانتخابات الليبية
أظهرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا قــدراً من المرونة حيال التعاطي مع 
والرئاسية،  النيابية  الانتخابات  ي 

َ
قانون

الــلــذيــن أصــدرهــمــا مجلس الــنــواب بــدايــة 
ــي، ودعـــــــت إلــــــى »تـــســـويـــة  ــالــ ــحــ ــر الــ ــهـ الـــشـ
المتبقية  الــخــلافــيــة«  لــلــقــضــايــا  ســيــاســيــة 
بــهــمــا، و»إبــــــــداء حــســن الـــنـــيـــة، والـــدخـــول 
ـــاء لمــعــالــجــة هــــذه الــقــضــايــا 

ّ
فـــي حـــــوار بـــن

ت 
ّ

بشكل نهائي وحــاســم«، في وقــت حض
لعقد  الجهود  توحيد  على  واشنطن  فيه 

نتظر.
ُ
الاستحقاق الم

وفــي أول رد فعل على حديث البعثة 
ـــي 

َ
ــا مـــــن قـــانـــون ــهـ ــفـ ــة بــــشــــأن مـــوقـ ــيــ ــمــ الأمــ

الانتخابات، رأى المرشح الرئاسي، رئيس 
ــيــــاء لــيــبــيــا«، الـــدكـــتـــور عـــارف  حـــركـــة »إحــ
الــنــايــض، أن الــبــيــان الـــصـــادر عــن البعثة 
جاء »مخيباً للآمال« في كثير من بنوده.

ــــس  وقـــــــالـــــــت الــــبــــعــــثــــة الأمــــــمــــــيــــــة، أمـ
الفنية  المراجعة  »أكملت  إنها  )الخميس(، 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  ــي 

َ
لــقــانــون الأولــيــة 

من  رسمياً  تلقتهما  اللذين  والبرلمانية«، 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، مــســاء الخميس 
الماضي، مشيدة بجهود اللجنة المشتركة 
وتـــقـــديـــرهـــا  صـــيـــاغـــتـــهـــمـــا،  ــــي  فــ  »6+6«
الــقــانــونــين  أن  ورأت  المــــحــــرز«.  »الــتــقــدم  لـــ
ــاً لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى إجــــــراء  ــ ــــاسـ »يــــشــــكــــلان أسـ
ــه »لا تـــزال  الانـــتـــخـــابـــات«، لــكــنــهــا قــالــت إنـ
ــن الــــضــــروري  ــة، مــ ــيـ هـــنـــاك قـــضـــايـــا خـــلافـ
معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية«. 
ومــن بــين هــذه الــقــضــايــا، الــتــي قــالــت إنها 
»تــشــكــل دلالــــة أخــــرى عــلــى انـــعـــدام الــثــقــة« 
بـــين الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين 
والأمنيين في ليبيا، »النص على إلزامية 
جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض 
الــتــي يحصل عليها  النظر عــن الأصـــوات 
المـــرشـــحـــون«، و»الـــربـــط بـــين الانــتــخــابــات 
الثانية  يجعل  مــا  والبرلمانية،  الرئاسية 

مرهونة بنجاح الأولى«.
التي  القضايا  لتلك  البعثة  وأضافت 
عــلــقــت عــلــيــهــا، قــضــيــة »تــشــكــيــل حــكــومــة 
الانتخابات«،  إلــى  الــبــلاد  لقيادة  مــوحــدة 
و»ضــرورة شمول الليبيين جميعاً بشكل 
كـــامـــل، بــمَــن فـــي ذلــــك الــنــســاء والمــكــونــات 

الثقافية جميعها«.
بالقول  رؤيتها،  عن  البعثة  ودافــعــت 
سياسية،  طبيعة  »ذات  القضايا  هــذه  إن 
بالبلاد  للسير  وطنية  تسوية  وتستلزم 
إلــــــــى الانــــــتــــــخــــــابــــــات«، داعــــــيــــــة الأطـــــــــراف 
ــة،  ــيـ ــنـ الـــرئـــيـــســـيـــة إلـــــــى »إبــــــــــــداء حــــســــن الـ
ـــاء لمــعــالــجــة هــذه 

ّ
ــــوار بـــن والــــدخــــول فـــي حـ

أمدها، بشكل نهائي  التي طال  القضايا، 
وحاسم«.

»الشرق  لـ تصريح  في  النايض  د 
ّ
وفن

الأوســط« ما ورد في بيان البعثة الأممية 
ــي الانــتــخــابــات، الــلــذيــن قــال 

َ
بــشــأن قــانــون

إن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح 
أصـــدرهـــمـــا »حـــســـب الأصـــــــول فــــي جــلــســة 
عــلــنــيــة، ثـــم تــســلــمــهــمــا رئـــيـــس مــفــوضــيــة 
ــمـــاد الـــســـايـــح«.  ــابـــات الـــدكـــتـــور عـ ــتـــخـ الانـ
الله  الأممي عبد  للمبعوث  ووجــه حديثه 
: »تسعى )سعادتكم( لإعادة 

ً
باتيلي، قائلا

فتح القضايا التي تم إغلاقها بالفعل في 
مناقشات )6+6(، ما يعد انتهاكاً للسيادة 

الليبية«.
وبــــشــــأن »الــــــحــــــوار« الــــــذي اقــتــرحــتــه 
الــبــعــثــة لمــنــاقــشــة مـــا تــبــقــى مـــن الــقــضــايــا 
ــي الانــتــخــابــات، قــال 

َ
الــخــلافــيــة فــي قــانــون

 من 
ً
الــنــايــض: »هــــذا الـــحـــوار اكــتــمــل فــعــلا

والـــطـــرف   ،)6+6( لــجــنــة  مــــــــداولات  خـــــلال 
ــه هـــــــي حـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــــب فـ ــائــ ــ ــغــ ــ ــد الــ ــ ــيــ ــ ــــوحــ الــ
طرابلس«، التي رأى أن »لها مصلحة في 
الــقــوانــين؛ لأنــهــا خالفت  عــدم تطبيق تلك 
ــا فـــي جــنــيــف، وعـــرقـــلـــت بــالــفــعــل  وعــــودهــ

عملية الانتخابات«.
واستغرب النايض من الطرح الأممي 
»بعدم رغبتها في الربط بين الانتخابات 
ــيــــة«. وقــــــال إن هـــذا  الـــبـــرلمـــانـــيـــة والــــرئــــاســ

موقف  إلــى  تتجه  بأنها  انطباعاً  »يعطي 
المتمثل في  أخـــرى،  مــرة  حكومة طرابلس 
ــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة  ــ المــيــل إلـــى إجـ
ــتـــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن الاســــتــــحــــواذ  ــقــــط، حـ فــ

عليها. وإعادة تعيين أنفسهم«.
وفـــي حــين انــتــهــى الــنــايــض بالتعبير 
ــة أمـــــــل شـــــديـــــدة«،  ــبــ ــيــ »خــ ـــ عـــــن شـــــعـــــوره بــ
الليبي  الــشــعــب  إن  الأمــمــيــة،  البعثة  قــالــت 
الــســلام والاســتــقــرار والــتــقــدم«؛  »يستحق 
ــد  ــ ــ ــل الأوحـ ــيـ ــبـ و»الانـــــتـــــخـــــابـــــات تــــعــــد الـــسـ
ــاً  ــراقـ ــثــــر إشـ ــك المــســتــقــبــل الأكــ ــ لــتــحــقــيــق ذلـ
لــلــبــلاد، ويــجــب عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن 
ــذا الـــطـــمـــوح الــــــذي طـــال  ــ ــم تــحــقــيــق هـ ــدعـ يـ

انتظاره«.
مـــن جــانــبــه، حـــث المــبــعــوث الأمــيــركــي 
نورلاند،  ريتشارد  ليبيا،  لــدى  وسفيرها 
توحيد  على  ليبيا  في  السياسيين  القادة 
الــجــهــود لإجــــراء الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
للدولة  لقائه رئيس المجلس الأعلى  خلال 
محمد تكالة، مساء الأربعاء، بمقر المجلس 

بالعاصمة طرابلس.
أن  المــكــتــب الإعـــلامـــي للمجلس  ونــقــل 
نــورلانــد، الـــذي تـــرأس وفـــداً أميركياً رفيع 
المجلس  مكتب  هيئة  مع  ناقش  المستوى، 
أهم الملفات السياسية الجارية في البلاد، 

وسبل الدفع بالعملية السياسية، وإيجاد 
حلول تحقق الاستقرار في ليبيا. بالإضافة 
إلى »توحيد الجهود للوصول إلى إجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تأسيساً 
على نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد 

القوانين الانتخابية )6+6(«.
وشــمــلــت جــولــة الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي في 
يـــن مــنــفــصــلــين مـــع رئــيــس  طـــرابـــلـــس لـــقـــاء
ورئيس  المنفي،  محمد  الــرئــاســي  المجلس 
حــكــومــة »الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة عبد 
حول  الــلــقــاءان  وتمحور  الدبيبة.  الحميد 
السياسية للوصول  الدفع بالعملية  سُبل 
ــــرة ونــزيــهــة فـــي أقـــرب  إلــــى انــتــخــابــات »حـ
ــم المــجــتــمــع  ــ الآجـــــــــال«، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى دعـ
الدولي لعمل »اللجنة المالية العليا«، وما 
التنمية  لتحقيق  إجــــــراءات  مـــن  يــصــحــبــه 
والإعمار في أنحاء ليبيا كافة، خصوصاً 
مـــــــدن درنــــــــة ومــــنــــاطــــق الــــجــــبــــل الأخــــضــــر 
الــتــي اجتاحتها  الــســيــول،  المــتــضــررة مـــن 

خلال شهر سبتمبر )أيلول( الماضي.
الليبي  في شأن مختلف، أعلن المركز 
للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وقوع 
هــــزة أرضـــيـــة شــعــر بــهــا ســكــان طــرابــلــس، 
مساء أمــس الخميس، وأحــدثــت ذعــراً بين 

المواطنين.

تكالة مستقبلًا في طرابلس المبعوث الأميركي )المجلس الأعلى للدولة(

القاهرة: جمال جوهر

استغرب النايض من الطرح 
الأممي »عدم الرغبة في 

الربط بين الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية«

وجهت له تهمة »الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة«

القضاء الجزائري يثبت حكماً بسجن صحافي اشتهر بانتقاده للسلطات
رفضت المحكمة العليا في الجزائر، 
أمـــس الــخــمــيــس، طــعــنــا بــالــنــقــض رفــعــه 
ــان  ــســ ــي إحــ ــافــ ــحــ ــو الــــصــ ــامــ ــحــ ــا مــ ــهــ ــيــ إلــ
للسلطات،  بنقده  اشتهر  الــذي  القاضي 
ــــك ثـــبـــتـــت حـــكـــمـــا بـــســـجـــنـــه لــســبــع  ــذلـ ــ وبـ
ــا خــــمــــس ســــــنــــــوات مــع  ــهــ ــنــ ســــــنــــــوات مــ
الاستئناف  محكمة  أصــدرتــه  التنفيذ، 
)حزيران(  يونيو  23 من  بالعاصمة في 
ابنة  القاضي،  تنهينان  وقالت  الماضي. 
الصحافي المدان، في تعليق على الحكم 
»إنـــه خبر  »فــيــســبــوك«:  عــلــى  بحسابها 

فظيع«.
وكــــــــــــــان اهـــــــتـــــــمـــــــام الــــصــــحــــافــــيــــين 

مــشــدودا خلال  القاضي  مــن  المتعاطفين 
ــلـــى هــيــئــة  ــرار أعـ ــ ــــى قــ ــرة إلـ ــيــ ــام الأخــ ــ ــ الأيـ
فــي الــقــضــاء المـــدنـــي، الــتــي حــــددت أمــس 
في  بالنقض  الــطــعــن  لــدراســة  الخميس 
الحكم، الــذي صــدر في الــدرجــة الثانية. 
ــيـــرة، وهـــم  ــبـ غـــيـــر أن خــيــبــتــهــم كـــانـــت كـ
يــتــلــقــون الــخــبــر مــن مــحــامــي الصحافي 
ومــــــديــــــر المــــنــــصــــة الــــرقــــمــــيــــة »مـــــاغـــــرب 
إيــمــرجــنــت« الــفــرنــكــفــونــيــة، الــتــي كــانــت 
الماضي  العام  نهاية  إغلاقها  قبل  تضم 
ــة، وراديـــــــــــو يــبــث  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ صـــحـــيـــفـــة إلــ

برامجه على النت.
وكـــان الاســتــئــنــاف قــد شـــدد عقوبة 
المحكمة الابتدائية التي قضت بالسجن 
لخمس سنوات، منها ثلاث سنوات مع 

الــتــنــفــيــذ، وغـــرامـــة مــالــيــة تــعــادل 5 آلاف 
وتــابــعــت  ــزائــــري.  الــــجــ بـــالـــديـــنـــار  دولار 
ــتـــهـــمـــة »تـــلـــقـــي  ــافــــي بـ ــة الــــصــــحــ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
مــبــالــغ مــالــيــة وامـــتـــيـــازات مــن أشــخــاص 
ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل 
الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض 
ــاء ذلــك  أمـــن الـــدولـــة واســـتـــقـــرارهـــا«. وجــ
فــي إطــــار تحقيق حـــول تــمــويــل شركته 
ــة، الـــتـــي كـــانـــت تــنــشــر مــقــالات  ــيـ الإعـــلامـ
وتــــبــــث بــــرامــــج شــــديــــدة الـــنـــقـــد لأعـــمـــال 
الــســلــطــة، وســـيـــاســـات الــحــكــومــة بشكل 

عام.
ــــوال  ــال مــحــامــو إحـــســـان إن الأمـ ــ وقـ
عن  عــبــارة  النيابة،  عنها  تحدثت  الــتــي 
مبلغ لا يتعدى 27 ألف جنيه إسترليني، 

حــولــتــه ابــنــتــه تــنــهــيــنــان مــن بــريــطــانــيــا، 
وذلــك  البنكي،  حسابه  إلــى  تقيم،  حيث 
المؤسسة  واجــهــت  مالية  مشكلات  لحل 
ــة، الـــتـــي كـــانـــت تــشــغــل بضعة  ــيـ الإعـــلامـ

صحافيين وفنيين.
ــر مــــن الــقــضــاء  ــأمـ وصـــــــادر الأمــــــن بـ
ــيـــرات من  ــامـ ــكـ أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر والـ
ــرب إيـــمـــرجـــنـــت« بــوســط  ــ ــاغـ ــ مــــقــــرات »مـ
الـــعـــاصـــمـــة، بــحــجــة أن المـــؤســـســـة كــانــت 
ــال الإعـــــــلام  ــ ــــجـ ــا فـــــي مـ ــاطــ تـــــمـــــارس نــــشــ
الــســمــعــي الــبــصــري مـــن دون تــرخــيــص، 
بعد أن تأسست »سلطة ضبط السمعي 
الــبــصــري«، وهـــي هــيــئــة رســمــيــة تــراقــب 
والإذاعـــيـــة،  التلفزيونية  الــقــنــوات  عــمــل 
ــي الــقــضــيــة.  بـــوصـــفـــهـــا طـــرفـــا مـــدنـــيـــا فــ

ووفق تصريحات المحامين: »جاء الحكم 
القضائي عاكسا لعدم تحمل السلطات 
اللمسة النقدية التي يتميز بها إحسان 
الــقــاضــي«، )65 ســنــة(، الـــذي عـــرف منذ 
ــن أجـــــل الـــحـــريـــات  شـــبـــابـــه بـــالـــنـــضـــال مــ

ضمن صفوف التيار اليساري.
كــمــا رفــضــت »المــحــكــمــة الــعــلــيــا« في 
بالحكم  يتعلق  آخــر  نفسه طعنا  الــيــوم 
لستة أشهر مع التنفيذ، على إثر شكوى 
ــــق عـــمـــار  ــبـ ــ رفـــعـــهـــا وزيـــــــر الإعـــــــــلام الأسـ
بلحيمر، ضد الصحافي القاضي بسبب 
مقال نشره في مارس )آذار( 202، تناول 
بــالــنــقــد حــصــيــلــة الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد 
تبون بعد مــرور 100 يــوم على وصوله 

إلى الحكم. 

ــرات عـــديـــدة عن  وســئــل تــبــون فـــي مــ
ــقـــاضـــي«، فـــكـــان رده  ــان الـ »قــضــيــة إحـــسـ
دوما بأنه »لا توجد أي علاقة بين سجنه 

وحرية الصحافة«.
ــرق الــطــعــن،  ــام اســتــنــفــاد كـــل طــ ــ وأمــ
تــشــيــر تـــوقـــعـــات مــحــامــين إلــــى احــتــمــال 
ــن إجــــــراء أخــيــر  أن يــســتــفــيــد الـــقـــاضـــي مـ
ووحــــيــــد، يــتــمــثــل فــــي عـــفـــو رئــــاســــي قــد 
يصدر عشية الفاتح من نوفمبر )تشرين 
ــــدلاع حــرب  الــثــانــي( المــقــبــل بــمــنــاســبــة انـ
التحرر من الاستعمار الفرنسي )1962(.

ابــتــدائــيــة  الــنــيــابــة بمحكمة  وكــانــت 
التمست إدانــة الصحافي  بالعاصمة قد 
بوعقبة،  سعد  الشهير،  العمود  وكــاتــب 
بالسجن لخمس سنوات على إثر شكوى 

رفعتها ضــده تسع جمعيات من مدينة 
الــعــاصــمــة(،  الــجــلــفــة )300 كــلــم جـــنـــوب 
»الــعــنــصــريــة والإســــــاءة لــهــم«،  تــتــهــمــه بـــ
وذلك في عمود ساخر نشره في صحيفة 
تربية  مــشــروع  حــول  بلندن،  إلكترونية 
الرغم من  الأبقار في المدينة، وهــذا على 
تقديمه اعتذارا وسحبه المقال الذي نشر 

في فبراير )شباط( الماضي.
ــا ســتــنــطــق  ــهــ وأعــــلــــنــــت المـــحـــكـــمـــة أنــ
ــم فــــــي غـــــضـــــون أســـــــبـــــــوع. كــمــا  ــكــ ــالــــحــ بــ
شــمــلــت الالــتــمــاســات بــالــعــقــوبــة نفسها 
ــريـــن  ــيـ ــة أشـــــــخـــــــاص آخـــــــريـــــــن مـــسـ ــ ــلاثــ ــ ثــ
أعــاد نشر  بالموقع الإخــبــاري، وصحفيا 
ــالإعـــلام  ــال بــوعــقــبــة عـــلـــى حـــســـابـــه بـ ــقـ مـ

الاجتماعي.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

أكدت من جديد استبعاد الاستفتاء نهائياً

اللجنة الرابعة الأممية تجدد دعمها العملية السياسية لنزاع الصحراء
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة، مساء أول من أمس )الأربعاء(، قراراً يجدد 
دعمها العملية السياسية الجارية، تحت الإشراف 
الصحراء،  نــزاع  لتسوية  المتحدة  للأمم  الحصري 
ويــؤكــد مــجــدداً اســتــبــعــاد خــيــار الاســتــفــتــاء بشكل 

نهائي.
ويــدعــو الــقــرار مجموع الأطـــراف إلــى التعاون 
الــكــامــل مــع الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة ومبعوثه 
ــــى حــــل ســيــاســي  ــل الـــتـــوصـــل إلـ ــ الــشــخــصــي مــــن أجـ
ــقــــرارات الــتــي اعــتــمــدهــا  لــهــذا الـــنـــزاع؛ بـــنـــاءً عــلــى الــ
مجلس الأمن منذ عام 2007، ويدعم بذلك العملية 
الـــ19  السياسية على أســاس قـــرارات مجلس الأمــن 
إلـــــى حــل  ــتـــوصـــل  الـ المـــعـــتـــمـــدة مـــنـــذ 2007؛ بـــهـــدف 
ســيــاســي »عــــــادل ودائــــــم ومـــقـــبـــول لــــدى الأطــــــراف« 
القرار بالجهود  لقضية الصحراء المغربية. وأشاد 
المبذولة في هــذا الاتــجــاه، داعياً الأطـــراف كافة إلى 
التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفيما بينها؛ 
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى »حـــل ســيــاســي مــقــبــول لــدى 
الأطـــــــراف«. ولـــم يــتــضــمــن هـــذا الـــقـــرار، وعــلــى غـــرار 
القرارات السابقة، وتلك التي تبناها مجلس الأمن 

الــذي  إلــى الاستفتاء  إشـــارة  أي  على مــدى عقدين، 
العام للأمم المتحدة والجمعية  أقــره كل من الأمــين 

العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ورحّبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا 
القرار أيضاً بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة 
الــســيــاســيــة، والــعــمــل فــي جــو مــنــاســب لــلــحــوار، في 
ضــوء الجهود المــبــذولــة، والــتــطــورات التي حصلت 
منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس 

الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
الــذي  إلــى أن المستجد الوحيد  تجدر الإشـــارة 
طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل 
في مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب في 

11 أبريل )نيسان( 2007.
ــــك، دعــــم الـــقـــرار قــــــرارات مجلس  فـــي ســـيـــاق ذلـ
الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرّست سمو 
المــغــرب، والتي  الــذاتــي، التي قدمها  مــبــادرة الحكم 
الــدولــي،  الــهــيــئــة التنفيذية والمــجــتــمــع  رحــبــت بــهــا 
ــادرة جــــادة وذات مــصــداقــيــة مـــن أجــل  ــبـ بــكــونــهــا مـ
إطار  في  الإقليمي،  الــنــزاع  لهذا  النهائية  التسوية 
سيادة المملكة ووحدتها الترابية. كما يدعم القرار 
و2548  و2494  و2468   2440 ــقــــرارات  الــ تــوصــيــات 
أكتوبر  نــهــايــة  فــي  المعتمد   2654 والـــقـــرار  و2602، 

مــعــايــيــر حل  تــحــدد  والــتــي  )تــشــريــن الأول( 2022، 
الــنــزاع، المتمثلة فــي حــل سياسي وواقــعــي وعملي 

ودائم، قائم على روح التوافق.
تجدر الإشــارة إلى أن القرارات 2440، و2468، 
مسلسل  كــرّســت  و2654،  و2602  و2548،  و2494، 
الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين 
الأربعة فيها، وهم: المغرب، والجزائر، وموريتانيا، 
و2468،   ،2440 الــقــرارات  أن  كما  و»البوليساريو«. 
و2494، و2548، و2602 و2654 أشارت إلى الجزائر، 
على غرار المغرب خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد 
هذا  فــي  رئيسياً  طرفاً  بوصفها  الجزائر  دور  على 

النزاع الإقليمي.
ــرارات مجلس الأمــن  مــن جــانــب آخـــر، تــرحــب قــ
بالإجراءات والمبادرات، التي اتخذها المغرب لتعزيز 
وحــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي أقــالــيــمــه الــجــنــوبــيــة 
)الصحراء(، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس 
الــوطــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي الــعــيــون والــداخــلــة، 
ــات مــجــلــس حــقــوق  ــيـ ــع آلـ ــغـــرب مـ ــك تــفــاعــل المـ ــذلـ وكـ
الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما تجدد أيضاً طلب 
الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء 
سكان مخيمات تندوف )جنوب غربي الجزائر(، مع 
ضــرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية. 

هذا  العامة  للجمعية  الــرابــعــة  اللجنة  قـــرار  أن  كما 
لا يشير بأي حال من الأحــوال إلى »الــحــرب«، التي 
قائمة  أنها  »البوليساريو«  وجبهة  الجزائر  تدعي 
فــي الــصــحــراء المــغــربــيــة، بينما رحــى الــحــرب تــدور 
فقط فــي بعض وســائــل الإعـــلام وليس فــي المــيــدان، 

كما يقول كثير من المراقبين.
العامة،  الجمعية  ــدت 

َّ
فــن الأمـــن،  مجلس  وبعد 

ــا، مـــا تــــروج لـــه الــجــزائــر و»الــبــولــيــســاريــو«  بـــدورهـ
الــذي يتسم  بشأن الــوضــع فــي الــصــحــراء المغربية، 

بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كل المجالات.
وقــال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم 
المغرب،  إن  بنيويورك:  أمــس،  هــلال،  عمر  المتحدة، 
وعـــلـــى عــكــس الـــجـــزائـــر، مــلــتــزم بـــحـــزم بــالــتــســويــة 
الصحراء  حــول  المفتعل  الإقليمي  للنزاع  النهائية 
المــغــربــيــة، مـــبـــرزاً أن المـــغـــرب يــظــل مــتــشــبــثــاً بشكل 
الجارية تحت الإشــراف  السياسية،  وفــيّ بالعملية 
الحصري للأمم المتحدة من أجل التسوية النهائية 
الــنــزاع، على أســـاس المــبــادرة المغربية للحكم  لــهــذا 
الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، 
وهو ما يتجلى، بحسب هــلال، من خلال تعاونها 
ــان دي  ــافــ ــتــ ــعــــوث الــــشــــخــــصــــي، ســ ــبــ المــــثــــمــــر مـــــع المــ

ميستورا، في تنفيذ مهامه لتيسير هذه العملية.

الرباط: »الشرق الأوسط«

قرض بمليار يورو للمغرب
 لإعادة الإعمار بعد الزلزال

بمنح  للاستثمار  الأوربــــي  الــبــنــك  تعهد 
المــغــرب قــرضــاً بقيمة مــلــيــار يـــورو عــلــى مــدى 
ــادة  ــــك لمــواكــبــة جـــهـــود إعــ ثــــلاث ســـنـــوات؛ وذلـ
الإعـــمـــار بــعــد الــــزلــــزال الــعــنــيــف، الــــذي ضــرب 
بـــعـــض مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر 

)أيلول( الماضي.
ــي لــلاســتــثــمــار في  ــ ــ ــال الــبــنــك الأوروبــ ــ وقـ
بــيــان، مساء أول مــن أمــس )الأربــعــاء( إن هذا 
ــار الــبــرنــامــج  ــ الـــتـــمـــويـــل يــــنــــدرج كــلــيــاً فــــي إطــ
ــيـــل المــنــاطــق  الـــطـــمـــوح لإعـــــــادة إعــــمــــار، وتـــأهـ
بــالــزلــزال، والـــذي سيعبئ ميزانية  المــتــضــررة 
تقدر بـ120 مليار درهم )12 مليار يورو(، على 

مدى خمس سنوات.
وأبــــرز المــصــدر ذاتــــه، أن الإعــــلان عــن هــذا 
الــقــرض جـــاء عــلــى لــســان نــائــب رئــيــس البنك 
الأوروبي للاستثمار، مورينيو فيليكس، عقب 
اجتماعه مع الوزير المنتدب المكلف الميزانية، 
ـــش الاجـــتـــمـــاعـــات  ــامـ فــــــــوزي لـــقـــجـــع، عـــلـــى هــ
الــســنــويــة لمــجــمــوعــة الــبــنــك وصـــنـــدوق الــنــقــد 
ــذا الــلــقــاء  الـــدولـــيـــين بـــمـــراكـــش، مــضــيــفــاً أن هــ

انعقد أيضاً بحضور مدير العمليات بالبنك 
ــي لــلاســتــثــمــار بــــدول جــــوار الاتــحــاد  ــ ــ الأوروبـ
الأوروبــــــــــي، لــيــونــيــل رابــــــــاي، ومـــمـــثـــل الــبــنــك 
الأوروبــــــي لــلاســتــثــمــار بــالمــغــرب، أدريـــــان دي 
البيان، أن مساهمة  باسومبيير. كما أوضــح 
البنك الأوروبــي للاستثمار ترتكز على رؤية 
قائمة على المــرونــة والاســتــدامــة، حيث سيتم 
الناجمة  الأضــــرار  لإصـــلاح  التمويل  توظيف 
عــن الـــزلـــزال، وإعــــادة إعــمــار أفــضــل، وذلـــك من 
خلال التركيز على البنيات التحتية المقاومة 
والمستدامة، والإفادة من موارد وخبرة البنك.

ــه: إنـــه  ــيـــان عــــن فــيــلــيــكــس قــــولــ ــبـ ــل الـ ــقـ ونـ
»لكوننا شريكاً للمغرب منذ زمن بعيد؛ فإن 
إعــادة بناء ما تم فقدانه،  هدفنا ليس مجرد 
بل المساهمة أيضاً في إرســاء أسس مستقبل 
أكــثــر إشـــراقـــاً، وأكــثــر قـــوة ومــرونــة فــي جميع 

المناطق، التي تضررت من الزلزال بالمغرب«.
وخــلــص الــبــيــان إلــى أن »دورنــــا، بكوننا 
بنك الاتحاد الأوروبي، لا يقتصر على توفير 
ــر أيضاً  الــتــمــويــل فــحــســب، وإنــمــا يتعلق الأمـ
بــالــتــزام قـــوي لــفــائــدة التنمية ودعــــم المــرونــة 

والعمل المناخي يداً في يد مع شركائنا«.

مراكش: »الشرق الأوسط«
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الخلافات بينهما ستكون أحد العوامل المؤثرة في الانتخابات البولندية

وارسو وكييف تتبادلان انتقادات علنية لاذعة وتثيران استياء الحلفاء الغربيين
بعد أكثر من عام على التقارب بين 
كييف ووارسو نتيجة الحرب الروسية، 
ــا  ــيــ ــرانــ ــنــــدي أوكــ ــولــ ــبــ ــيــــس الــ ــرئــ شــــبــــه الــ
»رجل يغرق«، ويمكن أن يجر منقذيه  بـ
إلى القاع. فيما أشار الرئيس الأوكراني 
»بعض  أن  إلــى  زيلينسكي  فولوديمير 
ــع  ــ الـــــــــــــدول تــــتــــظــــاهــــر بــــالــــتــــضــــامــــن )مـ
أوكـــرانـــيـــا( بــيــنــمــا تــدعــم روســـيـــا بشكل 
غير مباشر«. وأثارت هذه التصريحات 
الــتــي اســتــدعــت السفير  غــضــب وارســــو 
انتقادات  الدولتان  وتبادلت  الأوكراني. 

لاذعة.
عموماً، تراجعت العلاقات البولندية 
الأوكرانية إلى أدنى مستوى، وأصبحت 
ولحملة  تبايناً  ــزداد  تــ مــصــالــح  ضحية 
ــراع  ــتــ انـــتـــخـــابـــيـــة مـــحـــمـــومـــة تــســبــق الاقــ
المقرر الأحــد في بولندا، مما  التشريعي 
يثير استياء الحلفاء الغربيين للبلدين. 
ــــذي قــدمــه  ــا زال الـــتـــرحـــيـــب الــــحــــار الــ ــ ومـ
البولنديون لملايين اللاجئين الأوكرانيين 
)شباط(  فبراير  في  الروسي  الغزو  بعد 
العلاقات  لكن  الـــذاكـــرة،  فــي   

ً
مــاثــلا  2022

تميل اليوم إلى الفتور والمواجهة.
وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد 
المــؤيــديــن  نــســبــة  أن  إس«  أو  بـــي  »ســــي 
بولندا  في  أوكرانيين  لاجئين  لاستقبال 
تراجعت من 76 في المائة إلى 65 في المائة 
بــين يــولــيــو )تــمــوز( وسبتمبر )أيــلــول(، 

وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب.

ــى جــانــب  ــ وتـــســـتـــضـــيـــف بــــولــــنــــدا إلــ
ألمــــــانــــــيــــــا، أكــــــبــــــر عـــــــــدد مـــــــن الــــلاجــــئــــين 
ــيــــين )حــــوالــــي مـــلـــيـــون شــخــص  ــرانــ الأوكــ
فــي كــل مــن الــبــلــديــن(. وكــشــف استطلاع 
آخــــر أجـــــراه مــعــهــد »إيـــبـــريـــس« أن نحو 
البولنديين يعارضون  المــائــة مــن  فــي   40
ــام الــــتــــي تــســمــح  ــ ــكـ ــ تـــوســـيـــع نــــطــــاق الأحـ
للأوكرانيين بالوصول إلى سوق العمل 
والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات 

الاجتماعية.
ويوضح بيوتر بوراس رئيس مركز 
ــاث المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي لــلــعــلاقــات  أبــــحــ
»وكــالــة  الــخــارجــيــة ومــقــره فــي وارســــو، لـــ
ــــرب  ــحـ ــ »الـ أن  ــة«  ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ ــة  ــافــ ــحــ الــــصــ
ــواء الإيــجــابــيــة المحيطة  ــ وكـــل هـــذه الأجــ
المشاكل  إلى حد ما  بالمساعدات حجبت 
ــــزول، أي الــنــزاعــات  الــقــديــمــة الـــتـــي لـــن تــ
المــتــعــلــقــة بـــالمـــاضـــي أو الـــخـــلافـــات عــلــى 
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة بــمــا فــي ذلـــك تلك 
المرتبطة بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد 

الأوروبي في المستقبل«.
وذكـــــــرت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــجــيــش 
البولندية«  الأنــبــاء  »وكــالــة  لـــ البولندي 
الـــثـــلاثـــاء أن جــنــرالــين بـــارزيـــن اســتــقــالا 
ولــــم تــذكــر المــتــحــدثــة أي أســـبـــاب لــذلــك. 
هما  الضابطين  أن  المتحدثة  وأوضحت 
الــجــنــرال رايــمــونــد أنــدريــتــشــاك، رئيس 
هيئة الأركان العامة، والجنرال توماش 
بـــيـــوتـــروفـــســـكـــي، قــــائــــد الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
أندريه  الرئيس  وقبل  المسلحة.  الــقــوات 
قراراً  واتخذ  الجنرالين  ي 

َ
استقالت دودا 

بشأن من سيحل محلهما، وفق ما قال 
ياتشيك سيفيرا مستشار الأمن القومي 

للرئيس.
صناديق  إلى  البولنديون  ويتوجه 
الاقــتــراع فــي 15 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الــحــالــي. ويــــرى مــارســين زابــوروفــســكــي 
من مركز أبحاث غلوبسيك أن »العلاقات 
لا سيما  تــتــراجــع  الأوكــرانــيــة  البولندية 
إلى  مشيراً  الانتخابية«،  الحملة  بسبب 

أن حزب »القانون والعدالة« الحاكم يريد 
»جـــذب الــنــاخــبــين المــنــاهــضــين لأوكــرانــيــا 
ــن يــســعــى حـــــزب »الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة«  ــذيــ الــ
إلـــى جــذبــهــم«.  اليميني المــتــطــرف أيــضــاً 
ــــاف أن حـــزب »الـــقـــانـــون والــعــدالــة«  وأضـ
أجل  مــن  الــخــارجــيــة  بالسياسة  يضحي 
على  دليل  وأوضـــح  الداخلية.  السياسة 
ذلــــك رفــــض دودا الأحـــــد الـــــرد بــوضــوح 
عــــنــــدمــــا ســــئــــل مــــتــــى يـــــنـــــوي الــــتــــحــــدث 

مــــع الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيلينسكي.

وأظـــهـــرت نــتــائــج اســتــطــلاع، أجـــراه 
ــبـــــريـــــس« لـــصـــالـــح صــحــيــفــة  مـــعـــهـــد »إيـــ
ــر إكــــســــبــــريــــس« الـــبـــولـــنـــديـــة، أن  ــ ــــوبـ »سـ
ــدة  ــؤيـ أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة الـــبـــولـــنـــديـــة المـ
ــاد الأوروبــــــــــي ســـتـــفـــوز بــأغــلــبــيــة  لـــلاتـــحـ
كذلك،  الأحـــد.  انتخابات  فــي  مقعداً   234
بــيّن الاستطلاع الــذي أجــري يومي 6 و7 

أكتوبر )تشرين الأول( الحالي فوز حزب 
»القانون والعدالة« الحاكم بنسبة 34.34 
فـــي مجلس  مــقــعــداً  أي 183  المــــائــــة،  فـــي 
النواب المؤلف من 460 مقعداً، وفق وكالة 
»بـــلـــومـــبـــرغ« لـــلأنـــبـــاء. وارتـــفـــعـــت نسبة 
اليميني  »الــكــونــفــدرالــيــة«  تــأيــيــد حـــزب 
الــحــكــومــي المحتمل  الــشــريــك  المـــتـــطـــرف، 
 1.86 بواقع  والــعــدالــة«،  »القانون  لحزب 
نقطة مئوية لتصل إلى 10.51 في المائة، 
نــســبــة تأييد  مــقــعــدا. وتــراجــعــت  أي 42 
ــدنـــي« بــنــســبــة 0.44  حــــزب »الائــــتــــلاف المـ
نقطة لتصل إلــى 30 فــي المــائــة، فــي حين 
ارتـــفـــعـــت نــســبــة تــأيــيــد حــــزب »الــطــريــق 
إلــى  لتصل  نقطة   1.95 بنسبة  الــثــالــث« 
11.76 في المائة، وتراجعت نسبة تأييد 
حزب اليسار الجديد بنسبة 1.49 نقطة 

لتصل إلى 8.23 في المائة.
وخــــــــوفــــــــاً مــــــــن خــــــــســــــــارة أصـــــــــــوات 
المــــزارعــــين، قـــام الــشــعــبــويــون الــقــومــيــون 
ــو  ــ المــــــوجــــــودون فــــي الـــســـلـــطـــة فــــي وارســ
الــحــبــوب  الــحــظــر عــلــى واردات  بــتــمــديــد 
ــتـــصـــف ســبــتــمــبــر  ــنـ ــي مـ ــ الأوكــــــرانــــــيــــــة فــ
القضية  بــإحــالــة  كييف  وردت  )أيـــلـــول(، 
إلــــى مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة. وردت 
وارســـو التي كانت مــن بــين أكبر داعمي 
أوكــرانــيــا بــالأســلــحــة، بــالــتــأكــيــد بلسان 
تركز  أن  الآن  عليها  أن  وزرائـــهـــا  رئــيــس 
ترسل  لــن  وأنــهــا  جيشها،  تحديث  على 
أسلحة إلى كييف بعد الآن. وأعقب ذلك 

بتصريحات تتسم بالحدة.
وقــــال زابـــوروفـــســـكـــي إن »جـــــزءا من 

والعدالة( يعدون  )القانون  ناخبي حزب 
أن هذا الحزب يبالغ في تأييده لأوكرانيا، 
لذلك تريد الحكومة تغيير ذلك، ومن هنا 
خــرج الــنــزاع حــول الحبوب والأســلــحــة«. 
وأضــاف أن »البولنديين يشككون بشكل 

متزايد في مسألة أوكرانيا«.
ــوراس إن »أوكـــرانـــيـــا لـــم تعد  ــ قـــال بـ
بحاجة إلى وارسو للتحدث مع بروكسل 
أو برلين أو أي عواصم أوروبــيــة أخــرى. 
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان تــــؤدي مشاركتها 
نفسها  بــولــنــدا  لأن  عكسية،  نتائج  إلــى 
موقفها ضعيف في الاتحاد الأوروبي«.

ويـــــرى مــيــشــال بـــارانـــوفـــســـكـــي، من 
ــانــــي  ــــدوق مـــــارشـــــال الألمــ ــنـ ــ مـــؤســـســـة صـ
ــكـــريـــة أن وارســـــــــو تـــنـــظـــر بـــاســـتـــيـــاء  ــفـ الـ
»وكــالــة  كــبــيــر إلـــى هـــذا الــتــحــول. وقــــال لـــ
»بـــعـــض  إن  الــــفــــرنــــســــيــــة«  الــــصــــحــــافــــة 
المــســؤولــين الــبــولــنــديــين يــشــعــرون بذلك 
بخيبة أمل ويرون فيه نوعاً من الخيانة 
بارانوفسكي  وتــابــع  كييف«.  جانب  مــن 
أن تبادل الطرفين الاتهامات علنا يطرح 
التي  المــتــحــدة  لــلــولايــات  كبيرة  »مشكلة 
تعد حماية وحدة الحلفاء أمرا أساسيا« 
وترى أن »التحالف البولندي الأوكراني 

حاسم لأمن المنطقة«.
وقــــــال زابــــوروفــــســــكــــي إن »بـــولـــنـــدا 
استراتيجية  شراكة  إقامة  فرصة  فوتت 
مــــع كــيــيــف مــــن شـــأنـــهـــا أن تــغــيــر الأمــــن 
الأوروبــــــــــــــــــــي إلــــــــــى الأفــــــــــضــــــــــل«، وبــــعــــد 
الانتخابات »قد تكون الفرصة فاتت )...( 

لأن الضرر سيكون قد وقع«.

وارسو - كييف: »الشرق الأوسط«

مورافيتسكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائهما في وارسو أبريل الماضي )أ.ب(

قلق من تأثير تراجع الدعم الأميركي على تكرار هذا الإنجاز

واشنطن تؤكد استعادة أوكرانيا نحو 50 % من أراضيها المحتلة
ــة الأمـــيـــركـــي  ــيــ ــارجــ قــــــال وزيــــــــر الــــخــ
استعادت  أوكــرانــيــا  إن  بلينكن،  أنتوني 
ــي  ــ ــ ــن نـــصـــف الأراضــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ حـــتـــى الآن 
الــتــي احــتــلــتــهــا روســـيـــا مــنــذ عـــام 2022. 
تــغــريــدة عــلــى حسابه  فــي  ــدّ بلينكن،  وعـ
عـــلـــى مــنــصــة »إكــــــــس« )تـــويـــتـــر ســابــقــاً( 
أن »الأسلحة  - الخميس،  مساء الأربعاء 
والمــــــــعــــــــدات المــــعــــلــــن عــــنــــهــــا )الأربــــــــعــــــــاء( 
ستساعد في الحفاظ على تقدم أوكرانيا 
واكتساب مزيد مــن الــزخــم«. وكــان وزيــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـن، قــد أعلن 
ــة مــــســــاعــــدات عــســكــريــة  ــزمــ الأربــــــعــــــاء حــ
جـــديـــدة لأوكـــرانـــيـــا بــقــيــمــة 200 مــلــيــون 
دولار، لترتفع بذلك قيمة المساعدات التي 
قدمتها واشنطن لكييف إلى 43.9 مليار 
دولار. وقال أوسن في مقر حلف شمال 
الأطلسي )ناتو( في بروكسل إن الحزمة 
تتضمن ذخــيــرة مــن أجــل الــدفــاع الجوي 
والمــدفــعــيــة وذخـــيـــرة صـــواريـــخ وأســلــحــة 
ــــدات لمــواجــهــة  ــعـ ــ ــابـــات ومـ ــدبـ ــلـ ــادة لـ مــــضــ

الطائرات المسيرة الروسية.
 

قلق على الهجوم المضاد
 

ورغم ذلك، لا يزال إحجام الكونغرس 
عن الموافقة على التوقيع على مساعدات 
القلق  يثير  لأوكــرانــيــا،  جــديــدة  أميركية 
من تراجع الدعم الأميركي لكييف، وعلى 
المضاد. ويشير كثير  مستقبل هجومها 
من التحليلات، إلى أن نجاح أوكرانيا في 
استعادة أراضيها المحتلة، بات مرهوناً 
إلـــى حـــد كــبــيــر بــتــوفــيــر نــظــم صــاروخــيــة 
بــعــيــدة المـــــدى، وأســلــحــة نــوعــيــة أخــــرى، 
من  لتمكينها   ضــخــمــاً، 

ً
تــمــويــلا تــحــتــاج 

ضرب القواعد والمخازن وخطوط الإمداد 
اللوجيستية الروسية البعيدة نسبياً عن 

الخطوط الأمامية على الجبهة.
وقـــــــال جـــــون هـــــــــاردي، نــــائــــب مــديــر 
ــي مـــؤســـســـة الـــدفـــاع  ــا فــ ــيــ بـــرنـــامـــج روســ
ــيــــات، المــــحــــســــوب عــلــى  ــقــــراطــ ــمــ ــن الــــديــ ــ عـ
الـــجـــمـــهـــوريـــين، إن تــقــاعــس الــكــونــغــرس 
عــن مــســاعــدة أوكــرانــيــا يضر بالجيشين 
الأوكـــرانـــي والأمــيــركــي. وأضــــاف هـــاردي 
ــرق الأوســــــــــط«، أن الـــنـــبـــأ الـــســـار  ــشــ »الــ ـــ لــ
بــالــنــســبــة لأوكــــرانــــيــــا هــــو أن الــتــمــويــل 
ــن الــســنــة المـــالـــيـــة المـــاضـــيـــة، لا  المــتــبــقــي مـ
احتياجاتها  لتلبية  كــافــيــاً  يــكــون  أن  بــد 
الفورية، بما في ذلك احتياجات الهجوم 
ــــذي ســـوف يــكــون »مـــحـــدوداً  المـــضـــاد، والـ
إلـــى حــد مـــا« مــع اقـــتـــراب فــصــل الــخــريــف 
المـــوحـــل. وأضــــاف قــائــلا، ومـــع ذلــــك، فــإن 
تــقــاعــس الــكــونــغــرس وعـــدم الــيــقــين الــذي 
يــســبــبــه، يــعــوق الــتــخــطــيــط لــلــعــام المقبل 
الأوكراني والأميركي،  الجيشين  قبل  من 
ويــلــحــق الــضــرر بــالــجــيــش الأمــيــركــي من 
المعدات والذخائر  خلال تأخير استبدال 
الــتــي تــم الــتــبــرع بــهــا لأوكـــرانـــيـــا. كــمــا أن 
نقص التمويل في إطار مبادرة المساعدة 
ــتــــي بــمــوجــبــهــا  ــيـــة لأوكــــرانــــيــــا، والــ ــنـ الأمـ
ــات المــتــحــدة مع  تــتــعــاقــد حــكــومــة الــــولايــ
الـــشـــركـــات المــصــنــعــة، لـــتـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا 
بــالأســلــحــة، قــد يـــؤدي إلـــى تــأخــيــر عقود 
شـــراء ذخــائــر ومــعــدات مهمة لأوكــرانــيــا. 
ــار إلـــى أنـــه عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، قد  وأشــ
ــؤدي عـــــدم الـــيـــقـــين بــــشــــأن المـــســـاعـــدات  ــ ــ يـ
الأميركية المستقبلية إلى إجبار أوكرانيا 
على الحد من استخدام ذخائرها، داعياً 
الـــكـــونـــغـــرس إلــــى إقــــــرار مـــشـــروع قــانــون 
ــاعــــدات تــكــمــيــلــي بـــســـرعـــة، لــتــوفــيــر  مــــســ

تمويل كاف حتى انتخابات 2024.
ومع اندلاع الأزمة الناشئة عن الهجوم 
الذي نفذته حركة »حماس« على إسرائيل، 
ــيــــرة حــربــهــا الــشــامــلــة على  وإعــــــلان الأخــ
قطاع غزة، تصاعدت التكهنات باحتمال 
أن يؤثر اضطرار الولايات المتحدة لتوفير 
العسكرية  المساعدات  على  لها،  الأسلحة 
التي تقدمها إلى أوكرانيا، على الرغم من 
تــأكــيــدات البنتاغون، بــأن لــديــه مــا يكفي 
مــن الاســتــعــدادات والمــخــزونــات للرد على 
التحديات العسكرية على أكثر من جبهة.

ــلـــى الـــخـــطـــوط  ولــــدعــــم هـــجـــومـــهـــا عـ
الأمامية الروسية، الذي تعوقه الدفاعات 
الـــشـــديـــدة، تــســعــى أوكـــرانـــيـــا إلــــى الــقــيــام 
ــا أكــــثــــر أهـــمـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ــة، وربـ ــيــ ــانــ بـــحـــمـــلـــة ثــ
بــالــنــســبــة إلــــى خــطــطــهــا الــحــربــيــة، على 
المديين القريب والمتوسط، خصوصاً بعد 
انتهاء فصل الشتاء: تدمير مراكز قيادة 
والخطوط  الذخيرة  ومستودعات  العدو 
اللوجيستية التي تعتمد عليها موسكو 

لمواصلة القتال.
 

الحاجة لصواريخ بعيدة المدى
 

ووفق تقرير لصحيفة »وول ستريت 
ــال«، فــــإن كــيــيــف الــتــي تــســعــى إلــى  ــورنــ جــ
اخـــتـــراق الـــدفـــاعـــات الــروســيــة فـــي جنوب 
ــــلاد وشــــرقــــهــــا، تـــســـتـــخـــدم الـــذخـــائـــر  ــبـ ــ الـ
ــرب لاســـتـــهـــداف  ــغــ ــا بـــهـــا الــ ــ ــــزودهـ الـــتـــي يـ
ــيــــة الـــتـــي تـــقـــع خــــارج  الإمــــــــــــدادات الــــروســ
الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة. ومــــن خــــلال الــقــيــام 
بذلك، تأمل أوكرانيا في تعزيز فرصتها 
فــي إضــعــاف الــقــوات الــروســيــة بما يكفي 
ويعتمد ضــرب هذه  دفاعاتها.  لاخــتــراق 
الأساسيات في ساحة المعركة على تقدم 
القوات البرية الأوكرانية بما يكفي لوضع 
المـــعـــدات الــروســيــة فـــي نــطــاق الــضــربــات. 
وتستخدم أوكرانيا المدفعية والصواريخ 
والطائرات من دون طيار والقذائف لضرب 
ــكـــن مــعــظــمــهــا مـــحـــدود  قــــــوات الــــعــــدو، ولـ
النطاق، مما يعني أن كثيراً من العمليات 
بــعــيــدة عن  تــظــل  الــروســيــة  اللوجيستية 
ــلــــحــــة الأوكــــرانــــيــــة  ــنــــاول جـــمـــيـــع الأســ ــتــ مــ
باستثناء عدد قليل منها، علما أن القوات 
الروسية تعمل أيضاً على ضرب الخدمات 

اللوجيستية الأوكرانية.
ــا  ــيــ أوكــــرانــ إن  الـــصـــحـــيـــفـــة،  ــــت  ــالـ ــ وقـ
ــــلاح جــديــد  ــلـــى ســ ــاً عـ ــبـ ــريـ قــــد تـــحـــصـــل قـ
طــويــل المـــدى يمكن مــن خــلالــه استهداف 
الأبعد.  الروسية  اللوجيستية  الخطوط 
وأبلغ الرئيس جو بايدن أخيراً، الرئيس 
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أن  الأوكــ
الولايات المتحدة ستوفر »عدداً محدوداً« 
مــن صـــواريـــخ »إيــــه تــي إيـــه ســي إم إس« 
مسافات  إلـــى  مــداهــا  يــصــل  الباليستية، 

تتراوح بين 160 و300 كيلومتر.
وفــي علامة على مــدى جدية روسيا 
ــلـــى بــنــيــتــهــا  وتـــخـــوفـــهـــا مــــن الأخـــــطـــــار عـ
ــــدأت فـــي بــنــاء  الــتــحــتــيــة الــلــوجــيــســتــيــة، بـ
ــكــــك حــــديــــديــــة جـــــديـــــدة عــبــر  ــــطـــــوط ســ خـ
الأراضـــي التي تحتلها، في حالة تمكنت 
ــن تـــدمـــيـــر الــــخــــطــــوط الـــتـــي  ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
تــســتــخــدمــهــا مــوســكــو حــالــيــا لــتــوصــيــل 
الإمدادات إلى قواتها. وما يزيد من تعقيد 
ــو حــقــيــقــة، أن وضــع  ــا هـ ــيـ ــرانـ جـــهـــود أوكـ
ضمن  الــروســيــة  اللوجيستية  الــخــطــوط 
البداية.  نطاق استهدافاتها، ليس سوى 
إذ يجب على قوات كييف أن تعرف أيضا، 
أين تقع أفضل الأهداف، الأمر الذي يشكل 

تحديا استخباراتيا كبيرا.
فــالإنــجــاز الـــذي تــحــدث عــنــه الــوزيــر 
ــــن اســــتــــعــــادة كـــيـــيـــف لأكـــثـــر  بـــلـــيـــنـــكـــن، عـ

مـــن 50 فـــي المـــائـــة مـــن أراضــيــهــا المحتلة 
فــــي هــجــومــهــا الـــنـــاجـــح الــــعــــام المـــاضـــي، 
تحقق مــن خــلال اســتــهــداف مستودعات 
ــز الــقــيــادة  ــراكــ وشـــحـــنـــات الإمـــــــــدادات ومــ
الـــروســـيـــة، وهـــي نــقــاط وروابـــــط حيوية 
الاتــصــال  خــطــوط  التكتيكيون  يسميها 
ــيـــة. وبــــدلا مــن مــحــاولــة ضـــرب كل  الأرضـ
الروسية، سلكت  للقوات  دبابة وتشكيل 
كــيــيــف المــســار الأكــثــر كــفــاءة المــتــمــثــل في 
تدمير إمــداداتــهــا الــضــروريــة، وغالبا ما 
يقدمها  التي  الدقيقة  الأسلحة  تستخدم 

الحلفاء الغربيون.
ــإن هـــدف  ــ ــذا الـــنـــجـــاح، فـ ــ ولـــتـــكـــرار هـ
أوكــرانــيــا الآن، يــتــركــز عــلــى طـــول شريط 
من الأرض يبلغ عرضه 80 كيلومتراً على 
الأقل، ويمتد من شبه جزيرة القرم، التي 
في  أوكرانيا  من  روسيا  عليها  استولت 

عــام 2014، شرقاً إلــى روســيــا، على طول 
إلــى قطع  بحر آزوف. وتــهــدف أوكــرانــيــا 
الــبــري، مما  مــا تسميه موسكو جسرها 

يؤدي إلى تقسيم القوات الروسية.
ويرى كثير من الخبراء العسكريين، 
أن كــســر الـــطـــوق الـــروســـي، مـــن شــأنــه أن 
يقوض قدرتها على دعم قوات الخطوط 
الأمــامــيــة واســتــغــلال عملياتها فــي شبه 
ــرم. ومــــع ذلـــــك، فــــإن تحقيق  ــقــ جـــزيـــرة الــ
حتى الــهــدف المــحــدود المتمثل فــي ضرب 
الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة الـــروســـيـــة، قد 
ــراً صــعــبــاً بــالــنــســبــة لأوكــرانــيــا،  يــكــون أمــ
المدفعية  مــن  كــبــيــرة  ــــداداً  أعـ لأنـــه يتطلب 
وذخـــائـــرهـــا. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، قــامــت 
روســـيـــا بــتــكــيــيــف عــمــلــيــاتــهــا لــتــقــويــض 
ــة، وربـــمـــا عـــززت  ــيــ ــرانــ الــتــكــتــيــكــات الأوكــ

قواتها بالقرب من الجبهة.
والــــتــــزمــــت مـــوســـكـــو الـــصـــمـــت بــمــا 
يــــخــــص الــــــضــــــرر المـــــــزعـــــــوم الــــــــــذي لــحــق 
ــيـــة »بــافــيــل  بــالــســفــيــنــة الــحــربــيــة الـــروسـ
ــلــــنــــت الـــبـــحـــريـــة  ــــين«، الــــتــــي أعــ ــافــ ــ ــرجــ ــ ديــ
ــا دمـــرتـــهـــا  ــهــ الأوكـــــرانـــــيـــــة الـــخـــمـــيـــس، أنــ
المطل  سيفاستوبول  ميناء  مــن  بــالــقــرب 
على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم. 
الأوكــرانــيــة  البحرية  باسم  الناطق  وأكــد 
الكابن دميترو بليتشينشوك استهداف 
السفينة »بــافــيــل ديــرجــافــين«، وذلـــك في 
مقابلة مع »إذاعة أوروبا الحرة«، لكنه لم 

يذكر تفاصيل الضرر.
وتعد »بافيل ديرجافين« واحدة من 
بين 4 حــراقــات تستخدم بصفتها سفنا 
ــة ثقيلة مــن جــانــب أســطــول البحر  دوريــ
الأســـــود الــــروســــي. ويــمــكــن لــتــلــك الــســفــن 
ــيـــة أن تـــســـتـــخـــدم أيــــضــــاً لإطــــلاق  الـــحـــربـ
صواريخ كروز التي تقصف بها روسيا 
بــانــتــظــام أوكـــرانـــيـــا مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
وفــي سبتمبر  شــهــراً.  نحو عشرين  قبل 
ــلـــنـــت كـــيـــيـــف أن أوكـــرانـــيـــا  )أيــــــلــــــول(، أعـ
تــلــك السفن،  هــاجــمــت سفينة أخـــرى مــن 

ــــي ســـيـــرغـــي كــــوتــــوف، وألـــحـــقـــت بــهــا  وهـ
أضرارا جسيمة.

ــة، زعـــــم كــثــيــر مــن  ــقـ ــابـ والـــلـــيـــلـــة الـــسـ
في  بما   - »تلغرام«  القنوات عبر تطبيق 
أوديــســا  بمدينة  العسكرية  الإدارة  ذلـــك 
ــيـــة  الـــحـــربـ ــة  ــنـ ــيـ ــفـ ــسـ الـ أن   - ــلــــيــــة  الــــســــاحــ
المياه  بلغم بحري روســي في  اصطدمت 
قبالة سيفاستوبول. ولم يتسن التحقق 

من تلك المعلومات بشكل مستقل.
ــن جـــديـــد هــجــومــاً  ــيـــا مـ وشـــنـــت روسـ
واسع النطاق بطائرات من دون طيار على 
مدن أوكرانية، وفق ما ذكرته السلطات في 
تل في روسيا 

ُ
كييف. وفي الوقت نفسه، ق

ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان، في هجوم 
شنه الجانب الأوكراني بعد إسقاط طائرة 
مــن دون طــيــار فـــوق الأراضـــــي الــروســيــة، 
وفـــق مــا أعــلــنــه حــاكــم منطقة بــيــلــغــورود 
الــــحــــدوديــــة المــــتــــضــــررة، فــيــاتــشــيــســلاف 
 »منظومة 

ّ
جلادكوف، الخميس. وقــال إن

الــــدفــــاع الــــجــــوي فــــي مــنــطــقــة بــيــلــغــورود 
أسقطت طائرة من دون طيّار كانت تقترب 
المــديــنــة«. وأضــــاف »نتيجة لتساقط  مــن 
الحطام، اشتعلت النيران في مبنى سكني 
قــتــلــى. لقد  لـــلأســـف، هـــنـــاك   )...( خــــاص 
عثرت فرق الطوارئ على جثتي شخصين 
ــرأة - تــحــت الأنـــقـــاض«.  ــ ــ ــل وامـ - هــمــا رجــ
وأضاف »من المحتمل أن يكون هناك طفل 
تحت الأنــقــاض. عمليات الإنــقــاذ لا تــزال 

مستمرة«.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت 
 
ّ
أن »تلغرام«  تطبيق  على  الخميس  فجر 
الــدفــاعــات الــجــويــة الــروســيــة »أحــبــطــت« 
ليل الأربعاء هجوماً أوكرانياً بطائرة من 
دون طيّار في منطقة بيلغورود، من دون 

أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.
بالطائرات  فت كييف هجماتها 

ّ
وكث

ــيـــة منذ  ــيّـــرة عــلــى الأراضـــــــي الـــروسـ المـــسـ
ــران( المـــاضـــي  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــو )حـ ــيـ ــونـ ــــي يـ بـــــــدأت فـ
هجوماً مضادّاً لاستعادة أراض تسيطر 

أوكرانيا  قــوات موسكو في شــرق  عليها 
وجـــنـــوبـــهـــا. والــــثــــلاثــــاء، تــســبــبــت قــذيــفــة 
أوكرانية بمقتل مدنيين اثنين في منطقة 

بيلغورود أيضاً، وفقاً لغلادكوف.
وأعــــــلــــــن ســــــــلاح الـــــجـــــو الأوكـــــــرانـــــــي 
صــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس إســــقــــاط 28 مــســيــرة 
روســــــيــــــة لـــــيـــــلا، فــــيــــمــــا ألــــحــــقــــت ضـــربـــة 
شنتها موسكو أضــرارا في مستودعات 
أوديــســا بجنوب  فــي منطقة  لمرفأ  تابعة 
الــبــلاد وفــق الــقــوات المسلحة فــي جنوب 
أوكــرانــيــا. وأفـــاد ســلاح الــجــو الأوكــرانــي 
عــبــر »تـــلـــغـــرام« بــــأن الـــدفـــاعـــات تــصــدت 
»مــســيــرات مــعــاديــة... فــي ســت مناطق  لـــ
إلــى تدمير  أوكرانية على الأقــل«، مشيرا 
مــجــمــوع 28 )مـــســـيـــرة( مـــن طــــراز شــاهــد 

136- 131 هذا الليل.
ــال وفـــق  ــمـ ــالإجـ وأطـــلـــقـــت مـــوســـكـــو بـ
ــــن مــنــطــقــة  ــــدر ذاتـــــــه 33 مـــســـيـــرة مـ ــــصـ المـ
رأس  المحاذية لأوكرانيا ومن  بيلغورود 
تشاودا في شرق شبه جزيرة القرم التي 

ضمتها روسيا في 2014.
وقــالــت قـــوات الــدفــاع الأوكــرانــيــة في 
الـــبـــلاد، كــمــا نقلت عنها »وكــالــة  جــنــوب 
العدو  »هجوم  إن  الفرنسية«،  الصحافة 
الــلــيــلــي الـــذي شــاركــت فــيــه مــجــمــوعــة من 
المسيرات الهجومية في القطاع الخاضع 
ــتــــهــــدف مــــــرة جـــديـــدة  ــنـــا، اســ ــتـ ــيـ لمـــســـؤولـ
الــدانــوب«.  بنية تحتية تابعة لمرفأ على 
ــرام« أن  ــغــ ــلــ ــــوات عـــبـــر »تــ ــقـ ــ ــــت الـ ــــحـ وأوضـ
»مـــبـــانـــي مــســتــودعــات فـــي مــحــيــط مــرفــأ 
جــنــوب مــنــطــقــة أوديـــســـا تـــضـــررت جـــراء 

ضربة«.
ــاد الــحــاكــم المــحــلــي أولـــيـــغ كيبر  ــ وأفـ
»مــنــشــأة مــرفــأ ومــبــان  بـــأضـــرار لــحــقــت بـــ
ســكــنــيــة« فـــي مــنــطــقــة إســمــاعــيــل. ووفـــق 
الجيش، أسقطت القوات الأوكرانية عشر 
مسيرات في هذه المنطقة وأربع مسيرات 
أخرى فوق ميكولاييف المجاورة من غير 
أن تــوضــح مـــا إذا كــانــت هـــذه المــســيــرات 

مــن ضــمــن الـــــ28 الــتــي أعــلــن ســـلاح الجو 
تدميرها.

وتــــســــتــــهــــدف روســــــيــــــا المـــنـــطـــقـــتـــين 
ــوز( مــن  ــمــ مـــنـــذ خـــروجـــهـــا فــــي يـــولـــيـــو )تــ
الاتــفــاق الـــذي سمح لأوكــرانــيــا بتصدير 
إنتاجها من الحبوب عبر البحر الأسود، 
ــنــــشــــآت ومــــرافــــئ  ــلــــى مــ ــتــــوائــــهــــمــــا عــ لاحــ
تستخدم في حركة التصدير عبر البحر 

الأسود.
على صعيد آخــر، صعدت واشنطن 
ضــغــوطــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى مــوســكــو، 
ــــول  ــ ـــة الأصـ ــراقــــبـ ــتـــب مــ ــكـ ــــرض مـ ــ حــــيــــث فـ
ــزانــــة  الأجــــنــــبــــيــــة، الــــتــــابــــع لــــــــــــوزارة الــــخــ
وحدد  كيانين،  على  عقوبات  الأميركية، 
سفينتين تستخدمان في تقديم خدمات 
لتحميل  الأسعار،  تحالف تحديد سقف 
النفط الخام الروسي فوق الحد الأقصى 
للسعر المــتــفــق عــلــيــه مــن قــبــل الــتــحــالــف، 
لكونهما ممتلكات محظورة. وقال نائب 
وزيــــر الــخــزانــة والــــي أديــيــمــو إن »إجــــراء 
بتقليص  المستمر  التزامنا  يظهر  الــيــوم 
مــــــوارد روســـيـــا لــحــربــهــا ضـــد أوكـــرانـــيـــا 
وفرض سقف للأسعار«. وأضــاف قائلا: 
»نـــظـــل مــلــتــزمــين بــتــنــفــيــذ ســيــاســة الــحــد 
الأقصى للأسعار التي تهدف إلى تحقيق 
هدفين: خفض أربــاح النفط التي تعتمد 
الــظــالمــة ضد  عليها روســيــا لشن حربها 
أوكرانيا، والحفاظ على استقرار أسواق 
على  الجيدة  وإمداداتها  العالمية  الطاقة 
ــم مــــن الاضــــطــــرابــــات الـــنـــاجـــمـــة عــن  الــــرغــ
الـــغـــزو الـــروســـي غــيــر المـــبـــرر لأوكـــرانـــيـــا. 
وســـنـــواصـــل اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الـــلازمـــة 

لتحقيق هذين الهدفين«.
وأعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي 
 1.7 أوكرانيا ستحصل على  أن  الأربعاء 
الفوائد  الــضــرائــب على  مــن  يـــورو  مليار 
ــوال الــروســيــة المــجــمــدة  ــ الــنــاتــجــة عــن الأمـ
في أعقاب الغزو. وقال ألكسندر دي كرو 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد فـــي بــروكــســل 
بـــــالاشـــــتـــــراك مـــــع الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
ــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، إن الأمـــــــوال  فـــولـــوديـــمـ
ســـتـــكـــون مـــتـــاحـــة لــكــيــيــف الــــعــــام المــقــبــل. 
مليون   600 بالفعل  بلجيكا  وخصصت 
يــورو لأوكرانيا هــذا العام على الأســاس 
ذاته، وفق مسؤول حكومي. وأضاف دي 
كرو »الضرائب المفروضة على فوائد هذه 
تــعــود بنسبة 100 في  أن  الأصـــول يجب 

المائة إلى الشعب الأوكراني«.
الــســبــع تجميد  قــــرار مــجــمــوعــة  أدى 
الأصـــــول الــروســيــة مــبــاشــرة بــعــد أن أمــر 
بغزو  بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
أوكرانيا إلى تجميد نحو 300 مليار دولار 
في البلدان المشاركة. وغالبية تلك الأموال 
في أوروبـــا، وخصوصاً في بلجيكا التي 
ــر« الــتــي  ــيــ ــلــ ــوروكــ تــســتــضــيــف شــــركــــة »يــ
الدولية.  المالية  الأوراق  معاملات  تتولى 
ــه تــم تجميد أصــول  وأوضــــح دي كـــرو أنـ
ــات المــــلــــيــــارات« مــن  ــئــ ــة بــقــيــمــة »مــ ــيــ روســ
»بالمليارات«. رغم  بفوائد  ما عاد  اليورو 
ــوال  ــوة أوكـــرانـــيـــا إلـــى تــوجــيــه كـــل الأمــ دعــ
الروسية نحو إعادة الإعمار بعد الحرب، 
فإن دول مجموعة السبع ترفض المصادرة 
بالمشاكل  محفوفة  باعتبارها  الصريحة 
الـــقـــانـــونـــيـــة وتـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــاً لـــلأعـــراف 

الدولية.
لــكــنــهــا عـــــدت أنـــــه يــمــكــن اســتــعــمــال 
ــم جــمــعــهــا مــــن خـــلال  ــتـ ــتــــي يـ الأمــــــــــوال الــ
الفائدة المــحــددة وفــق المــعــدلات الصادرة 
عــن الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي. وقـــال دي 
كرو إن التشريع البلجيكي يسمح بمثل 
تـــحـــذو دول  ــــرح أن  ــتـ ــ هـــــذا الإجــــــــــراء، واقـ

الاتحاد الأخرى حذوها.

واشنطن: إيلي يوسف
كييف - موسكو - بروكسل: »الشرق الأوسط«

أميركا صعدت ضغوطها 
الاقتصادية على 

موسكو حيث فرض 
مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية عقوبات على 

كيانين

أوكرانية أمام منزل تضرر من غارة روسية بطائرة بدون طيار في إزميل التابعة لمنطقة أوديسا )رويترز(
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مساعٍ حثيثة لضمان فوز مرشح الجمهوريين باللقب

مجلس النواب الأميركي ينتظر رئيسه

مجلس  فــي  الجمهورية  الأغلبية  زعيم  انــتــزاع  رغــم 
الـــــنـــــواب، ســـتـــيـــف ســـكـــالـــيـــس، تـــرشـــيـــح حـــزبـــه لـــرئـــاســـة 
المجلس، لا يزال بعيداً كل البعد عن الحصول على أغلبية 
التصويت  فــي عملية  فـــوزه  لــضــمــان  الـــازمـــة  ــــوات  الأصـ
 113 حصد  الــذي  فسكاليس  رئــيــس.  لانتخاب  الرسمية 
إلــى تأمين  221 جمهورياً، يحتاج  صوتاً فقط من أصــل 
تـــزال هذه  الــســاعــة لا  باللقب، وحــتــى  للفوز  217 صــوتــاً 
الأصـــوات بعيدة المــنــال فــي ظــل الاخــتــافــات الجمهورية 
إلــى تنحية  أدت  الــتــي  العميقة  والانــقــســامــات  المــتــجــذرة 

تاريخية لرئيس المجلس السابق كيفين مكارثي.
فعلى الرغم من أن سكاليس تمكن من الفوز بأغلبية 
ــــوات خـــال عملية تــصــويــت ســريــة لأعــضــاء حزبه  الأصـ
ـــ99 الأخــــرى صبّت  فــي اجــتــمــاع مــغــلــق، فـــإن الأصــــوات الــ
لــصــالــح مــنــافــســه عــلــى الــلــقــب رئــيــس الــلــجــنــة القضائية 
جيم جــــوردان، الـــذي ســرعــان مــا سعى إلــى رص الصف 

الجمهوري معلناً دعمه لسكاليس.
لكن هذا لم يقنع بقية المعارضين بدعمه، فسكاليس، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 58 عــامــاً، مــصــاب بــســرطــان الــــدم، تم 
تشخيصه فــي الــعــام الــحــالــي ويــخــضــع لــعــاج الأشــعــة. 
ــر يــثــيــر قـــلـــق بـــعـــض المـــعـــارضـــين مـــثـــل الــنــائــبــة  ــ ــــو أمـ وهـ
الجمهورية مارجوري غرين، التي قالت: »لقد أيدت جيم 
جــوردان في التصويت السري، وسأصوت لصالحه في 
مجلس النواب«. وأضافت غرين في تصريح على منصة 
لدرجة  »أحــب ستيف سكاليس  )تويتر سابقاً(:  »إكــس« 
وألا يضحي  الــســرطــان،  عــلــى  يتغلب  أراه  أن  أريـــد  أنـــي 

بصحته في أكثر المناصب صعوبة في الكونغرس«.
وراء  الوحيد  السبب  ليست  سكاليس  صحة  أن  إلا 
ــه، إذ أشـــــارت زمــيــلــتــه  مــعــارضــة بــعــض الــجــمــهــوريــين لــ
نانسي مايس إلى دعمه للعنصريين البيض، فقالت: »لا 
أستطيع بضمير مرتاح أن أصوت لصالح شخص حضر 

مؤتمراً للعنصريين البيض وشبّه نفسه بزعيمهم«.
المؤتمر في عام 2002 عندما  وكان سكاليس حضر 

كان نائباً محلياً عن ولاية لويزيانا.
وقد نجى سكاليس، الداعم للرئيس السابق دونالد 
تــرمــب، مــن مــحــاولــة اغــتــيــال فــي عــام 2017 عندما أطلق 
لعبة  عليه خال  النار  السابق  للرئيس  معارض  مسلح 
بعد  بأعجوبة  منها  نجا  فيرجينيا،  ولاية  في  بيسبول 

إصابته بجروح خطرة.
ويواجه الزعيم الجمهوري مهمة صعبة لحشد دعم 

زمــائــه، الــذيــن يــتــخــوفــون مــن تــكــرار ســيــنــاريــو مكارثي 
لحسمها،  جولة   15 تطلبت  التي  التصويت،  عملية  في 
ــهـــرت عــمــق الـــخـــافـــات الــجــمــهــوريــة، مـــا تــســبــب في  وأظـ

إحراج للحزب لم يتعاف منه إلى يومنا هذا.

تحديات داخلية وخارجية
ــل فعلياً عــمــل الــكــونــغــرس، إذ 

ّ
فــهــذه الــخــافــات تــعــط

حسمها  قبل  بمهامه  القيام  النواب  مجلس  يستطيع  لا 
وانــتــخــاب رئــيــس لـــه. وإذا مــا اســتــمــرت المــعــطــيــات على 
مــا هــي عليه فــقــد يتطلب الأمـــر أيــامــاً قــبــل حــصــول هــذا 
داخلية  المتحدة تحديات  الــولايــات  فيه  تواجه  وقــت  في 

وخارجية.
ــرار تــمــويــل المـــرافـــق  ــ فـــداخـــلـــيـــاً، عــلــى الـــكـــونـــغـــرس إقــ
الفيدرالية الذي ستنهي صاحيته في الـ17 من نوفمبر 
ــة الــصــعــوبــة  ــايـ ــذه مــهــمــة فــــي غـ ــ ــثــــانــــي(، وهــ )تـــشـــريـــن الــ
ــفـــاوضـــات، وخـــيـــر دلـــيـــل على  ســتــتــطــلــب أســابــيــع مـــن المـ
ــرار الــتــمــويــل حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة في  ــ ذلـــك عــرقــلــة إقـ
عهد مكارثي، الذي اضطر في النهاية إلى الموافقة على 

تمويل مؤقت وضعه في مواجهة معارضيه.
ــــرس مـــشـــبـــعـــة  ــغـ ــ ــونـ ــ ــاً، فـــــأجـــــنـــــدة الـــــكـ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ أمــــــــا خــ
طارئة  مساعدات  إلــى  أوكرانيا  تمويل  من  بالتحديات، 
لإســرائــيــل ووصــــولًا إلـــى الــتــهــديــد الإيـــرانـــي. وقـــد توعد 
سكاليس بأن أول بند على جدول أعمال مجلس النواب 
بعد انتخاب الرئيس سيكون الإعراب عن دعم الولايات 
ــــل. ويـــســـعـــى بـــعـــض المــــشــــرعــــين إلـــى  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــحــــدة لإسـ المــ
تحضير حزمة جديدة من المساعدات التي تتضمن دعماً 
لأوكرانيا وإسرائيل في الوقت نفسه بهدف إقرارها لدى 

حسم مسألة رئاسة مجلس النواب.
الداعية  الأفــعــال  الإيــرانــي، تتزايد ردود  المــلــف  وفــي 
أفــرجــت عنها إدارة  التي  إلــى تجميد الأصــول الإيــرانــيــة 
ويذكر  طهران.  مع  السجناء  تبادل  صفقة  ضمن  بايدن 
المــشــرعــون دور إيــــران فــي دعـــم »حـــمـــاس« عــبــر طرحهم 
الـــ6  الشيوخ يضمن تجميد  فــي مجلس  قــانــون  لمــشــروع 

مليارات دولار.
وفي هذا الإطار قال زعيم الجمهوريين في المجلس 
مــيــتــش مــاكــونــيــل إن »طـــريـــق تــأمــين المـــــوارد والــتــدريــب 
الشرق  في  الإرهابيين  إلــى  إيــران  من  الفتاكة  والأسلحة 
ــح كـــل الــــوضــــوح... عــلــى الــعــالــم أن يعيد  ــــط واضــ الأوسـ
فرض عواقب جدية على النظام الإيراني... على الولايات 
المتحدة أن تقود هذه الجهود وتجميد الأصول الإيرانية 

هي الخطوة الأولى«.

واشنطن: رنا أبتر

النائب الجمهوري ستيف سكاليس يغادر مبنى الكونغرس بعد فوزه بترشيح حزبه له لرئاسة مجلس النواب في أول من أمس )أ.ف.ب(

سيدافع عن استراتيجية »خفض المخاطر« للاتحاد الأوروبي

بوريل في شنغهاي تمهيداً لقمة صينية ــ أوروبية
ــاد  ــحــ ــل الأعـــــــلـــــــى لــــاتــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ بـــــــــدأ المـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الأوروبـــــــــــــــــــي لــــــلــــــشــــــؤون الـ
والــســيــاســة الأمــنــيــة، جــوزيــب بــوريــل، 
الخميس، زيــارة للصين بهدف الدفاع 
عـــن اســتــراتــيــجــيــة »خـــفـــض المــخــاطــر« 
شريكه  حــيــال  التكتل  ينتهجها  الــتــي 
لعقد  القواعد  وإرســـاء  الأول  التجاري 

قمة هذه السنة.
تـــســـتـــمـــر زيـــــــارة  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
بوريل التي أرجئت مرتين هذه السنة 
خالها  يبحث  أن  على  الــســبــت،  حتى 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــســـائـــل مــــن ضــمــنــهــا 
الــدولــيــة  والمــســائــل  الثنائية  الــعــاقــات 

والتجارة.
ــه، الــخــمــيــس،  ــارتــ ــدأ بـــوريـــل زيــ ــ وبـ
ــادثــــات مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام فــي  »مــــحــ ـــ بــ
شــنــغــهــاي مــع شــركــات أوروبـــيـــة حــول 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة«، 

وفق ما كتب على منصة »إكس«.
وقــــال بـــوريـــل: »عــلــيــنــا الاضــطــاع 
بـــهـــذه الـــتـــحـــديـــات؛ لأنــــه لا يــمــكــنــنــا لا 
نحن ولا الصين تجاهل سوق الطرف 
ــل، الــجــمــعــة،  ــوريــ الآخــــــــر«.  ويـــجـــري بــ
ــر الــخــارجــيــة وانـــغ  مــحــادثــات مـــع وزيــ

يي.
وكتب بوريل على »إكس« أن هذه 
بين  العاقات  لمناقشة  مهمة  »الــزيــارة 
الاتحاد الأوروبي والصين والتحديات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــعــــالمــــيــــة الــــكــــبــــرى مــع 
ــلــــطــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والأســــــاتــــــذة  الــــســ
الجامعيين وممثلي أوساط الأعمال«.

وذكــــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أن هــذه 
الزيارة التي تندرج ضمن سلسلة من 
المستوى مع بكين،  الرفيعة  الــحــوارات 
أوروبية  إلــى قمة  أن تفضي  »يفترض 

صينية خال العام«.
ــيـــة -  ــنـ ــيـ ــات الـــصـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ شــــهــــدت الـ
الأوروبـــيـــة تــوتــراً منذ الــغــزو الــروســي 
لأوكرانيا في فبراير )شباط( 2022؛ إذ 
احترام  إلــى  تدعو  التي  بكين  امتنعت 
وحــدة أراضــي جميع الــدول، عن إدانــة 

هجوم موسكو.

وتــســعــى بــروكــســل لــلــتــوفــيــق بين 
عزمها على الــحــد مــن اعــتــمــادهــا على 
ــــوي، ولا ســيــمــا عــلــى  ــيـ ــ الـــعـــمـــاق الآسـ
والــحــفــاظ على  الاقــتــصــادي،  الصعيد 
روابــــط متينة مــع الــقــوة الاقــتــصــاديــة 
الــثــانــيــة فـــي الــعــالــم فـــي مـــجـــالات مثل 

التجارة والمناخ وحقوق الإنسان.
وأعــــــلــــــنــــــت رئـــــيـــــســـــة المــــفــــوضــــيــــة 
ــــولا فـــون ديـــر لايـــن،  الأوروبــــيــــة، أورســ
ــــاد الأوروبــــــــــي يـــريـــد »الـــحـــد  ــــحـ أن الاتـ
مــن المــخــاطــر« مــع الــصــين، ولــيــس »فــك 
العاقات  ما يعني خفض  الارتــبــاط«، 

أكثر.
الخارجية  بــاســم  المتحدث  وأعــلــن 
أن  الأربــعــاء،  وينبين،  وانــغ  الصينية، 
الأعلى  الممثل  لزيارة  مرتاحة  »الصين 
بــوريــل« الــتــي »ستعطي دفــعــاً جــديــداً 
لاضطاع  المشتركة  الطرفين  لجهود 
بــالــتــحــديــات الــعــالمــيــة، والــحــفــاظ على 

السام والاستقرار في العالم«.
ــال المـــتـــحـــدث الـــصـــيـــنـــي، خـــال  ــ وقــ

مــؤتــمــر صــحــافــي روتـــيـــنـــي: »فــــي ظل 
انعدام استقرار الوضع الدولي وتزايد 
التحديات العالمية، وحدهما التضامن 
والتعاون سيسمحان للأسرة الدولية 
أفــضــل... لدى  بمواجهة ذلــك بــصــورة 
الـــصـــين وأوروبـــــــــا، بــصــفــتــهــمــا قــوتــين 
ــوقــــين كــبــريــين  عـــالمـــيـــتـــين كـــبـــريـــين وســ
ــالـــح  ــــين عــــظــــيــــمــــتــــين، مـــصـ ــارتــ ــ ــــضــ وحــ

مشتركة واسعة النطاق«.
وكانت فون دير لايــن، التي قامت 
ــــي أبـــريـــل  بـــــزيـــــارة رســـمـــيـــة لـــلـــصـــين فـ
فتح  الماضي،  الشهر  أعلنت  )نيسان(، 
دعـــم سلطات  حـــول  ــي،  ــ أوروبــ تحقيق 
الوطنية  للشركات  ومساعداتها  بكين 

للسيارات الكهربائية.
ــذا الإجــــــــــراء بــــضــــرورة  ــ وبــــــــررت هــ
ــة، في  ــيــ الـــدفـــاع عـــن الــصــنــاعــة الأوروبــ
وجه سيارات تباع »بأسعار مخفضة 
قولها،  حــد  على  بــصــورة مصطنعة«، 

في الأسواق العالمية.
ونددت الصين بالتحقيق، مشددة 

ــيــــســــيء إلـــــــى عـــاقـــاتـــهـــا  ــلــــى أنـــــــه ســ عــ
ــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي،  ــ الــــتــــجــــاريــــة مـ

وأكدت: »هذا مجرد حمائية«.
ــدأت الــصــين قــبــل فــتــرة طويلة  ــ وبـ
اســـتـــخـــدام المـــحـــركـــات الــكــهــربــائــيــة في 
ــا في  ــ الــســيــارات، وتــفــوقــت عــلــى أوروبـ
هذا المجال؛ خصوصاً في التكنولوجيا 

المتعلقة بالبطاريات.
إلــى  ــعــة 

ّ
وتستند شــركــاتــهــا المــصــن

السوق المحلية الضخمة، وهي الكبرى 
في العالم، لغزو أوروبا.

وكشف الاتحاد في مطلع أكتوبر 
)تشرين الأول( عن قائمة من المجالات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي يــنــبــغــي الـــدفـــاع 
عــنــهــا بـــصـــورة أفـــضـــل فـــي وجــــه دول 
مــنــافــســة مــثــل الــصــين، وفـــي طليعتها 

الذكاء الاصطناعي.
كما سيتطرق بوريل خال زيارته 
ــا، فـــي وقــت  ــيــ ــرانــ إلــــى الـــحـــرب فـــي أوكــ
تؤكد الصين فيه موقفها المحايد الذي 

ينتقده الاتحاد الأوروبي.

شنغهاي: »الشرق الأوسط«

جوزيب بوريل بمؤتمر صحافي في مسقط الثلاثاء الماضي )إ.ب.أ(

السويد: أول إدانة لرجل أحرق القرآن

 بتهمة 
ً
دانت محكمة سويدية رجا

عبر  العرقية  الــكــراهــيــة  على  التحريض 
أول  ــي  ــ فـ  ،2020 ــــي  فـ مـــصـــحـــف  إحـــــــــراق 
محاكمة لشخص بتهمة تدنيس القرآن.

تــأتــي الإدانــــــة بــعــد مــوجــة عمليات 
إحــــراق للمصحف فــي وقـــت ســابــق هــذا 
ــاً، وحـــوّلـــت  ــ ــيـ ــ ــام أثــــــــارت غــضــبــاً دولـ ــعــ الــ
السويد إلى »هدف ذي أولوية«؛ ما دفع 
رفع  إلــى  الباد  في  الاستخبارات  وكالة 

مستوى التحذير من الإرهاب.
ودانت الحكومة السويدية عمليات 
الــتــدنــيــس، لــكــنــهــا دعــمــت مـــــراراً قــوانــين 

حرية التعبير المكفولة في الباد.
ودانت محكمة منطقة لينشوبينغ، 
ــد، المــتــهــم الـــبـــالـــغ من  فـــي وســــط الـــســـويـ
ــريــــض ضــد  ــتــــحــ »الــ ـــ بــ الــــعــــمــــر 27 عــــامــــاً 
مجموعة عرقية«، مشيرة إلى أن تحركه 
ــهــــدف المـــســـلـــمـــين ولــــيــــس الإســـــام  ــتــ »اســ
كديانة« و»بالكاد يمكن القول إنه شجع 

على نقاش موضوعي ومسؤول«.
)أيلول( 2020، سجل  وفي سبتمبر 
ــل مــقــطــعــاً مـــــصـــــوّراً خـــــــارج كــنــيــســة  ــ رجــ
وقطعاً  الــقــرآن  حــرق  يظهر  لينشوبينغ 
من لحم الخنزير على شواية، مع لافتة 

تحته تزدري النبي محمد.
نشر الرجل التسجيل على »تويتر« 
)»إكـــــس« حــالــيــاً( و»يـــوتـــيـــوب«، ووضـــع 
نــســخــة الـــقـــرآن المــحــروقــة والــلــحــم خــارج 

مسجد لينشوبينغ.
ــيــــة  ــنــ واســـــــتـــــــخـــــــدم الــــتــــســــجــــيــــل أغــ
»تــخــلــصــوا مـــن الـــكـــبـــاب«، وهــــي أغــنــيــة 
مــعــروفــة عــلــى نــطــاق واســــع فــي أوســـاط 
المجموعات اليمينية المتشددة تدعو إلى 

التطهير الديني بحق المسلمين.
»المـــوســـيـــقـــى  أن  المـــحـــكـــمـــة  وذكــــــــرت 
ــالـــهـــجـــوم فــي  ــيــــق بـ مـــرتـــبـــطـــة بـــشـــكـــل وثــ
عام  نيوزيلندا  فــي  تشيرتش«  كرايست 
أسترالي يؤمن  قتل خالها  التي   ،2019
بــتــفــوق الــعــرق الأبــيــض 51 شخصاً في 

مسجدين.

ونــفــى الــرجــل فــي الــســويــد أن يكون 
ارتــكــب أي خــطــأ، مــشــدداً على أن مــا قام 
ــان انـــتـــقـــاداً لـــإســـام كـــديـــانـــة. لكن  بـــه كــ

المحكمة رفضت هذه الحجة.
ــان لــلــمــحــكــمــة أنـــهـــا  ــي بــــيــ ــ وجــــــــاء فـ
»خـــلـــصـــت إلـــــى أن المـــوســـيـــقـــى الـــتـــي تــم 
ر بــمــحــتــوى  ــوَّ ــا لمـــقـــطـــع مـــــصـــ ــيــــارهــ ــتــ اخــ
ــذا الــنــوع لا يــمــكــن تــفــســيــرهــا بــأي  مــن هـ
المسلمين،  ضــد  تهديد  أنــهــا  غير  طريقة 
ــع إشـــــــارة إلـــــى مـــعـــتـــقـــدهـــم«. وأضـــــاف  مــ
الفيلم وشكل نشره  أن »محتوى  البيان 
يوضحان أن الهدف الرئيسي للمتهم ما 
كان من الممكن أن يكون غير التعبير عن 

التهديدات والازدراء«.
ديـــــن الـــشـــاب، الــيــوم )الــخــمــيــس(، 

ُ
وأ

»الــتــحــريــض ضــد مــجــمــوعــة عــرقــيــة أو  بـــ
قومية«، وصدر بحقه حكم بالسجن مع 
وقف التنفيذ، مما يعني إخضاعه لفترة 
مــراقــبــة تــســتــمــر عــامــين يـــواجـــه خــالــهــا 
ــي حـــــال حُـــكـــم عــلــيــه  عـــقـــوبـــة مــخــتــلــفــة فــ

مجدداً.

استوكهولم: »الشرق الأوسط«

تحركات مكثفة لاتفاقات كاملة أو جزئية قبل الانتخابات المحلية التركية

»المرأة الحديدية« ترفض الانضمام لـ»تحالف الشعب«
ــتـــصـــاعـــد مـــجـــدداً  ــديــــث يـ بــــــدأ الــــحــ
عــن الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة فــي تركيا 
اســتــعــداداً لــانــتــخــابــات المــحــلــيــة المــقــرر 
المقبل،  )آذار(  مـــارس   31 فــي  إجـــراؤهـــا 
حامية  منافسة  تشهد  أن  يُتوقع  التي 
إسطنبول  بلديتي  على  خــاص  بشكل 
ــقــــرة، الــلــتــين يــرغــب الــرئــيــس رجــب  وأنــ
طيب إردوغان في استعادة حزبه لهما 

من يد حزب »الشعب الجمهوري«.
والـــــــتـــــــقـــــــى إردوغـــــــــــــــــــــــــــان، رئـــــيـــــس 
ــبــــرى«، مــصــطــفــى  ــكــ حـــــزب »الـــــوحـــــدة الــ
ديــســتــيــجــي، قــبــل انــعــقــاد لــجــنــة الــقــرار 
ــركــــزي لـــحـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«  المــ
الحاكم، الخميس، وذلك غداة استقباله 
رئيس حــزب »الــرفــاه من جــديــد«، فاتح 
ــاء، فــيــمــا يُـــعـــد خــطــوة  ــ ــعـ ــ أربــــكــــان، الأربـ
ــزبــــين ضــــمــــن »تـــحـــالـــف  ــحــ ــة الــ ــلــ ــواصــ لمــ

الشعب« في الانتخابات المحلية.
الوقت نفسه، رفضت رئيسة  وفــي 
حزب »الجيد« القومي المعارض، ميرال 
أكشنار، دعوة إردوغــان لانضمام إلى 
الــذي يجمع حزبي  الــشــعــب«،  »تحالف 
و»الحركة  الحاكم  والتنمية«  »الــعــدالــة 
القومية«، اللذين انضم إليهما في قترة 
في  والبرلمانية  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
ــار( المــاضــي أحــــزاب »الــوحــدة  ــ مــايــو )أيـ
الــكــبــرى« و»الــرفــاه مــن جــديــد« و»هــدى 

بار«.
وجاء رد أكشنار، الملقبة في تركيا 
»المــــــرأة الــــحــــديــــديــــة« عـــبـــر حــســابــهــا  بـــــــ
عـــلـــى »إكــــــــس«، قـــائـــلـــة إن الاســتــقــطــاب 
يضر  التحالف  سياسات  تعمقه  الــذي 
 وادخل 

َ
ببلدنا... يا سيد إردوغان تعال

الانتخابات )المحلية( مع مرشحيك في 
تطبيع  فليتم  تــمــامــاً،  مثلنا  ــة،  ولايـ  81
الــســيــاســة الــتــركــيــة، ولــتــكــن أمــتــنــا هي 

الفائزة«.
ــه إلـــى  ــوتــ كـــــان إردوغــــــــــان جـــــدد دعــ
ــام إلـــــــى »تـــحـــالـــف  ــمــ ــار لــــانــــضــ ــ ــنـ ــ ــــشـ أكـ
 إن »باب تحالف الشعب 

ً
الشعب«، قائا

مــفــتــوح لــكــل مـــن يــرغــب فـــي الانــضــمــام 
إليه«.

عــقــب مشاركته  ســــؤال،  عــلــى  ورداً 
فـــي اجــتــمــاع الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، الأربـــعـــاء، بشأن 
ما إذا كانت هــذه دعــوة، بشكل محدد، 
لحزب »الجيد« لانضمام إلى التحالف 
مارس   31 في  المحلية  الانتخابات  قبل 
أن  »أود  إردوغـــــــان:  قـــال  المــقــبــل،  )آذار( 
ــالـــف الــشــعــب  ــحـ ــر إلــــــى أن بــــــاب تـ ــيــ أشــ
مــفــتــوح لــكــل مَــــن يــريــد الانـــضـــمـــام إلــى 
أمته،  بقاء واستقال  أجــل  نضالنا من 
التحالف،  في  شركائنا  موافقة  بشرط 
)الجيد(؛  حــزب  أيضاً  يكون  أن  ويمكن 
فــكــلــمــا كـــانـــت المـــشـــاركـــة أقـــــــوى، كــانــت 

أفضل لصالح بلدنا«.
وســبــق أن دعـــا إردوغــــــان أكــشــنــار 
إلى الانضمام إلى »تحالف الشعب« في 
الرئاسية والبرلمانية  فترة الانتخابات 
في مايو )أيار( الماضي، لكنها رفضت، 
أن نضال حزبها الأساسي هو  مؤكدة 
الرئاسي  النظام  القضاء على  من أجل 

وإقرار نظام برلماني قوي في الباد.
ــرر  ــو، كــ ــ ــايــ ــ ــــب انــــتــــخــــابــــات مــ ــقـ ــ وعـ
القومية«، دولت  »الحركة  رئيس حزب 
إلى  للعودة  لأكشنار  الــدعــوة  بهشلي، 
 إنه سبق أن دعاها للعودة 

ً
حزبه، قائا

إلـــى »الــبــيــت« )حــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة 
الــــذي انــشــقــت عــنــه فــي 2017 لــخــافــات 
مع بهشلي(، لكنها رفضت، كما دعاها 
ــــى »تــــحــــالــــف الـــشـــعـــب«،  ــام إلــ ــمـ لـــانـــضـ
ورفــــــضــــــت أيــــــضــــــاً. أضــــــــــاف بـــهـــشـــلـــي: 
»اتــصــلــنــا بــك ولـــم تــعــودي إلـــى الــبــيــت، 
المحلية  الانتخابات  في  جيراناً  فلنكن 
ــــاد«، وقــــوبــــلــــت الــــدعــــوة  ــبــ ــ ــ ــل ال ــ مــــن أجــ

بالرفض من جانب حزب »الجيد«.
وقــال بهشلي مجدداً، الأربعاء، إن 
»باب التحالف مفتوح للجميع، بشرط 
مــوافــقــة بــاقــي شــركــائــنــا، مــن أجـــل بقاء 

واستقال ومستقبل بلدنا وأمتنا«.
ت مــصــادر فــي حــزب »الجيد«  وعـــدَّ
دعوة إردوغان وبهشلي لانضمام إلى 
»تــحــالــف الــشــعــب« »مــحــاولــة لإضعاف 

حزبنا«.

تباعد مواقف
 

ــار، الـــخـــمـــيـــس، إن  ــنــ وقــــالــــت أكــــشــ
ــفـــاً مــخــتــلــفــاً  ــوقـ ــــد يـــتـــبـــنـــى مـ ــا قـ ــهـ ــزبـ حـ
ــمــــهــــوري«،  عـــــن حـــــــزب »الــــشــــعــــب الــــجــ
أكـــبـــر أحـــــزاب المـــعـــارضـــة، مـــن مــشــروع 
الدستور الجديد الذي أعلن إردوغان، 
الشهر الماضي، أن حزبه بالتنسيق مع 
إلى  سيقدمانه  القومية  الحركة  حــزب 
الــبــرلمــان، مــؤكــداً أنـــه ســيــكــون دســتــوراً 
أحــزاب  ودعــا مختلف  مدنياً.  ليبرالياً 
المعارضة التي لها مجموعات برلمانية 
إلــــى أن تـــشـــارك فـــي أعـــمـــال الــدســتــور 

الجديد.
»الـــشـــعـــب  يــــرفــــض  الآن،  وحــــتــــى 
الــجــمــهــوري« دعـــم مـــشـــروع الــدســتــور 

ــن يــصــوت  الــــجــــديــــد، كـــمـــا أعـــلـــن أنـــــه لــ
لــصــالــح مـــذكـــرة مــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة 
حــول تمديد إرســـال قــوات إلــى سوريا 

والعراق لمدة عامين إضافيين.
ــلـــنـــت أكـــشـــنـــار، الأربـــــعـــــاء، أن  وأعـ
ــالـــح المــــذكــــرة  ــا ســــيــــصــــوّت لـــصـ ــهـ ــزبـ حـ
بــســبــب خــطــر الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 

على أمن تركيا وشعبها.
وعـــقـــب الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة في 
مايو ظهر تباعد كبير في المواقف بين 
الجمهوري«  »الشعب  أكشنار ورئيس 
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، الــلــذيــن كــان 
حزبهما نواة »تحالف الأمة« الذي بدأ 
عام 2018. وتوسع قبل انتخابات مايو 
ليضم أحزاب السعادة، والديمقراطية 
والــتــقــدم، والمــســتــقــبــل، والــديــمــقــراطــي، 
الستة«  »طــاولــة  بـــ عــرف مــن قبل  فيما 

التي أعلن عن انتهائها.
أنباء  أنقرة  وتـــرددت في كواليس 
عن احتمال اتفاق أحزاب الديمقراطية 
والـــتـــقـــدم والمــســتــقــبــل والـــســـعـــادة على 
ــــين فـــي  ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ تـــــقـــــديـــــم مـــــرشـــــحـــــين مـ
إســـطـــنـــبـــول وأنــــقــــرة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المــحــلــيــة. وقـــــال مـــســـؤولـــون مـــن حــزب 
المــســتــقــبــل، الـــــذي يـــرأســـه أحـــمـــد داود 
أوغـــلـــو، إنــهــم أقـــامـــوا حـــــواراً فــقــط مع 
ــل الــتــرشــيــح  ــ ــادة مــــن أجــ ــعــ ــــزب الــــســ حــ

المشترك.
ــزب  ــ وأكـــــــــــــد مـــــــســـــــؤولـــــــون فــــــــي حــ
الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم، الــــذي يــرأســه 
عـــلـــي بـــابـــا جــــــان، أن الــــحــــزب ســيــقــدم 
مـــرشـــحـــين فــــي جـــمـــيـــع الـــبـــلـــديـــات فــي 
81 ولايــــــة، وســيــنــافــس عــلــى بــلــديــتــي 

إسطنبول وأنقرة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رئيسة حزب »الجيد« ميرال أكشنار مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش في مطلع أكتوبر الحالي )من حسابها على »إكس«(

ميرال أكشنار ترفض 
الاستقطاب وتدعو 
إردوغان الى تطبيع 

السياسة التركية
جانب من المظاهرات خارج السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد في 29 يونيو الماضي تنديداً بحرق مصحف في السويد )أ.ب(



من مواجهات تفاوضية
 إلى صراع وجودي

فرضت معركة »طوفان الأقصى« مواجهة مختلفة عن 
سابقاتها، فمن المستحيل أن تنتهي على غرار المواجهات 
إقليمية لهدنة  النار ورعاية  السابقة باتفاق لوقف إطلاق 
مــؤقــتــة، بــعــدمــا كــســرت قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك الــســابــقــة كــافــة، 
أبيب  الــذي تحتاج تل  الــردع الإسرائيلي  مت معادلة 

ّ
وحط

أو سقف زمني، ودعم  قيود  إلــى معركة مفتوحة من دون 
دولي غير محدود من أجل استعادته، أي إلى إبادة كاملة 
غــزة تحت ذريــعــة تصفية حــركــة »حــمــاس« وباقي  لقطاع 
بالنسبة  وهــذا مستحيل.  المسلحة،  الفلسطينية  الفصائل 
إلـــى »حـــمـــاس« وبـــاقـــي الــفــصــائــل الــتــي تــعــمــل كتنظيمات 
الحياة  قيد  على  الــبــقــاء  الرسمية  السلطة  خـــارج  مسلحة 
يمكن عدّه انتصاراً مهما كانت الخسائر بالبشر والحجر، 
ــرى وبـــعـــيـــداً عما  ــا جــ ـــإن مـ ــل، فـ ــيـ ــرائـ ـــى إسـ ــا بــالــنــســبــة إلـ أمــ
سينتهي عــلــيــه ســيــحــتــاج إلـــى عــقــود لإعــــادة تــرمــيــم مبدأ 
التفوق في الوعي الجماعي لسكان إسرائيل، وإعادة الثقة 
بمؤسسة الجيش التي فشلت في تحقيق الأمــن الجماعي 
لــهــم، فــهــي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ تــأســيــســهــا مـــهـــددة بــهــجــرة 
المعارضة  المتوسطة  الطبقة  قِــبــل  مــن  خصوصاً  معاكسة، 
للتيارات والأحزاب اليمينية الدينية الحاكمة التي قد تجد 
لها ملاذاً آمناً في أوروبــا، كما أن هناك تهديداً ديمغرافياً 
داخلياً؛ إذ من الصعب إقناع سكان مستوطنات غلاف غزة 

بالعودة السريعة إليها.
فــعــلــيــاً بــعــد »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، لـــم تــعــد المــواجــهــة ما 
بين حركة »حماس« وبين الاحتلال الإسرائيلي، بل عادت 
الفلسطينية والــكــيــان  الــقــضــيــة  بــين  مــا  الــبــدايــة  إلـــى نقطة 
الإسرائيلي، أي إعــادة المنطقة والعالم إلى صراع وجودي 
القضاء على ما تبقى من  العقل الإسرائيلي في  مبني في 
الطرف الآخر، أي تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، هذا 
فقط،  انتصار عسكري  أجــل تحقيق  فقط من  ليس  الهدف 
التخلص  الحاكمة  الإسرائيلية  للنخب  بالنسبة  الأهــم  بل 
كشعب،  الفلسطينيين  تــجــاه  مستقبلية  الــتــزامــات  أي  مــن 
وذلك واضح من خلال التهميش الممنهج للسلطة الوطنية 
الفلسطينية وإضعافها لتبرير أن لا شريك سلام فلسطينياً 
ــــي في  مــن جــهــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة ســيــاســات قــضــم الأراضـ
الــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ عـــقـــود بـــاتـــت تــعــيــق جــغــرافــيــاً قــيــام 
تهجير  أجــل  مــن  الضغط  محاولة  والآن  فلسطينية،  دولــة 
ســكــان غــزة نحو سيناء؛ الأمـــر الـــذي  يــهــدد الأمـــن القومي 
المصري بشكل خاص والأمن الجماعي العربي بشكل عام، 
ويأخذ الأزمــة إلــى مستويات أشــد خطورة، وهــذا ما أشار 
إلــيــه الــكــاتــب الــســعــودي طــــارق الــحــمــيــد فــي مــقــالــه الأخــيــر 
في صحيفة »الــشــرق الأوســـط« بعنوان »الــحــذر من تغيير 
الــخــرائــط«، حيث قــال: »مــا يحدث خطر ومــن شأنه تغيير 
للتفاوض على  الخرائط والواقع على الأرض وقد يعيدنا 

كل ما كان لدينا جغرافياً«.
 عملياً، من المستحيل تقبل الأطراف الأساسية المعنية 
بالقضية الفلسطينية بمخططات تل أبيب، وفي مقدمتهم 
الرياض وأغلب أشقائها العرب، التي قدمت رؤيتها للسلام 

العادل والشامل المبني على مبدأ حل الدولتين وعدّ منظمة 
أساسياً  شريكاً  الوطنية  والسلطة  الفلسطينية  التحرير 
ص من نفوذ 

ّ
في الحل، وهذا ما كان يحرج »حماس« ويقل

داعميها الإقليميين من جهة، ومن جهة ثانية فإن التمسك 
الإسرائيلي  لليمين  حقيقياً  كابوساً  يُشكل  الدولتين  بحل 
الحاكم الذي كان قبل الأزمة يواجه أزمة بنيوية، ورفضاً من 
قِبل ما يسمى بالمجتمع الإسرائيلي الذي يميل أكثر نحو 

التطرف، وهذا واضح من خلال خيارات ناخبيه.
 فـــي الــبــيــان المــبــكــر الــــذي صـــدر عـــن وزارة الــخــارجــيــة 
لسان  السعودي عن  الرسمي  الإعــلام  نقله  ومــا  السعودية 
ولــي العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، بــأن »مــوقــف المملكة 
الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود 
الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول 
الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة«، تسلك الرياض 
»الممانعة«  مزايدات  بعيداً عن  الجميع  عن  مسلكاً مختلفاً 
تـــجـــاه فــلــســطــين وانـــحـــيـــاز الـــغـــرب غــيــر الــعــقــلانــي لــصــالــح 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  الـــريـــاض أن  إســرائــيــل، حــيــث تــؤكــد 

ثابتة على الرغم من قسوة المتحولات.

»غزوة« »حماس«...
 منطق الثورة ومنطق الدولة

مـــاذا تــريــد حــركــة »حــمــاس«؟ الــجــواب: تحرير 
الفلسطينية:  السلطة  تريد  ومـــاذا  كلها؛  فلسطين 
تريده »حماس«، وبالحد  ما  الأقصى  بالحد  تريد 
الأدنى، بمنظار الواقعية، حل الدولتين. وبالمعيار 
ــصــنــف الــــــدول الــعــربــيــة مـــع حـــل الـــدولـــتـــين، 

ُ
ذاتـــــه ت

صنف إيـــران مــع إزالـــة إســرائــيــل. هكذا أصبحت 
ُ
وت

مع  تــتــعــاون  ـــهـــا 
َّ
لأن خــائــنــة،  الفلسطينية  الــســلــطــة 

هم يريدون 
َّ
الاحتلال، وأصبح العرب انهزاميين لأن

»حماس« قمة  التفاوض، وأصبحت إيران الداعمة لـ
الــثــوريــة. وفـــق ذلـــك بـــرز مصطلح مــحــور المــقــاومــة 
 
َّ
ــة المــســتــســلــم، وعــلــيــه فـــإن ــدولــ ــر، ومـــحـــور الــ ــائـ ــثـ الـ
»غـــــزوة« »حـــمـــاس« قــمــة الـــثـــوريـــة، ومـــوقـــف مــحــور 

الدولة قمة الانهزام.
ــذا المـــنـــطـــق يــعــتــريــه خـــلـــل جــســيــم لــتــأســســه  ــ هـ
عــلــى تـــصـــورات ذاتـــيـــة بــحــتــة دونـــمـــا أي اعــتــبــارات 
لــلــواقــع والـــظـــروف. فــتــصــور حــركــة المــقــاومــة يقوم 
 ،

ً
على إثخان العدو، وإبقاء بريق القضية مشتعلا

بينما  إسرائيل؛  إنهاء  التام بصعوبة  الإدراك  رغم 
يــرى مــحــور الــدولــة أن إســرائــيــل مــوجــودة قانونياً 
الحالية  الــظــروف  فــي ظــل  إزالــتــهــا،  وعسكرياً، وأن 
من  بــد  لا  وبــالــتــالــي  جـــداً،  والمستقبلية، مستبعدة 
لبناء  والتفرغ  اللاحرب،  تنهي حالة  إيجاد حلول 
الاقـــتـــصـــاد، ومــعــالــجــة حـــرائـــق أشــعــلــتــهــا الــثــوريــة 
الإيرانية في المنطقة، وفتتت دولها. وبما أن تصور 
المــقــاومــة إبــقــاء بــريــق القضية فــلا بــد مــن ضــربــات 
وهـــجـــمـــات عــلــى إســـرائـــيـــل لإشـــعـــارهـــا بــأنــهــا غير 
آمــنــة، وبــأن تحقب حقائبها وتــتــرك الأرض؛ وبما 
محور  تكتيك  كــان  يستجيبوا  لــم  الإسرائيليين  أن 
المــقــاومــة، كــمــا خــطــط لــه قــائــد »الـــحـــرس الـــثـــوري«، 
الراحل قاسم سليماني، بإنشاء »زنار نار« يطوق 
إســـرائـــيـــل، يــمــثــلــه مــحــور المــقــاومــة بـــإشـــراف إيـــران 
 غــزوة »حماس« الأخيرة، 

َّ
فــإن الثورة. وبناء عليه، 

وقتلها مستوطنين، وجلبها أسرى مدنيين بينهم 
وبــنــات ومسنات وجنود  نــســاء وشــبــاب وصبيان 
إلـــى قــطــاع غــــزة، مــثــلــت تــطــوراً مــتــقــدمــاً فــي تكتيك 
لــكــون هــذه الهجمة مختلفة عما  المــقــاومــة،  مــحــور 
ــرر،  ســبــقــهــا مــــن حـــيـــث الــتــخــطــيــط والــــقــــوة والــــضــ
والإثــخــان. أمطرت »حــمــاس« إسرائيل بــالآلاف من 
القذائف، وقتلت ما يفوق الألف إسرائيلي، وأسرت 
ما يزيد على المائة والثلاثين بعضهم نساء وأطفال 

ومسنون.
المشكلة أن هذه الهجمة كإنجاز عسكري باهر 
 
َّ
لأن السياسة،  أرض  على  غــايــة  تحقق  أن  يمكن  لا 
»حـــمـــاس« لا تــؤمــن بــحــل ســيــاســي، ولا بــتــفــاوض 
ــيــــل مــن  انـــســـحـــاب إســــرائــ إلـــــى  يــــــؤدي  كـــــان  إلا إذا 
ــمـــاس« تــرفــض فــكــرة  أراضـــــي فــلــســطــين. حــركــة »حـ
حــل الــدولــتــين، وتــرفــض فكرة التفاوض وفــق إطــار 

يعترف بوجود إسرائيل، وبالتالي فإن حربها هي 
يــؤدي  متراكم  وتكتيك  تنتهي،  لا  متتالية  غـــزوات 
إلى إحــداث تغيرات مهمة ليس في داخل إسرائيل 
فحسب، بل داخل »محور الدولة« المؤيد جمهوره، 
بحكم قدسية القضية، وحقوق الفلسطينيين. هذا 
الــتــكــتــيــك ســيــرفــع ســقــف الـــخـــوف داخــــل إســرائــيــل، 
وسيحملها على صب عنف أكبر على الفلسطينيين 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وســـيـــزيـــد كـــذلـــك حــنــق الــجــمــهــور 
الــعــربــي المــشــاهــد لــقــتــل المــدنــيــين، ودمــــار المــســاكــن، 
وتــفــجــيــر المـــســـاجـــد، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وســيــرفــع 
تغيير  إحباطه لأن حكوماته لا تستطيع  منسوب 

المعادلة غير المتكافئة.
المــفــتــقــد فــي هـــذا الــســرد غــيــاب الــعــقــلانــيــة، لأن 
أي مــراجــعــة لــتــاريــخ الــصــراع مــع إســرائــيــل، وكيف 
الــقــوى،  بــهــزائــم ولــيــس بنكسات، ولمــوازيــن  انتهى 
ومــركــز إســرائــيــل فــي اســتــراتــيــجــيــات دول الــغــرب، 
وحـــتـــى الـــشـــرق؛ ســتــؤكــد أن مـــحـــور الـــدولـــة وعـــى، 
عملياً  ترقى  إسرائيل  محاربة  أن  تضحيات،  بعد 
لمــحــاربــة أمــيــركــا، ومــن ورائــهــا الــغــرب. هــذا الــدرس 
ــــزة، حــيــث تــدخــلــت  ــــزوة غـ المـــهـــم تــجــلــى بـــقـــوة فـــي غـ
أمــيــركــا بــقــوة، وأدانـــــت، ومــعــهــا دول الــغــرب حركة 
ــيــــة، وقـــارنـــتـــهـــا  ــابــ »حـــــمـــــاس«، ووصـــفـــتـــهـــا بــــالإرهــ
»داعــــش«، وأمـــطـــرت عــلــى إســرائــيــل دعــمــاً مالياً  بـــــ
سخياً، وتبرعات عسكرية ولوجيستية، ووفرت كل 

للدفاع عن نفسها؛ هذا أعطى   
ً
ما تطلبه مستقبلا

حكومة إسرائيل بطاقة »مسامحة« لتفعل ما تشاء 
في غزة. هذه المسامحة نابعة من تفسير أن همجية 
الجماعي،  العقاب  مبدأ  قبول  تستدعي  »حــمــاس« 
وتــجــاهــل كـــل مــــواد الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي، وقــوانــين 
الموقف الأميركي والغربي صمت  الــحــرب؛ ويــرافــق 
عجيب من الصين، وموسكو والهند، وإعلان براءة 

من إيران.
ماذا نستنتج من كل هذا؟

»حـــمـــاس«،  حــركــة  تــكــتــيــك  عــقــم  أولًا،  نستنتج 
لأنها تستخدم القوة من دون هدف سياسي وسيط، 
الكيان الإسرائيلي، رغم  إزالــة  ولأنها ترى أن الحل 
كــل مــا هــو مشاهد على أرض الــواقــع مــن استحالة 
تحقيقه. ثانياً: خلل في تركيبة محور المقاومة لأن 
ما حدث في غزة أثبت عقم نظرية »زنار النار« الذي 
بقي خــامــداً؛ »حــزب الله« تبرأ من العملية في غزة 
بمعنى المشاركة فيها، وكذلك فعلت إيران على لسان 
المــرشــد والمــســؤولــين، والـــعـــراق أعــلــن أنـــه لــن يسمح 
بــأن تكون أرضــه معبراً للهجوم على دولــة أخــرى، 
ــهــا تتعرض 

َّ
وســوريــا المــجــزأة أعــجــز مــن أن تـــرد لأن

شهرياً لزيارات صواريخ إسرائيل وطائراتها. ثالثاً: 
ليس لدى محور المقاومة القدرة على مداوة جراحات 
للبنية  إسرائيل  فتدمير  العسكري؛  العمل  تبعات 
التحتية، وإسعاف الجرحى، وتوفير الغذاء والدواء 
يتطلب مليارات غير متوفرة لمحور المقاومة، أو أنه 
قــصــداً لا يـــرى فــائــدة فــي إنــفــاقــهــا عــلــى هـــذا الــهــدف 
الــواقــع  الــنــازفــة تصبح بحكم  الــجــراح  النبيل. هــذه 
فالأنظار تتجه دومــاً  الــدولــة؛  مــن مسؤولية محور 
إلــى دول الخليج لإعـــادة الــبــنــاء، وإلـــى مصر للعب 
دور الوسيط بين إسرائيل و»حماس«، ثم على تلك 
الدول تقع مسؤولية حمل القضية إلى منابر العالم، 
والدفاع عن الفلسطينيين، والمناداة بحلول واقعية 
مــثــل حـــل الـــدولـــتـــين. بــالمــقــابــل، فـــإن مــحــور الـــدولـــة، 
المــعــرض دومـــاً لتعديات مــحــور المــقــاومــة لا قــول له 
ولا رأي فــي تحركات أو غـــزوات »حــمــاس«، ولا في 
تصوراتها، بل إنه يحمل نقيضها، ويرى التفاوض 
استراتيجية رابحة في ظل الظروف الصعبة، تمكن 
ــة تــخــفــف عــذابــاتــهــم  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن إقـــامـــة دولـ
وتشردهم. الأغرب أن محور الدولة المثقل بهذا الهم 

يصمه محور المقاومة بالتآمر وتصفية القضية.
هذا الصراع العبثي سيبقى متسيداً للساحة، 
ــــادر عــلــى أن يــتــخــلــى عن  لأنــــه لا مـــحـــور الـــدولـــة قـ
قضية فلسطين وشعبها، ولا محور المقاومة يريد 
ــــران(  عــقــلــنــة الـــنـــزاع، والــســبــب أن قــلــب المـــحـــور )إيـ
يشعل المنطقة للهيمنة عليها، بينما المحور الآخر 
يسعى لإطفائها، وإيجاد الحلول بدلًا من حروب 

لا تنتهي.
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ما زال هناك الكثير أمام منظمة العمل 
الدولية من العمل حتى يتوفر للعاملات 

في الزراعة مقومات العمل اللائق 
والمساواة في الأجور

آمال موسى

محور الدولة المعرض دوماً 
لتعديات محور المقاومة

 لا قول له ولا رأي في تحركات
 أو غزوات »حماس«

أحمد محمود عجاج

الرياض تسلك مسلكاً مختلفاً 
عن الجميع بعيداً عن مزايدات 

»الممانعة« تجاه فلسطين وانحياز 
الغرب غير العقلاني لصالح إسرائيل

مصطفى فحص

حول إطعام سكان العالم؟
قيمة تحققت  ذات  أن هناك مكتسبات  صحيح 
التي  التحديث  استفدن من عمليات  للنساء، حيث 
ــــى حـــصـــول تـــغـــيـــيـــرات عــمــيــقــة فــي  ــا إلـ ــدورهــ أدت بــ
ــاواة والمــواطــنــة ونــشــر ثــقــافــة الــحــقــوق. بــل إن  المـــسـ
الحاصل اليوم هو تنافس بين المجتمعات مختلف 
الوتيرة والاســتــعــدادات والــقــدرات من أجــل تحسين 
ــص 

ّ
المــــؤشــــرات الـــتـــي تــعــكــس تــحــقــيــق تـــقـــدم، وتــقــل

واقتسام  الأدوار،  توزيع  وفــي  الحقوق  في  الفجوة 
الثروة والقرار بين الجنسين.

كـــل هــــذا صــحــيــح ويــمــكــن إثــبــاتــه بــاســتــعــراض 
ترسانة التشريعات والمؤشرات والأرقام.

غير أنه في مقابل ذلك، فإن واقع نساء الوسط 
ــات عميقة 

ّ
الــريــفــي فــي الــعــالــم مــا زال يشكو مــن هــن

رغم نبل الدور الذي تقوم به هؤلاء النسوة: ذلك أن 
النساء والفتيات في الأوســاط الريفية هن اللواتي 
يــســهــمــن بــشــكــل كــبــيــر وأســـاســـي فـــي إطـــعـــام ســكــان 
العاملة في  الزراعية  القوى  أكثر من نصف  العالم: 
الــحــقــول والأراضــــــي الـــزراعـــيـــة هـــن نـــســـاء. أكــثــر من 
نصف الأيادي التي تجني الزيتون هن نساء. أكثر 
مـــن نــصــف الأيـــــادي الــتــي تــجــمــع الــحــبــوب والــقــمــح 
آخــر، هن يمثلن غالبية  الصلب هن نساء. بمعنى 

قوة العمل في المجال الزراعي.

نــظــريــاً، مــن يــقــم بــإطــعــام الــعــالــم أكــثــر فــهــو من 
يتحصل على أجــر أفضل، وهــو من يكون الأحسن 

حالًا اقتصادياً وهو من يملك الثروة أكثر.
أمـــا فــي الـــواقـــع، فـــإن مــا هــو نــظــري لا صـــدى له 
الــزراعــي خصوصاً  المجال  الناشطات في  في واقــع 
بالنسبة إلى القارة الأفريقية التي تعدّ فيها أوضاع 
نساء الوسط الريفي الأكثر تدهوراً. وكي نفهم هذه 
المسألة؛ هناك مؤشران محددان: الأول أن قرابة 60 
في المائة من العاملين في القطاع الزراعي هن نساء، 
والآخــر هو أن أقــل من ما بين 5 و15 في المائة فقط 
من يمتلكن الأراضي ويمثلن صاحبات مشروعات 
ــم الــــيــــوم. أي أن واقــــــع الــنــســاء  ــالـ ــعـ فـــلاحـــيـــة فــــي الـ
فـــي الـــوســـط الـــريـــفـــي يــفــتــقــد الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــزراعــيــة. وهــي مسألة أصبحت تمثل مـــورداً من 
ــوارد الــنــضــال الــحــقــوقــي الـــيـــوم؛ وتــتــصــدر هــذه  ــ مــ
لكونها عكست مظاهر فجوة  الاهتمامات  القضية 
والتراتبية  الــزراعــة  بمجال  صلة  ذات  ظاهرها  فــي 
 
ٌ
الجندرية في الأجور والامتلاك، وفي باطنها حمالة
أوجهاً عدة تشمل استمرارية النسق الثقافي القائم 

على الهيمنة الذكوريّة.
ــي بـــيـــانـــهـــا الـــخـــاص  ــدة فــ ــتـــحـ وتـــشـــيـــر الأمــــــم المـ
بالاستعداد للاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية 

الذي يوافق بعد غدٍ )الأحد(، إلى أنه رغم أن النساء 
في الوسط الريفي يمثلن أكثر من النصف، فإنه مع 
ذلك، تواجه النساء تمييزاً كبيراً عندما يتعلق الأمر 
ــــي والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، والمـــســـاواة  بملكية الأراضـ
فــي الأجـــــور، والمــشــاركــة فــي كــيــانــات صــنــع الــقــرار، 

والوصول إلى الموارد والائتمان والسوق...
ولا ننسى في هذا السياق أن المــرأة في الوسط 
الــريــفــي هــي أكــثــر المــتــضــرريــن مــن تــغــيــرات المــنــاخ؛ 
الجديرين  رأس  وعــلــى  هشاشة  أكــثــر  يجعلها  مما 
الفقر  مــن  حمايتهم  أجــل  مــن  والتعهد  بالتعويض 

المتعدد الأبعاد.
ولعله مــن المــهــم أيــضــاً الإشــــارة إلــى أن تحقيق 
ــــى دور  ــاه إلـ ــبــ ــتــ أهـــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة والانــ
النساء في حماية سكان العالم من الجوع يحتمان 
الـــذي يعدّ  الريفي  الــوســط  فــي  النساء  تغيير واقـــع 
تواصله عائقاً حقيقياً في طريق المساواة والعدالة 
الاجتماعية وتحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة. 
ولا شك في أن المسألة ثقافية بامتياز، ولكنها أيضاً 
تتصل بمدى تقدمية التشريعات والامتيازات التي 
المالية للنساء  الــدول عن طريق المؤسسات  تقدمها 
والفتيات، إضافة إلى القروض وإيجاد حلول بديلة 

للمعضلة، شرط توفر ملكية الأرض.

أمـــام منظمة  الكثير  هــنــاك  زال  مــا  أنــه  ونعتقد 
العمل الدولية من العمل حتى يتوفر للعاملات في 
الزراعة مقومات العمل اللائق والمساواة في الأجور.
وكـــي يــكــون طــرحــنــا واقــعــيــاً أيــضــاً لا نستطيع 
أن نغفل أن أزمة »كوفيد - 19« وتداعيات التوترات 
ــار الــقــمــح  ــعــ الــــدولــــيــــة وآثـــــارهـــــا الــســلــبــيــة عـــلـــى أســ
ــذا الــــغــــلاء فــي  ــ ــبــــتــــرول وغـــيـــرهـــمـــا عـــمّـــقـــت كــــل هـ والــ
المعيشة من هشاشة الناشطات في المجال الزراعي 
الــشــيء الـــذي يستوجب حــزمــة مــن الإجــــراءات التي 

تمكنهن من الخروج من دائرة الهشاشة.
ــذل الــجــمــيــع مــــن نـــخـــب ســيــاســيــة  ــ نــعــتــقــد أن بـ
أوضــاع  أجــل تحسين  مــن  الكبير  الجهد  ومنظمات 
من يطعمن العالم بأجر زهيد وظروف عمل قاسية 
إنما يعدّ أبسط ما يمكن القيام به، على الأقل تعبيراً 

عن شكر متأخر جداً. 
ومن النقاط المثلجة للصدر، أن الفتيات يقبِلن 
عــلــى الــعــمــل الــــزراعــــي الـــيـــوم وأنـــهـــن يــمــثــلــن نسبة 
مهمة من عدد الطلبة المسجلين في معاهد الفلاحة 

والهندسة الزراعية.
كل عام ونساء الريف وفتياته يحققن الصمود 
ــتــــرف لــهــن  ــعــ ــم ويــ ــالــ ــعــ ــمـــن الــ ــعـ والمـــكـــتـــســـبـــات ويـــطـ

بالجميل.



استنتاج عجز القوي ليس فكرتي، بل استظهار من 
الباحث الاستراتيجي الفرنسي برتران بادي، وقد بدأ 
الفكرة. وبعد استعراضاتٍ  القوة« بهذه  كتابه: »عجز 
عجز  بفكرة  فاختتم  عــاد  ــــداث،  والأحـ للوقائع  طــويــلــةٍ 
 على ذلك. 

ً
القوي مستخدماً القضية الفلسطينية دليلا

فــالإســرائــيــلــيــون كــانــوا دائــمــاً فــي مــوقــع قــــوةٍ وتــفــوق، 
والقوي القوي هو الذي يستطيع التنازل دون خوف؛ 
 ،

ٍّ
لأن قوته تحميه. وهو إذا تنازل فلن يتنازل عن حق

بـــل يــعــتــدل فـــي المـــجـــالات الــتــي أعـــطـــاه إيـــاهـــا »فــائــض 
الـــقـــوة«، وفـــي مــقــابــل ذلـــك يــكــســب الـــســـلام والــشــرعــيــة. 
ندموا  المــرتــن  وفــي  مــرتــن،  الإسرائيليون  فعلها  وقــد 
وتــراجــعــوا، ومــضــوا بــاتــجــاهــات أكــثــر راديــكــالــيــة؛ فقد 
تــنــازلــوا عــن سيناء التي غــزوهــا عــام 1967 فــي مقابل 
الــســلام مــع مــصــر، ثــم راحــــوا يــجــادلــون مــصــر ســنــوات 
في مسألة طابا، واتفقوا مع الفلسطينين في أوسلو 
عام 1993، ثم ندموا وقتلوا إسحاق رابن بعد سنتن، 
وتنافس الراديكاليون بعدها من الطرفن على إفشال 

»أوسلو« نهائياً!
الــقــرارات الدولية لم تتغير. أما وقائع قوة القوي 
وعــجــزه فــمــرت بــأربــع مــراحــل: فــي المــرحــلــة الأولـــى كان 
ــراع لا يــســتــطــيــع الــفــلــســطــيــنــيــون أن  الاعـــتـــقـــاد أن الـــصـ
الــصــراع؛  الـــدول العربية هــي التي تقود  يــقــودوه، وأن 
ولذلك يجب التركيز على إرغامها على السلام فتنتهي 
النجاح  لهم  بدا  الثانية، وقد  المرحلة  »القضية«. وفي 
قــريــبــاً، اعــتــقــدوا بــإمــكــان أن يــكــون الأردن هـــو الــوطــن 
الــبــديــل مــن طــريــق نــشــر الاضـــطـــراب فيه،  الفلسطيني 
وتهجير الفلسطينين إليه. إنما بعد الانتفاضة الأولى 

له فريق إسحاق رابن، ويقوم على 
َّ
بدأ تفكير جديد مث

تــعــاون  بــعــد  لــكــن  ــة.  ــ بــشــبــه دولـ الفلسطينين  ــاء  ــ إرضـ
»أوســلــو«، ظهر  إفشال  على  الطرفن  من  الراديكالين 
الرابعة،  القضية في المرحلة  أو دخلت  الــرابــع  الاتــجــاه 
وهي تقوم على الحرب الدائمة وتعزيز الاستيطان، مع 
موقف متأرجح من السلطة الفلسطينية بن الإضعاف 
والإلـــغـــاء والــتــواصــل غــيــر المــبــاشــر مــع »حــمــاس« على 

أساس إقرار دويلة في غزة وحسْب.
 بــعــد عــام 

ْ
ــذه المـــرحـــلـــة مــســتــمــرة. لـــكـــن ولا تـــــزال هــ

2007 ظهرت عوامل »مقلقة« لدى الفلسطينين ولدى 
الإســرائــيــلــيــن؛ فــالــغــزاويــون مــا تــوقــفــوا عــن الــطــمــوح 
فـــي ســـاحـــة واحــــــدة ضـــد إســـرائـــيـــل، مـــع مـــيـــلٍ مــتــزايــد 
لمــنــاكــفــة الــســلــطــة فـــي رام الـــلـــه. والإيـــرانـــيـــون و»حــــزب 
 مهماً في الصراع مع إسرائيل عبر 

ً
الله« صاروا عاملا

»حــزب الــلــه« وبشكل مباشر مــن خــلال دعــم »حماس« 
و»الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي«. والـــعـــامـــل الــثــالــث تـــراجُـــع ثم 
ف الأميركين فالدولين عن دعم إعادة التفاوض. 

ُّ
توق

ــام حــكــومــات  ــيــ ــــع ســـيـــطـــرة الـــيـــمـــن وقــ ــرابـ ــ والــــعــــامــــل الـ
المستوطنن والمتعصبن الدينين في إسرائيل، وهذا 
هو المميز الرئيس للسياسات أيام حكومات نتنياهو 
وصــــولًا إلـــى عــهــد دونــالــد تــرمــب، حــيــث عـــادت الفكرة 
الفلسطينية من خلال السلام  القضية  القديمة بإنهاء 

 العرب!
ّ

مع العرب، كل
ما الذي يُظهر عجز القوي بحسب برتران بادي؟ 
»الضعفاء«  على  الكامل  الانتصار  تحقيق  عن  العجز 

بالقوة المتفوقة.
إن هذا هو ما قاله لهم أحد الكتاب في »نيويورك 

الغفران  يــوم  تايمز« بعد هجوم »حــمــاس« الأخير في 
المتفوق  الــقــوي  لقد ظهر عجز  الــثــانــي على إســرائــيــل. 
من عدة نــواحٍ، فرغم الاستخبارات والأســوار والقباب 
ــائـــرات المــقــاتــلــة الـــجـــوالـــة، خــــرج آلاف  الــحــديــديــة والـــطـ
من  ــدٌ  أحــ بــهــم  يــشــعــر  أن  دون  الفلسطينين  المــقــاتــلــن 
أولي العيون الواسعة، سواء لجهة الاختراقات الكبيرة 
على مستوطنات غلاف غزة، أو لجهة آلاف الصواريخ 
ــا. وكــانــت  ــهـ الــتــي غــطــت ســمــاء الـــدولـــة الــعــبــريــة وأرضـ
المــفــاجــأة الــثــانــيــة ســقــوط آلاف الــقــتــلــى والــجــرحــى من 
الإسرائيلين، ووقوع المئات في الأسر. فللمرة الأولى 
ها 

ُ
بعد عام 1973 عادت إسرائيل تخسر، وما عاد صون

مجموعات  هــم  فالمقاتلون  بالجيوش.  الفتك  ذلــك  مــن 
خسرت،  إن  وخــســائــرهــا،  وتنسحب،  تــضــرب  مسلحة 
بــأعــدادٍ  تــهــاجــم  الــعــقــائــديــة  الميليشيات  مـــحـــدودة؛ لأن 
صــغــيــرة فــتــكــون خــســائــر الـــدولـــة المــتــفــوقــة كــبــيــرة، ولا 
ـــقـــارَن بــهــا خــســائــر المــهــاجــمــن مــجــمــوعــات ووحــدانــاً؛ 

ُ
ت

التي  بالقضية  إيــمــانــه  فــي  تــبــدو  الضعيف هنا  فــقــوة 
يقاتل مــن أجلها، وفــي النهاية الأرض أرضــه وهــو لم 

كيف  تــروا  ألــم  إليها:  للعودة  دائــمــاً  ويستعد  ينسَها، 
فعلت »طــالــبــان« فــي أفــغــانــســتــان مــع الأعــــداد الهائلة 
رت للانسحاب، ثم 

ُ
للأميركين والأطلسين؟ لقد اضط

ــرت الأمــيــركــيــن وحــلــفــاءهــم للانسحاب والــهــرب 
َ
اضــط

كما هرب الجنود والمستوطنون من مستعمرات قطاع 
غزة!

الكاتب على الإسرائيلين وعلى  مــاذا يقترح هــذا 
الأميركين؟ ليست أهمّ أخطائهم هي أنهم لا يفاوضون 
من أجل السلام بعد وقف النار في الحروب المتكاثرة. 
بل في أنهم طوال الوقت يريدون إخماد أنفاس السلطة 
الفلسطينية لسببن: أنها قائمة في أجزاء من الضفة 
الــغــربــيــة، وهــــم يـــريـــدون الاســـتـــيـــلاء عــلــى مـــا بــقــي من 
الضفة تحت سلطتها. والسبب الثاني أن السلطة من 
آثار »أوسلو«، وشرعيتها قائمة عليها وعلى القرارات 
الدولية. فهم لا يريدون هذا ولا ذاك. أما مع »حماس« 
فقد تفاوضوا دائماً لنصرتها على السلطة، ولأنهم لا 

يهتمون بالاستيلاء على غزة من جديد. 
ويــخــشــى الــكــاتــب أن تــتــحــرك لـــدى الــقــوة المــغــرورة 
أطـــمـــاع الاســـتـــيـــلاء عــلــى غــــزة مـــن جـــديـــد. وهــــذا يــهــدد 
لــدى الطرفن، مع  القتلى  كــبــرى، والمــزيــد مــن  بمذبحةٍ 
عـــدم انــتــهــاء الـــحـــرب. فـــإن انــكــســرت شــوكــة »حــمــاس« 
و»الجهاد« فهناك سبعة أو ثمانية ملاين فلسطيني 
 عن اللاجئن في 

ً
على أرض فلسطن التاريخية، فضلا

الأردن وسوريا ولبنان.
ب 

ُّ
الــصــعــوبــات وتصل تكاثر  رغــم  الآن  الأفــضــل  إن 

الــجــبــهــات بــالــدم والـــدمـــار، إحــيــاء أبـــو مـــازن إن أمــكــن. 
الإسرائيليون و»حماس« معاً هم الذين دمّروا السلطة 

ــل الاســـتـــيـــلاء،  ــ ــيـــون مــــن أجـ ــلـ ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة. الإســـرائـ
 الــســلــطــة. الــعــودة 

ّ
و»حـــمـــاس« مـــن أجـــل الــحــلــول مــحــل

ــات الــعــربــيــة هـــي الــتــي  ــاطـ إلــــى أبــــو مـــــازن وإلـــــى الـــوسـ
العربية.  الــــدول  الــســلام حــتــى مــع  إمــكــانــيــات  تستنقذ 
فليس هناك عربي اليوم إلّا وهــو شديد الاعــتــزاز بما 
 معظم العرب لا يحبون الأدوار 

ّ
أنجزته »حماس«. ثم إن

الإيرانية في فلسطن ولبنان وسوريا والعراق واليمن! 
 فيها لا يزال ممكناً وبمساعدة 

ّ
إنقاذ فلسطن أو الحل

مصر والأردن وقطر، وهو مصلحة إسرائيلية وعربية!
ناس كثيرون في إسرائيل وأميركا يعدون 

ُ
هناك أ

 الـــحـــروب فــي فلسطن وعــلــيــهــا لــيــســت لــهــا نــهــايــة. 
ّ
أن

وهذا يعني عذاباً لا ينتهي للشعب الفلسطيني الذي 
لا تــــزال أرضــــه محتلة وقـــد تــحــررت كــل المــنــاطــق التي 
الــعــذاب على  استمرار  إن  ثــم  الاستعمار يحتلها.  كــان 
في  والاســتــقــرار  الطمأنينة  عــدم  يعني  الفلسطينين 
إســرائــيــل، والاتـــجـــاه لــلــهــجــرة الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة. فلا 
ينبغي الرهان على الدعم الأميركي المطلق من أجل عدم 

العودة إلى عملية السلام.
الــبــاحــثــة الاســتــراتــيــجــيــة ســـهـــام الـــوكـــيـــل، والــتــي 
حاضرت في تشاتام هاوس، نبّهت إلى أهمية ما طرحه 
ولي العهد السعودي لسلام متكاملٍ مع إسرائيل رُكنه 
 الــدولــتــن. والـــرؤســـاء 

ّ
إيــقــاف الـــحـــروب مــن طــريــق حـــل

الـــغـــربـــيـــون الـــذيـــن أصـــــــدروا بــيــانــاً فـــي دعــــم إســرائــيــل 
تــحــدثــوا أيـــضـــاً عـــن الــحــريــة والـــعـــدالـــة لــإســرائــيــلــيــن 
بالأمرين،  يتمتعون  والإسرائيليون  والفلسطينين. 
والإنــصــاف  والــعــدالــة  الفلسطيني  الشعب  حرية  فأين 

له؟!

فلسطين: عجز القوي وقوة الضعيف!

»لــم يكن الــشــرق الأوســـط أكــثــر هـــدوءاً مما هــو عليه 
اليوم على امتداد العقديْن الماضينْ«، هكذا تفاخر جيك 
الأمــيــركــي  للرئيس  الــوطــنــي  الأمـــن  ســولــيــفــان، مستشار 
الإدارة  قتها 

ّ
حق التي  المزعومة  بالنجاحات  بــايــدن،  جــو 

الأميركية في »تعزيز قضية السلام« في منطقة لم تنعم 
بالسلام لأكثر من 100 عام.

جـــاءت تــصــريــحــات ســولــيــفــان المــفــرطــة فــي تفاؤلها 
الساذج قبل أيام قلائل من شن »حماس« هجومها الأكثر 
دموية على إسرائيل حتى الآن؛ ما أثار نوعاً من الأزمات، 
حــتــى المــتــشــائــمــون فـــي رؤيــتــهــم تــجــاه الـــشـــرق الأوســــط، 
أنها باتت في حكم  المقال، كانوا يظنون  مثل كاتب هــذا 

الماضي. 
وعلى الفور، تمخض عن الهجوم ظهور تحليلنْ:

يدور الأول حول أن إسرائيل عايشت في السابع من 
أكتوبر )تشرين الأول( نسختها من هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر )أيلول( التي ضربت الولايات المتحدة. ومع 
السابع  فــي  إســرائــيــل  الـــذي واجهته  الهجوم  ذلـــك، يبقى 
من أكتوبر أسوأ من هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 
ذه تنظيم »القاعدة« ضد 

ّ
جدير بالذكر أن الهجوم الذي نف

الــولايــات المــتــحــدة، أســفــر عــن مقتل ثــلاثــة آلاف شخص، 
فــي حــن تنعى إسرائيل أكثر مــن ألــف شخص مــن جــرّاء 
الفارق بن  الهجوم الأخير. ومع تعديل الأرقــام لتعكس 
البلدين من حيث عدد السكان نجد أن إسرائيل فقدت ما 

يعادل ثلاثن ألف مواطن أميركي.
أما التحليل الثاني فيشير إلى إخفاق الاستخبارات 
الإسرائيلية، التي من المفترض أنها الأفضل على مستوى 
العالم، في معرفة ما يوشك على الحدوث، تماماً مثلما 
آي  )سي  الأميركية  المركزية  الاستخبارات  وكالة  أخفقت 

إيه( قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
إلا أن ما ينبغي الانتباه إليه أن السابع من أكتوبر 
 قائماً بن إسرائيل و»حماس« في 

ّ
أنهى الوضع الذي ظل

قطاع غزة منذ عام 2009، عندما كانت إسرائيل هي التي 
خرقت الوضع القائم السابق.

بــوجــه عـــام، يــجــري كسر الــوضــع الــقــائــم بــن طرفنْ 
متحاربنْ، عندما يشعر أحدهما بأنه من المتعذر تحمّله.
عام 2009 لم تعد إسرائيل قادرة على تحمّل القصف 
اليومي الذي يستهدف بلداتها وقراها في الجنوب. في 
ــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــن »جــز  ذلـــك الــوقــت، تــحــدّث قـ

العشب« في غزة أو قطع أعشاب »حماس« السامة.
مع   2009-2008 عامي  ذروتــهــا  الحملة  هــذه  وبلغت 
التي حوّلت جزءاً  المصبوب«  »الــرصــاص  عملية  انطلاق 
كــبــيــراً مـــن الــقــطــاع إلــــى ركـــــام، فـــي حـــن تــركــت الأعــشــاب 

السامة على حالها تقريباً.
ــوقـــت، أعــلــن قــــادة إســـرائـــيـــل رغــبــتــهــم في  فـــي ذلــــك الـ
»كسر عظام حماس«، لكن ليس لدرجة إصابتها بالعجز 

الكامل.
وهـــــم بــــذلــــك تـــجـــاهـــلـــوا نــصــيــحــة أحـــــد الـــكـــتـــاب مــن 
فلورنسا بأنه »لا تجرح عدواً فتاكاً، ثم تتركه ليتعافى! 

إما أن تحوّله إلى صديق وإما أن تقتله«.
من جهتهم، حاول قادة إسرائيل تطبيق استراتيجية 
المعادية منذ  المــجــاورة  العربية  الــدول  استخدموها ضد 
عام 1948: »حملهم إلى طبيب الأسنان كل عشر سنوات 

لتقليم أنيابهم«.
ــــذي اقــتــرفــه الإســرائــيــلــيــون فــهــو عــدم  ــا الــخــطــأ الـ أمــ
إدارة  تتولى  التي  التقليدية  الـــدول  هياكل  بــن  التمييز 
ــــى مـــن احــتــيــاجــات  الـــبـــلاد، والاســتــجــابــة إلـــى الــحــد الأدنـ

مــجــتــمــعــهــا، وجـــهـــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة لا تـــبـــدي اهــتــمــامــاً 
يُـــذكـــر بــالــشــعــب الــــذي يــعــيــش تــحــت حــكــمــهــا. وبــالــفــعــل، 
كــانــت »حــمــاس« فــي مــوقــف يمكنها مــن الــتــجــاهــل الــتــام 
ــن يــعــيــشــون فـــي الـــقـــطـــاع. من  ــذيـ ــنـــاس الـ لاحـــتـــيـــاجـــات الـ
جــهــتــهــا، تــتــولــى وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة لــغــوث وتشغيل 
مثل  الأساسية،  الاحتياجات  تغطية  )أونـــروا(  اللاجئن 
ــذاء والــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وذلــــك بــمــعــاونــة  ــغـ الـ
ــة،  أكــثــر مـــن مــائــة مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة مـــن ثــلاثــن دولـ
إلى جانب تبرعات متكررة من دول راغبة في التضامن 
مع الفلسطينين. وفــي بعض الــحــالات، يصل الأمــر إلى 
الإدارة  في  الموظفن  أجــور  مانحة  أجنبية  تحمّل جهات 

المحلية.
وبــفــضــل »هــــدايــــا« مـــن »قــــوى صــديــقــة بــعــيــنــهــا«، لا 
الإسلامي  »الجهاد  الأصغر  »حماس« وشريكها  تحتاج 
لتحرير فلسطن« إلى شراء الأسلحة التي تعتمد عليها.
ربــمــا يــكــون الــهــجــوم الـــذي شنته »حــمــاس« قــد نبع 
يستطيعوا  لــم  قادتها  أن  بمعنى  محضة،  انتهازية  مــن 

أحدثتها  الــتــي  المسبوقة  غير  السياسية  الأزمـــة  تجاهل 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن نتنياهو  الـ رئــيــس  مــحــاولــة 
لاحــظــوا  أنــهــم  كــمــا  الإســرائــيــلــيــة.  العليا  المحكمة  تكبيل 
حتماً حملة الرئيس بايدن غير المباشرة لدفع نتنياهو 
خارج السلطة. كما أن انتقادات بعض المانحن الأجانب 
بأن »حماس« تتلقى مبالغ ضخمة من المال، من دون أن 
»القضية«، ربما أسهمت في قرار  تبذل الكثير للنهوض بـ

الجماعة بكسر الوضع القائم. 
السؤال الآن: ماذا بعد؟ يمكن أن يكون كسر الوضع 
أن  مــا، بشرط  فاعلة لإنهاء جمود موقف  القائم وسيلة 
تــطــالــب الــجــهــة الــتــي تــكــســر الـــوضـــع الــقــائــم بــشــيء لــدى 
الخصم القدرة على تقديمه. على سبيل المثال، بعد كسر 
الوضع القائم من خلال شن حرب أكتوبر، استعادت مصر 
أراضيها المفقودة. وفي سياق مماثل، ضمن الأردن أمان 

حدوده المتفق عليها عن طريق التطبيع مع إسرائيل.
ومــع ذلـــك، فــإنــه فــي حــالــة »حــمــاس« لا يمكن تصور 
»حــمــاس« لا ترغب فــي الحصول  أي مــن هــذه النتائج، فـــ
أراضٍ، لأن إسرائيل قد انسحبت بالفعل من قطاع  على 
غــزة عــام 2005. ولــو كانت »حــمــاس« تعمل بالفعل على 
بناء دولة كان يمكنها استغلال العقديْن الأخيريْن لجذب 
استثمارات أجنبية، بما في ذلك من الفلسطينين الأثرياء 
إلــى قوة  القطاع  العالم، بهدف تحويل  أنحاء  في جميع 
المتوسط.  البحر  ضفاف  على  بالحياة  نابضة  صغيرة 
وربما كانت إسرائيل وأصدقاؤها ليساعدوا في محاولة 

تقليص المشاعر الانتقامية في نفوس الفلسطينين.
إلا أن »حــمــاس«، مثلما ينص ميثاقها بوضوح، لا 
تهتم ببناء دولة، وإنما تسعى إلى القضاء على إسرائيل 

- أمر من غير المحتمل أن يقدمه إليها الإسرائيليون. 

»حماس« إلى وضع قائم  وعليه، ربما ينتهي الحال بـ
أسوأ من السابق، مع استمرار التدمير في القطاع، ونفاد 
القتال. أما  أتــون  أسلحتها، وإرســال أفضل مقاتليها إلى 
التهديد بإعدام الأسرى، وبينهم مواطنون من بلدان أخرى 
غير إسرائيل، فإنه قد يقضي على جزء كبير من التعاطف 

تجاه »القضية« الفلسطينية، وبخاصة في الغرب. 
»حماس«، أن إسرائيل قد تستعيد صورة  والأسوأ لـ
منها جهود  فقدتها لأســبــاب،  قــد  كــانــت  الــتــي  الضحية 
ــاء  ــارات مــعــاديــة لــلــســامــيــة بــشــتــى أرجــ ــيــ شــخــصــيــات وتــ
»حماس«  لـ الأخــيــرة  العمليات  تعيد  المقابل،  في  العالم. 
إرهابين  بوصفهم  الفلسطينين  إلــى  القديمة  الــصــورة 
وخاطفي رهائن - صورة نجح محمود عباس وجماعته 

في تغييرها عبر عقود من المثابرة، بل الذل. 
وفي خضم تشكيل وضع جديد، يبقى زمام المبادرة، 
بأن  مــن شــعــوره  وانطلاقاً  نتنياهو.  بيد  كبيرة،  لــدرجــة 
مسيرته المتقلبة بمنصب رئيس الوزراء ستنتهي حتماً، 
فــــإن خـــيـــار شــمــشــون المـــرتـــبـــط بــالــتــدمــيــر الـــشـــامـــل ربــمــا 
يغريه. وإذا اختار ذلك فسيكون بذلك قد تصرّف خلافاً 
ى بالحذر حتى الآن إزاء 

ّ
لشخصيته، بالنظر إلى أنه تحل

استخدام الخيار العسكري.
إلــى جــانــب مــا ســبــق، تكشف المــواجــهــة الحالية عن 
عجز أو عدم رغبة إدارة بايدن في التخلص من السياسة 
الكارثية تجاه الشرق الأوسط التي اتبعها الرئيس باراك 
أوباما من قبل بتجاهل الأصدقاء، على أمل إضفاء دفء 

على العلاقات مع الأعداء.
 لجيك سوليفان نصه: في الشرق الأوسط، 

ٌ
هناك قول

لــك حينها أن  يـــرام، ينبغي  عندما تبدو الأمـــور على مــا 
تترقب أخباراً سيئة.

»حماس« وإسرائيل: ماذا بعد؟
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ECONOMY

يهدف لتحسين جودة الحياة لساكني المنطقة والوصول إلى 10 ملايين سائح في 2030

ولي العهد السعودي يطلق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز رئــيــس مجلس 
الوزراء، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها 
الــدولــي الــجــديــد )غـــرب الـــبـــلاد(، الـــذي يأتي 
ضمن مساعيه لتحقيق استراتيجية عسير 
ــيــــم«، والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة  »قـــمـــم وشــ

للطيران، التي أطلقهما في عام 2021.
وســيــســهــم المــخــطــط الـــعـــام الــجــديــد في 
تــحــســن جـــــودة الـــحـــيـــاة لــســاكــنــي المــنــطــقــة، 
ملاين   10 إلــى  للوصول  السياحة  وتعزيز 
ــارج المملكة، والمتسقة  ســائــح مــن داخـــل وخـ

مع »رؤية السعودية 2030«.
 

هوية معمارية لمنطقة عسير
 

وبحسب المعلومات الصادرة فإنه سيتم 
بــنــاء مــطــار أبــهــا الــجــديــد بــهــويــة مــعــمــاريــة 
ــــراث مــنــطــقــة عــســيــر؛ ليصبح  مــتــســقــة مـــع تـ
ــارزاً مـــن المــعــالــم المــمــيــزة بالمملكة،  ــ مــعــلــمــا بـ
ألف   65 إلـــــى  صالته  مساحة  ستصل  حيث 
متر مربع، مقارنة بـنحو 10.5 ألف متر مربع 
للمطار الــحــالــي، إضــافــة إلــى إنــشــاء جسـور 

إركــــاب، وإنــشــاء مــنــصــات جــديــدة وخــدمــات 
ذاتـــيـــة لإنـــهـــاء وتــســهــيــل إجــــــــراءات الــســفــر، 
وبــنــاء مــواقــف ســيــارات بــطــاقــة استيعابية 
عالية، حيث من المخطط الانتهاء من المرحلة 

الأولى بحلول عام 2028. 
ــار الــــجــــديــــد بــتــصــمــيــم  ــ ــطــ ــ ويـــتـــمـــيـــز المــ
معماري لا يتقادم عبر الزمن، في ظل تقنيات 
استراتيجيات  توظيف  خــلال  مــن  متطورة، 
بيئةٍ  لإيــجــاد  المــســتــدامــة،  البيئية  التصميم 

ــة لــلــتــكــيــف والانــــســــجــــام مــع  ــلـ ــابـ ــلــــيــــة قـ داخــ
الــطــبــيــعــة، وتـــحـــاكـــي الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة، 
لــتــوفــر تــجــربــة ســفــر مــمــيــزة، بــكــفــاءة عالية 
تــســهــم بــتــوفــيــر خـــدمـــات انــســيــابــيــة لـــلـــزوار 
لمطار  العام  للمخطط  ويعكس  والمسافرين، 
أبها الدولي الجديد اهتمام الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي بأصالة منطقة 

عسير وإبراز تميزها الثقافي العريق.
للمطار  العهد  ولــي  إطـــلاق  يعكس  كما 

الــجــديــد أهــمــيــة منطقة عــســيــر ومـــا تشهده 
مــن نــقــلات نــوعــيــة وتــحــولات إيــجــابــيــة على 

الأصعدة كافة.

استيعاب 13 مليون مسافر
 

وسيكون المطار قادراً على استيعاب 
أكثر من 13 مليون مسافر سنويا مقارنة 
بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 1,5 مليون 

الطاقة  أضعاف  عشرة  وبــزيــادة  مسافر، 
الــحــالــيــة، إضـــافـــة إلـــى تــشــغــيــل أكــثــر من 
90 ألــف رحــلــة سنويا مــقــارنــة بـــ 30 ألف 
رحــلــة حــالــيــا، وسيصبح عـــدد الــبــوابــات 
فــي المــطــار الجديد 20 بــوابــة، وسيحوي 
المطار 41 منصة لإنهاء إجــراءات السفر، 
ــاء 7 مــنــصــات جـــديـــدة لــلــخــدمــات  وإنــــشــ

الذاتية.
 وشــكــل إطـــلاق المــخــطــط الــعــام لمطار 
ــادة مــنــطــقــة  ــريــ ــد، تـــعـــزيـــزاً لــ ــديـ ــجـ ــا الـ أبـــهـ
جاذبة  سياحية  واجــهــة  وجعلها  عسير 
الـــعـــام، ومــحــقــقــة لمستهدفات  ــدار  عــلــى مــ
ــيـــات الـــوطـــنـــيـــة لــلــســيــاحــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
والطيران والنقل والخدمات اللوجستية.
 يُذكر أن مطار أبها الجديد، سيسهم 
كوجهة  عسير  منطقة  ريـــادة  تعزيز  فــي 
ــة جــــــاذبــــــة، تـــحـــقـــق مـــســـتـــهـــدفـــات  ــيــ ــالمــ عــ
الاســتــراتــيــجــيــات الــوطــنــيــة المــتــســقــة مع 
كاستراتيجية   ،2030 الــســعــوديــة  ــة  رؤيــ
عــســيــر »قـــمـــم وشـــيـــم«، والاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للطيران، التي تهدف لزيادة عدد 
إلــى 250 وجــهــة و330 مليون  الــوجــهــات 
مـــســـافـــر، ومــســتــهــدفــات الاســتــراتــيــجــيــة 

الوطنية للسياحة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

مخطط المطاريعزز دور أبها كواجهة سياحية جاذبة على مدار العام )واس(

رسم بياني لمستقبل مطار أبها )واس(

سفير مدريد في الرياض كشف عن مساعٍ لتنويع العلاقات الاقتصادية المشتركة

إسبانيا تتطلع لزيادة التبادلات التجارية وتوسيع التعاون مع السعودية
لرفع  عــن مساعي  مــدريــد  كشفت 
التجاري  والــتــعــاون  التبادل  مستوي 
والاقــتــصــادي مــع الــريــاض، وذلـــك من 
خــــلال وضــــع خــطــة عــمــل جـــديـــدة مع 
مجلس الأعمال السعودي - الإسباني؛ 
بهدف تعزيز التبادلات التجارية بن 
البلدين وحجم الاستثمارات الخاصة 
بكل منهما، حيث تجاوزت التبادلات 

التجارية حاليا، 8.1 مليار دولار.
ــبــــيــــا سّـــــيّـــــرا،  وقــــــــال خـــــورخـــــي إيــ
الــســفــيــر الإســـبـــانـــي لــــدى الــســعــوديــة، 
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »إن الــعــمــل بــدأ  لــــ
بالفعل من خــلال عقد اجتماع جديد 
المشتركة  الاقتصادي  التعاون  للجنة 
- وهـــو الاجــتــمــاع الـــرابـــع؛ والــــذي كــان 
بأكتوبر  مدريد  العاصمة  في  آخرها 
ينتظر  بينما   ،2022 الأول(  )تــشــريــن 

عقده في 2024 بالرياض«، مشيراً إلى 
الــســعــودي  الأعـــمـــال  لـــدى مجلس  »أن 
ــي الــكــثــيــر مــــن الإجــــــــراءات  ــانـ ــبـ - الإسـ
والــنــدوات المخطط لها خــلال الأشهر 

المقبلة«.
ــاف: »الـــعـــلاقـــة فـــي المــســائــل  ــ ــ وأضـ
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة لــهــا أهــمــيــة 
لــنــا. فــي عــام 2021،  خــاصــة بالنسبة 
ــلـــت الـــــصـــــادرات الإســـبـــانـــيـــة إلـــى  وصـ
السعودية إلى ما يقرب من 3 مليارات 
الـــــواردات  دولار، بــيــنــمــا بــلــغــت قــيــمــة 
الإســبــانــيــة مــن الــســعــوديــة 5.1 مليار 
تتعلق  ــا  ــ ــنـ ــ »وارداتـ مــتــابــعــا:  دولار«، 
بــشــكــل رئــيــســي بــالــنــفــط، وعــلــيــنــا أن 
نــحــاول زيـــادة الــتــبــادلات فــي مجالات 
ــذا شــــيء نــعــمــل عــلــيــه مع  ــ ــرى. وهـ ــ أخــ
ــــي الـــوقـــت  نـــظـــرائـــنـــا الـــســـعـــوديـــن. وفـ
نــفــســه، فــإنــنــا نــبــذل جــهــوداً جـــادة من 
ــانـــي -  ــبـ ــال الإسـ ــمــ خـــــلال مــجــلــس الأعــ

الــســعــودي ومــجــلــس إدارتــــه الــجــديــد، 
ــة الـــــتـــــي نــــضــــع بــهــا  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ وهــــــــي المـ

تطلعات كبيرة«.
ووفــــــــق سّــــــيّــــــرا، شــــهــــدت مـــدريـــد 
ــي، اجـــتـــمـــاعـــا مــهــمــا  ــاضــ فــــي الــــعــــام المــ
بــشــأن اللجنة المــشــتــركــة الإســبــانــيــة - 
الــســعــوديــة، حــضــره وزيــــر الاقــتــصــاد 
ــال  ــ ــمــ ــ ــن رجـــــــــــال الأعــ ــ ــ ــر مـ ــيــ ــبــ ووفـــــــــــد كــ
هــذا حدثا مميزاً،  »وكـــان  السعودين 
وجاء في أعقاب ذلك، اجتماع آخر عقد 
الــريــاض نظمه وزيـــر الاستثمار.  فــي 
وفـــي ذلـــك المــؤتــمــر عــقــدت الــكــثــيــر من 
الــشــركــات الإســبــانــيــة اجــتــمــاعــات مع 

رواد الأعمال السعودين«.
 

مجال الطاقة
وشدد السفير الإسباني، على أن 
مــجــال الــطــاقــة أحــد مــجــالات التعاون 
الــرئــيــســيــة بـــن الــبــلــديــن، حــيــث يــبــرز 

الـــدور الــســعــودي، مشيراً إلــى أن  فيه 
الطاقة  التي أجراها وزيــر  الاتصالات 
الـــســـعـــودي، الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
ــرة  ســلــمــان، مــع نــائــبــة الــرئــيــس ووزيــ
الـــتـــحـــول الــبــيــئــي الإســـبـــانـــيـــة تــيــريــزا 
ريبيرا، مبينا أن التعاون في الأشهر 
الأخيرة، منح مجال السياحة أولوية 

في المخطط العام للعلاقات الثنائية.
 

الاستثمارات بين البلدين
ــم الاســـــتـــــثـــــمـــــارات  ــ ــجـ ــ وحـــــــــــول حـ
المشتركة، قــال سّــيّــرا: »فــي عــام 2022 
زادت  ــــق،  ــابـ ــ ــــسـ الـ بــــالــــعــــام  ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ومـ
الــســلــع الإســبــانــيــة )2.965  صــــــادرات 
المــائــة،  يــــورو( بنسبة 55 فــي  مــلــيــون 
مليون   5.116( الــــواردات  زادت  بينما 
يـــــــورو( بــنــســبــة 72 فــــي المــــائــــة. وظـــل 
ــدد الـــشـــركـــات الإســبــانــيــة المـــصـــدرة  عــ
ثــابــتــا   )1.759( الـــبـــلاد  إلــــى  بــانــتــظــام 

مــقــارنــة بــالــعــام الـــســـابـــق، وانــخــفــض 
عدد الشركات السعودية المصدرة إلى 

إسبانيا )155( بنسبة 5 في المائة«.
ولـــفـــت إلــــى أنــــه مـــع بـــيـــانـــات عــام 
مصدر  خــامــس  إسبانيا  تظل   ،2022
إلــى السعودية  في الاتحاد الأوروبـــي 
ــدا وإيـــطـــالـــيـــا  ــنــ ــولــ ــد ألمــــانــــيــــا وهــ ــعــ »بــ
ــتــــورد  ــا المــــســ ــهـ ــتـ ــفـ ــا«، وبـــصـ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ وفــ
الخامس في الاتحاد الأوروبي، »بعد 
وبولندا«،  وفرنسا  وهولندا  إيطاليا 
مــشــيــراً إلـــى أن رصــيــد الاســتــثــمــارات 
ــة وصــــل  ــوديــ ــعــ ــســ ــة فـــــي الــ ــيــ ــانــ ــبــ الإســ
الأول(   ــــون  ــانـ ــ )كـ ديـــســـمـــبـــر   31 حـــتـــى 
وفــقــا  ــورو،  ــ يــ مــلــيــون   483 إلــــى   2020
لأحــدث البيانات الــصــادرة عــن سجل 
الاســتــثــمــار الإســبــانــي »مــــارس )آذار( 

.»2023
ووفــــــــــق الــــســــفــــيــــر، شــــهــــد تـــدفـــق 
الاستثمارات الإسبانية في السعودية 

ــرة،  ــيـ تــبــايــنــا كــبــيــراً فـــي الأعـــــــوام الأخـ
مبينا أنه من حيث القيمة الصافية، تم 
مليون   234 بقيمة  استثمارات  إجــراء 
فــي عــام 2019، وانخفضت في  يـــورو 
عــام 2020 إلــى 21 مليون يــورو، وفي 
عام 2021، تم سحب استثمار بقيمة 
48 مــلــيــون يـــــورو فـــي المــمــلــكــة قــطــاع 
الــتــأمــن، ويــرجــع ذلــك بشكل رئيسي 
إلــى جائحة كــورونــا. وفــي الفترة من 
يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( إلـــى سبتمبر 
تــدفــق  صــــافــــي  بـــلـــغ   ،2022 )أيـــــلـــــول( 
الاســتــثــمــار 12 مــلــيــون يــــورو، وتــركــز 

بشكل رئيسي في قطاع البناء«.
نفسها  والفترة  المصدر  وبحسب 
سّــيّــرا، بلغ رصيد الاستثمارات  وفــق 
الــســعــوديــة فــي إســبــانــيــا 917 مليون 
أعلى  أي   ،2020 ديسمبر  يــورو حتى 
بــنــســبــة 15 فــــي المــــائــــة مــــن رقـــــم عـــام 
يناير  مــن  للفترة  »وبــالــنــســبــة   ،2019

إلى سبتمبر )أيلول( 2022، كان هناك 
استثمار مهم بقيمة 35 مليون يورو 

في قطاع المياه«.
 

الروابط
وتــابــع: »هــنــاك الكثير مــن الــروابــط 
التقاليد،  التاريخ،  البلدين؛  تجمع  التي 
ــيـــا، الــعــلاقــة  ــبـــانـ ــعــــرب فــــي إسـ بــصــمــة الــ
المــمــيــزة بــن الــعــائــلــة المــلــكــيــة فــي كــل من 
البلدين«، معتقداً أن قلة من الدول تتمتع 

بهذا نوع من الروابط القوية«
واختتم بالقول: »نحن راضــون عن 
مستوى علاقتنا الحالية، ولكننا نطمح 
ــى تـــعـــزيـــزهـــا وتــحــقــيــق قـــفـــزة نــوعــيــة  ــ إلـ
مـــن خــــلال تــعــزيــز عــلاقــاتــنــا الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والثقافية، والاستفادة من 
الــفــرص الــكــثــيــرة الــتــي يــوفــرهــا برنامج 
)رؤية  الذي تتضمنه  الطموح  التحديث 

السعودية 2030(«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

تأكيدات على قدرة المنطقة العربية بشأن 
القيادة في الطاقة المتجددة

ــم  ــال المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــبــرنــامــج الأمـ قــ
ــد الــلــه  ــبـ ــور عـ ــتــ ــدكــ المــــتــــحــــدة الإنــــمــــائــــي، الــ
الــــــــــــدردري، إن الإمــــكــــانــــات الــــتــــي تــمــلــكــهــا 
المنطقة العربية تؤهلها للقيادة في مجال 
والمتجددة،  النظيفة  الطاقة  نحو  التحول 
ــداً بـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــســــعــــوديــــة تـــجـــاه  ــيــ مــــشــ
الــــدائــــري ومـــمـــارســـات تخفيف  الاقـــتـــصـــاد 
الوقت  في  البيئة،  على  والمحافظة  التلوث 
الــــذي شـــدد فــيــه عــلــى ضــــرورة الــتــكــيــف مع 

المتغيرات المناخية الحالية.
ونـــوّه الــــدردري فــي حـــوار مــع »الــشــرق 
الذي  المناخ  أسبوع  الأوســـط« على هامش 
تــســتــضــيــفــه الـــريـــاض أن كــثــيــراً مـــن الــــدول 
العربية تعتمد على مصدر واحــد للدخل، 
ــاقـــة المـــتـــجـــددة  ــى أن مـــجـــال الـــطـ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
الدخل  مــصــادر  لتنويع  كبيرة  فرصة  يعد 

والدخول في هذه القطاعات الواعدة.
وأضـــــاف أن المــنــطــقــة الــعــربــيــة تــواجــه 
منها  الصعبة،  البيئية  الظروف  من  كثيراً 
شـــحّ المــيــاه حــيــث إن نــصــيــب الــفــرد فــي كل 
ــل مـــن 1000 مــتــر مــكــعــب فــقــط،  ــام هـــو أقــ عــ
إضافة إلى تهديدات الأمن الغذائي، فأغلب 
المنتجات الغذائية يتم استيرادها، وهناك 
ــا الــــتــــوتــــرات المـــتـــعـــاقـــبـــة والمـــشـــكـــلات  أيــــضــ
البيئية والمناخية، وآخرها الفيضان الذي 
حــدث فــي ليبيا مــؤخــراً. وأكـــد الــــدردري أن 
هـــنـــاك فـــرصـــة تــاريــخــيــة لــلــمــنــطــقــة لــتــكــون 
رائدة دولية في مجال الاقتصاد المستدام، 
أصبحت  المــتــجــددة  الــطــاقــة  إنــتــاج  فتكلفة 
رخــيــصــة نــســبــيــا وتــنــافــســيــة مـــع مــصــادر 
تمتلك  المنطقة  أن  كــمــا  التقليدية،  الــطــاقــة 
ــبــــة ســيــاســيــة  مـــــــوارد مـــالـــيـــة وعــــقــــولًا ورغــ
مجال  فــي  قــائــدة  لتصبح  مؤهلة  تجعلها 
الــتــحــول نــحــو الــطــاقــة الــنــظــيــفــة وتحسن 

كفاءة استخدام الطاقة.

الأمم  لبرنامج  الإقليمي  المدير  وأشــار 
المتحدة الإنمائي إلى أنه يجب التركيز على 
التقليدية  الطاقة  استخدام  كفاءة  تحسن 
المتجددة،  الطاقة  استخدام  تعزيز  بجانب 
والانبعاثات  التلوث  تقليل  ذلــك  ويتضمن 
وزيادة الكفاءة الاقتصادية والبيئية، لافتا 
والبحث  المعرفة  الاستثمار في  أهمية  إلــى 
والتطوير والإنتاج لتحقيق ذلك. وفي هذا 
السياق، لا بد من التركيز على تطوير إطار 
بهذه  متعلقة  عــامــة  وســيــاســات  تنظيمي 

القضايا.
وتــطــرق إلـــى ضــــرورة تــوفــيــر التمويل 
الــلازم، مثلما يجري في السعودية حاليا، 
ــلــــى هـــــــذه الأســــــــس بــشــكــل  ــل عــ ــمـ ــعـ الــــتــــي تـ
ــتـــدام، مـــا ســـاعـــدهـــا عــلــى الــــريــــادة في  مـــسـ
هــذا الــشــأن، حيث إن هــذه الخطوات تمثل 
مفاتيح أساسية تمتلكها المنطقة لتحقيق 
الـــتـــحـــول نــحــو الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة وتــعــزيــز 

الاقتصادات المستدامة.
وشــدّد الـــدردري على أن المنطقة يجب 
الحالية،  المناخية  التغيرات  مع  تتكيف  أن 
ــيـــة معدلة  ــتـــرح تــطــويــر مــنــتــجــات زراعـ واقـ
جينيا لتمكن زراعتها في ظروف صعبة، 
مثل الارتــفــاع فــي درجـــات الــحــرارة ونقص 
المـــيـــاه والـــجـــفـــاف، بــالإضــافــة إلـــى ضـــرورة 
العمل على الحد من هدر الموارد، مشيراً في 
الوقت ذاته إلى أن الدراسات أظهرت أن ثلث 
الموارد في المنطقة يتم هدرها، وهذا يشكل 
تحديا بيئيا واقتصاديا يجب التصدي له.
الجدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي يعمل على حماية البيئة وتعزيز 
التنمية المستدامة في الدول العربية بشكل 
مستمر، عبر مختلف المبادرات التي تهدف 
الحلول  الغذائي وتوفير  الأمــن  إلــى تعزيز 
الــبــيــئــيــة المــخــتــلــفــة وتـــدريـــب الــــكــــوادر على 
أفــضــل المــمــارســات الــتــي تساعد فــي إنجاز 

المشاريع البيئية المختلفة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

»أسبوع المناخ« في الرياض يمهد الحلول والأفكار لـ»كوب 28«
ـــتـــم أســــبــــوع المــــنــــاخ بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 

ُ
اخـــت

فــي  ــام 2023  ــعــ لــ ــا  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ ــــال  ــمـ ــ الأوســـــــــط وشـ
الرياض بمناقشات وأفكار ناجحة، في خطوة 
اتفاقية  فــي  ــراف  الأطــ لمؤتمر  الــحــلــول  لتمهيد 
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُر المناخ )كوب 

28(، الذي يعقد أواخر الشهر المقبل في دبي.
وشــهــد الــحــدث الــدولــي الـــذي استضافته 
العاصمة السعودية الرياض أكبر عدد حضور 
على الإطلاق في أسابيع المناخ الإقليمية التي 
بمشاركة  وذلــك  عالميا،  المتحدة  الأمــم  تقيمها 
 ما 

ً
العديد من قادة ومسؤولي المناخ، مسجلا

يزيد على 9 آلاف شخص من 137 جنسية في 
أكثر من 240 جلسة حوارية.

ومـــع خــتــام بـــرامـــج فــعــالــيــات ومــشــاركــات 
أســبــوع المــنــاخ، أكـــدت الــســعــوديــة اســتــعــدادهــا 
لمواصلة الزخم الذي أظهرته خلال هذا الحدث، 
وتـــعـــزيـــز الــعــمــل المـــنـــاخـــي الـــشـــامـــل بــمــشــاركــة 
الــجــمــيــع، مــمــا يــضــمــن أن تــكــون المــشــاركــة في 
مؤتمر الأطــراف )كوب 28( تعاونية، ومؤثرة، 
ستواجه  الــتــي  الحلول  جميع  على  ومنفتحة 

تحدي التغير المناخي العالمي والملح.
كان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد 
العزيز، وزير الطاقة السعودي، افتتح الفعالية 
ــي، مـــســـتـــعـــرضـــا تــــقــــدم المــنــطــقــة  ــ ــاضـ ــ الأحـــــــد المـ
وبـــــلاده، وطــمــوحــاتــهــمــا والــتــزامــهــمــا بالعمل 
المناخي، بحضور وزراء ومنظمات من جميع 
دول الـــعـــالـــم. وأشــــــار المـــشـــاركـــون إلــــى أهــمــيــة 
ــراف  الــنــقــاشــات فـــي المــنــطــقــة قــبــل مــؤتــمــر الأطــ

)كوب 28(.

المبادرات السعودية
والمــشــاركــن  والـــقـــادة،  للمنظمن،  وكــــان 
الشباب دور بارز خلال الفعالية والجلسات، 
ــــلان عـــن بـــرامـــج شـــامـــلـــة، في  إلــــى جـــانـــب الإعــ
الــوقــت الــذي نجح »أســبــوع المــنــاخ« فــي كونه 
لمــشــاركــة الأفـــكـــار والـــحـــلـــول المتعلقة  مــنــصــة 
عــلــن عن 

ُ
أ بالعمل المناخي. وخــلال الأســبــوع، 

ــبــــادرات مــهــمــة تــعــمــل جــمــيــعــهــا على  ثــــلاث مــ
آلية  وهــي  العالمية،  المناخية  الأهـــداف  تعزيز 
الاحتباس  غــازات  لتعويض وموازنة  السوق 
ــكــــربــــون المـــكـــافـــئ( فــــي المــمــلــكــة،  ــراري )الــ ــ ــحـ ــ الـ
وأعــلــنــت الـــريـــاض »خــريــطــة الــطــريــق« لهدف 
»مـــبـــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء« المــتــمــثــل في 
ــة 10 مـــلـــيـــارات شـــجـــرة، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ زراعــ
المبنية على مبادرة  أفريقيا«  مبادرة »تمكن 

حلول الطهي النظيف لتوفير الغذاء.

الربط الكهربائي
بــرمــت ست مــذكــرات تفاهم خــلال خمسة 

ُ
وأ

أيام، بما فيها مذكرة بن السعودية والهند في 
الكهربائي والهيدروجن الأخضر  الربط  مجال 
النظيف وسلاسل الإمــداد، ومذكرة بن المنتدى 
الله  الملك عبد  ومــركــز  النظيفة  للطاقة  الـــوزاري 
للدراسات والبحوث البترولية؛ لتعزيز التنمية 
المــســتــدامــة لــلــطــاقــة عــلــى الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي 
والــعــالمــي. وعــقــد )كــابــســارك( ورشـــة عمل عالية 
العالمي،  الطاقة  منتدى  مــع  بالشراكة  المستوى 
ومشروعات  النظيف  الهيدروجن  دور  تناولت 
احــتــجــاز الـــكـــربـــون واســتــخــدامــه وتــخــزيــنــه في 

تــحــقــيــق الأهـــــــــداف المـــنـــاخـــيـــة بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 
ــا، بـــمـــشـــاركـــة نــخــبــة  ــيـ ــقـ ــريـ ــمــــال أفـ الأوســــــــط وشــ
مـــن الــخــبــراء فـــي الــطــاقــة والمـــنـــاخ والاســـتـــدامـــة، 

ومسؤولن في القطاعن الحكومي والخاص.

مشروعات الهيدروجين
ــى اســتــراتــيــجــيــات  وتـــطـــرقـــت الــنــقــاشــات إلــ
الــــواعــــد في  المــنــطــقــة ودوره  فـــي  الـــهـــيـــدروجـــن 

تطوير المشروعات، وأبرزت أهمية التكنولوجيا 
ــلــــول طــاقــة  ــر حــ ــيـ ــد فــــي تـــوفـ ــوريــ ــتــ وســــلاســــل الــ
طت الضوء على أهمية 

ّ
منخفضة الكربون. وسل

الــتــشــريــعــات وبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــشــراكــة مع 
القطاع الخاص، وتوفير التمويل اللازم لضمان 

تنفيذ المشروعات المخصصة للهيدروجن.
ــد فــهــد الــعــجــلان، رئــيــس »كـــابـــســـارك«،  وأكــ
ــز بـــاســـتـــمـــرار دوره بــصــفــتــه مــركــز  ــركـ الــــتــــزام المـ
استشارات بحثيا له دور رائد في تزويد صناع 
ــالــــرؤى والـــنـــصـــائـــح لــتــعــزيــز تــحــولات  ــرار بــ ــقــ الــ

الطاقة على أفضل وجه.
ــار جـــوزيـــف مــاكــمــونــيــجــي،  ــ مـــن جــهــتــه، أشـ
الأمــن الــعــام لمنتدى الطاقة الــدولــي، إلــى الــدور 
ــلـــهـــيـــدروجـــن فــــي ضــــمــــان أمـــــن الـــطـــاقـــة  المــــهــــم لـ
ــرق إلـــــى الــجــهــود  ــطــ وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــدامــــة، وتــ
المبذولة بهدف تعزيز دوره في تحولات الطاقة.

وألمح إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال 
فــي مقدمة  الــقــادم  الــعــام  أفريقيا ستكون خــلال 
الدول المساهمة بما لا يقل عن 50 ميغا طن من 
احتياطي مــشــروعــات احــتــجــاز الــكــربــون، وهــذا 
الرقم يتجاوز ما هو متاح حاليا على مستوى 

العالم.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته في افتتاح أسبوع المناخ في الرياض )الشرق الأوسط(
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أكد لـ»الشرق الأوسط« أن جهود تنويع المداخيل 

أزعور: القطاع غير النفطي السعودي 
 نموه مرتفع مقارنة بدول »العشرين« 

ــض 
ّ
وســـــط مـــتـــغـــيـــرات عـــالمـــيـــة كـــبـــيـــرة، خــف

صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره توقعات 
الــنــمــو الــعــام الــحــالــي فــي عـــدد مــن دول الــعــالــم، 
بينها الصين ومنطقة اليورو، كما امتد الخفض 
إلــى عــدد مــن الـــدول فــي الــشــرق الأوســـط نتيجة 
تطورات واسعة النطاق، وقال إن النمو العالمي 

ككل لا يزال منخفضاً ومتفاوتاً.
ــارة إلــــى أن اتـــجـــاهـــات الــنــمــو  ــ ــ ــم الإشـ ــ  ورغـ
المــدى  آفــاقــاً »مــتــواضــعــة« عــلــى  المتباينة تعني 
ــوقــــع أن تــحــقــق  المــــتــــوســــط، فــــــإن الــــصــــنــــدوق تــ
السعودية نمواً قدره 4 في المائة في عام 2024، 
بالمقارنة مع 2.8 في المائة في التقدير السابق، 
وأن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط 
آسيا 3.4 في المائة في العام المقبل، متعافياً من 

نمو متوقع يبلغ 2 في المائة هذا العام.
 »الــشــرق الأوســــط« الــتــقــت الــدكــتــور جهاد 
الــــشــــرق الأوســـــــط وآســـيـــا  ــر إدارة  أزعــــــــور، مـــديـ
الــدولــي، للحديث  النقد  الوسطى فــي صــنــدوق 
بشكل أوسع عن رؤيته للوضع في المنطقة، وعن 
أســبــاب خفض تــوقــعــات الــســعــوديــة لــهــذا العام 

ورفعها بنسبة كبيرة في العام المقبل.
ــار أزعــــور إلـــى أن »خفض   فــي حــديــثــه، أشـ
توقعات النمو مبني بالدرجة الأولى على القرار 
الـــذي اتــخــذ فــي »أوبـــك بــلــس« بخفض الإنــتــاج، 
يضاف إليه قرار السعودية بالخفض الطوعي. 
هــذا انعكس على القطاع النفطي. وقــد عــوّض 
عن هذا التراجع نمو القطاع غير النفطي الذي 
يتوقع أن ينمو بواقع 5.8 في المائة. وإذا ما قورن 
القطاع غير النفطي مع دول مجموعة العشرين 
فإن المستوى مرتفع، ومن المتوقع أن يبقى العام 
المقبل على مستوى مرتفع أيضاً. إذن، القطاع 
ــرّ مــســتــويــات الــنــمــو إلــى  ــــذي جــ الــنــفــطــي هـــو الـ
مستويات منخفضة، إنما ديناميكية القطاع 
غير النفطي لا تــزال قائمة، كما أن حجم فرص 
العمل يتحسن والاستثمار العام يزيد والتنويع 

الاقتصادي مستمر«.
 أما عن دوافع التحسن العام المقبل، فيرى 
أزعـــور أن »هــنــاك مجموعة مــن هــذه الإجـــراءات 
سوف تتوقف«، موضحاً أن »تقييمنا بالنسبة 
للسعودية هو أنه خلال السنوات الماضية صار 
هناك مجهود بتنويع مداخيل الدولة، وانتقلت 
المملكة إلى مقاربة أكثر من متوسطة المدى بإدارة 
الــدولــة حيث لديها إطــار مــاكــرو اقــتــصــادي في 
موضوع النفقات، كما عززت الإيــرادات، إضافة 
ــه كــانــت هــنــاك إجــــــراءات أخــــرى كـــان لها  إلـــى أنـ

تأثيرها الإيجابي في الاقتصاد«.
 

تأثيرات عالمية
 وعلى نطاق منطقة الشرق الأوسط بوجه 
عام، يقول أزعور إن هناك تأثيرين على المنطقة 
اء استمرار سياسة التشدد النقدي العالمي  من جرَّ
إلــى فترة أطول  وبقاء معدلات الفوائد مرتفعة 
مما كان مرتقباً، الذي سيؤدي إلى تباطؤ الحركة 

الاقتصادية وبالتالي على الطلب.
الـــــــدول فــي  بـــعـــض  الـــتـــأثـــيـــر الأول هــــو أن   
المنطقة لا تزال تشهد معدلات تضخم مرتفعة، 
الــدولــي يتوقع أن تبدأ  النقد  علماً أن صــنــدوق 
في الانحسار هذا العام، وأن تواصل انخفاضها 
في العام المقبل، »إنما في حالات معينة، لا تزال 
الــفــوائــد الحقيقية سلبية، مــمــا يتطلب  نسبة 
التعديل في مستوياتها، وهــو ما من شأنه أن 
يؤثر على الحركة الاقتصادية«، حسبما يقول 

أزعور.
 أما التأثير الثاني، فهو مسألة خدمة الدين، 
التي ترتفع حكماً بارتفاع الفوائد، بسبب ارتباط 

اقتصاد المنطقة بالاقتصاد العالمي.
 ومـــن هــنــا، تــأتــي أهــمــيــة أن تــقــوم المنطقة 
بإجراء إصلاحات هيكلية، التي من شأنها أن 
تحسن آفــاق الاقتصاد مــن دون الاضــطــرار إلى 

اللجوء للتصحيح المالي، كما يؤكد أزعور.
 

 الإصلاح الهيكلي
 ويطالب صندوق النقد الدولي دول منطقة 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــإصــلاحــات  الـــشـــرق الأوسـ
هيكلية تكون لبنة لتحقيق النمو وخلق فرص 
الــشــبــاب... ولكن هــل ســوف تكون  العمل لآلاف 
هذه الدول قادرة على تحقيق هذا الاختراق في 
ظل استمرار التشدد النقدي الذي سوف تكون 
له انعكاساته على دول المنطقة، ووسط تنامي 

الأزمات وارتفاع كتلة الديون فيها؟
ــا بـــين الإصــــــلاح الــهــيــكــلــي   يــمــيــز أزعــــــور مـ
والتصحيح الهيكلي. فالإصلاح الهيكلي يساعد 
ر الأرضية لكي 

ّ
في تحسين بيئة الأعمال ويحض

يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد، 
ويعزز أسواق العمل ما من شأنه أن يساهم في 
خلق فرص عمل، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة 

وإصلاح عمل الدولة.

 ومن المتوقع أن تبلغ أعداد الداخلين الجدد 
إلــى ســوق العمل أكــثــر مــن 100 مليون شخص 

خلال السنوات العشر المقبلة.
 وشـــرح أزعـــور أن المنطقة العربية تعاني 
مشكلة مزمنة فيما يتعلق بالبطالة، ولا سيما 
عند الشباب ومستوى مشاركة المرأة في الحركة 
الاقــتــصــاديــة، وهــو مــا يفرض ضـــرورة الإســراع 
ــراء إصــلاحــات هيكلية ســوف تمنح في  فــي إجـ
نهاية المطاف دوراً أكبر للقطاع الخاص وتخلق 
بيئة أعمال صحية وتعزز قدرة المبادرين على 
إطـــلاق أعــمــال جــديــدة وتخفف الــهــوة بــين عمل 

المرأة والرجل وتعزز فرص العمل في المنطقة.
 وبحسب أرقام صندوق النقد الدولي، فإنه 
من شأن ضمان اضطلاع القطاع الخاص بدور 
 أساسيّاً لخلق فرص 

ً
أكثر شمولًا أن يكون عاملا

العمل. فالقطاع الخاص يوفر أكثر من 90 في 
المائة من الوظائف في البلدان النامية. وبالتالي، 
مع اضطلاع القطاع العام بالعمل على خلق بيئة 
تمكينية، ينبغي أن تضطلع مؤسسات القطاع 
الخاص بمسؤولية زيادة الاستثمار والإنتاجية 
الــقــوى العاملة  والــقــدرة التنافسية مــع تــدريــب 

للاستفادة من عالمنا التكنولوجي المتغير.
ــي المـــنـــطـــقـــة اعــتــمــدت   وكــــنــــمــــوذج لــــــدول فــ
إلــى المغرب  إصــلاحــات هيكلية، يمكن الإشـــارة 
الذي قدم في خلال السنوات العشرين الماضية 
ــن الــــبــــرامــــج المـــرتـــبـــطـــة بـــالإصـــلاح  مـــجـــمـــوعـــة مــ
الهيكلي، التي ساهمت في خلق 350 ألف فرصة 
عمل. وهذا يعني أن الإصلاح هي عملية طويلة 
الأجــل تحتاج إلى تحضير ومناقشة ودعــم من 

كافة أطراف المجتمع.
 هناك قواعد عديدة كفيلة بإنجاح عملية 
الإصلاح الهيكلي، من أهمها، وفق أزعور، فهم 
الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي لأي عــمــلــيــة إصــلاحــيــة، 
وخلق آليات تساهم في التعويض عن الفئات 
الـــتـــي ســتــتــأثــر ســلــبــاً، ومـــنـــح الـــوقـــت لتطبيق 
هــذه الإصـــلاحـــات، وخــلــق ديناميكية بــين هذه 
الإصلاحات بهدف الإسراع بها. مثال على ذلك، 
لــرفــع مستوى التمويل  إصـــلاح نــظــام التمويل 
إلى القطاع الخاص، أو تقليص الفارق مع الدول 
 إلى 50 

ً
الناشئة حول مشاركة المرأة ليصل مثلا

في المائة، بحيث يمكن بعد عشر سنوات خلق 
ألف مليار دولار حركة اقتصادية.

 وأعاد أزعور الإشارة مجدداً إلى ما أنجزته 
المملكة العربية السعودية على صعيد القوانين 
ــا فــي سوق  الــخــاصــة بــالمــرأة، الــتــي عـــززت دورهـ

العمل في خلال فترة لم تتعد الأربع سنوات.
 

 الوضع في مصر
 يشير أزعـــور إلــى أن الاقــتــصــاد المصري 
ــل الاقــــتــــصــــادات لــصــدمــات  ــعـــرض، مـــثـــل كــ ــتـ يـ
خارجية، وبالتالي أول نقطة هي حماية هذا 
الاقتصاد منها. وجزء أساسي من الحماية هو 
نظام سعر صــرف مــرن ومتحرك ولكي يمنح 
المـــصـــرف المــــركــــزي الــــقــــدرة والإمـــكـــانـــات حتى 
يــحــافــظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي. ولــهــذا 
السبب فإن مرونة سعر الصرف ضرورية لمصر 

لحماية الاقتصاد.
ــور: »لــكــن لــيــس هــــذا فقط   ويــضــيــف أزعــــ
المطلوب، فالبرنامج الذي تم وضعه مع مصر 
له عدة ركائز، منها سعر صرف مــرن، ومنها 
منح القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد. 
هذا لا يعني أن تنتقل الأصول من القطاع العام 
الــخــاص، ولكن يجب تغيير دور  إلــى القطاع 
الــدولــة بحيث يكون مسانداً وليس منافساً، 
وهــذا يتطلب أن يتغير حجم الاقتصاد العام 
الــدولــة بــالمــشــاريــع الكبرى.  وأن يتقلص دور 
وكل ذلك يساعد على استعادة مصر لنموها 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة مــن 
الــتــضــخــم، وأن يــكــون لــــدى المــســتــثــمــر شــعــور 
ــرار، وبـــالـــتـــالـــي هــــذا ســــوف يــســاعــد  ــقـ ــتـ بـــالاسـ
 على خلق فرص عمل... هذا هو عنوان 

ً
مستقبلا

البرنامج«.
 ويــوضــح أزعـــور أن »تنفيذ البرنامج له 
عــدة مــحــاور، هــنــاك مــحــاور متقدمة أكــثــر من 
أخرى، وعندما يحصل تقدم متكافئ على كل 
المــحــاور يصبح هــنــاك إنــجــاز للمراجعة. الآن 
المراجعة الأولى والثانية سوف ندمجهما معاً 

لكي نسرع الأمور«.
 ووافق صندوق النقد في ديسمبر )كانون 
الأول( الماضي على قرض قيمته ثلاثة مليارات 
ــار »تــســهــيــل الــصــنــدوق المــمــدد«  دولار فــي إطــ
لمصر. ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج 
الــذي تبلغ مدته 46 شهراً لثماني مراجعات. 
وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس 

)آذار(.
 2wوتعهدت مصر باعتماد سعر صرف 
مـــرن عــنــدمــا تــوصــلــت إلـــى اتـــفـــاق الـــقـــرض مع 
الــصــنــدوق أواخــــر الــعــام المــاضــي، لــكــن السعر 
الرسمي ظل دون تغيير تقريباً منذ نحو ستة 

أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.

جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي )الشرق الأوسط(

مراكش: هلا صغبيني

»أوبك« تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب في العام المقبل

السعودية تدعو إلى »إجراءات استباقية« في سوق النفط
قــال وزيــر الطاقة السعودي الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بــن ســلــمــان، يـــوم الــخــمــيــس، إنـــه من 
اتــخــاذ إجــــراءات »استباقية« في  الــضــروري 
ســـوق الــنــفــط ومــحــاولــة تــحــقــيــق الاســتــقــرار 
فيها، مؤكداً أن منتجي النفط لا يستهدفون 

الأسعار.
وأضــاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، 
خـــــلال زيــــــــارة لـــروســـيـــا عـــلـــى هـــامـــش حـــدث 
بــالأســواق،  إنـــه لا يمكن التنبؤ  اقــتــصــادي، 
: »لا نملك عصا سحرية... من الصعب 

ً
قائلا

التنبؤ بما سيحدث في السوق خلال نصف 
عام«. وأوضح لقناة »روسيا 24« التلفزيونية 
الرسمية أن الحاجة إلى التحرك في أسواق 
الــنــفــط تعتمد عــلــى مـــدى تقلبها. لكنه أكــد 
أيضاً أن محاولات استهداف الأسعار باءت 

بالفشل في الثمانينات.
ــوزراء  ــ ــال نـــائـــب رئـــيـــس الــ مـــن جــانــبــه، قــ
الروسي ألكسندر نوفاك، في المقابلة نفسها، 
إن اتفاق روسيا مع »أوبك بلس« كان له تأثير 
على الاســتــقــرار، مشيراً إلــى أن الــتــوازن بين 
العرض والطلب هــش، ومــن الممكن أن يتأثر 
بــتــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي. فيما 
أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن شروط 

الاتفاق سيتم تقييمها كل شهر.
وفي تصريحات منفصلة، نقلت وكالات 
أنـــبـــاء عـــن نـــوفـــاك قـــولـــه إن الــتــعــهــدات الــتــي 
قطعتها روسيا لتحالف »أوبك بلس« بخفض 
صــادرات النفط تشمل »المنتجات النفطية«، 
ما أثــار ارتباكاً بشأن خطط روسيا لخفض 

إمدادات النفط.
وفــي الإعـــلان الأصــلــي عــن خطط خفض 
صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً 
بحلول نهاية العام، لم يذكر نوفاك المنتجات 
ــقـــط عــــن الـــنـــفـــط.  الـــنـــفـــطـــيـــة، لـــكـــنـــه تــــحــــدث فـ
ونقلت وكالة »إنترفاكس« عن نوفاك قوله، 
رداً على ســـؤال حــول مــا إذا كــانــت المنتجات 
النفطية مشمولة في تخفيضات الصادرات: 
»عــنــدمــا نــتــحــدث عــن ســـوق وإنـــتـــاج الــنــفــط، 
فإنه يتم إنتاج النفط ثم إحالته للمعالجة. 
لذلك فبالطبع الأمــر يشمل كل شــيء. المنتج 
النهائي بالطبع يعتمد على الكميات التي 

يتم إنتاجها«.
وســيــكــون مـــن الأســـهـــل لمــوســكــو خفض 
إجمالي الصادرات من النفط الخام والوقود، 
بعد أن أعلنت روسيا في 21 سبتمبر )أيلول( 
حظراً على صادرات الوقود لمعالجة النقص 

المحلي وارتفاع الأسعار، ورفعت الحظر عن 
معظم المنتجات النفطية الأسبوع الماضي.

»أوبك« تحافظ على توقعات الطلب
فــي غــضــون ذلـــك، أبــقــت منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( يوم الخميس على 
توقعاتها لنمو قوي نسبياً للطلب العالمي 
إلــى  فــي 2023 و2024، مــشــيــرة  الــنــفــط  عــلــى 
مؤشرات على متانة الاقتصاد العالمي حتى 

الآن، وتوقعت زيادة الطلب في الصين.
وذكـــرت المنظمة، فــي تقرير شــهــري، أن 
الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون 
برميل يومياً في 2024، مقارنة مع زيادة 2.44 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فــي 2023. ولـــم يطرأ 

تغيير بشأن التوقعين عن الشهر الماضي.
ــع الـــصـــين لـــقـــيـــود مــكــافــحــة  ــ ــاعــــد رفـ وســ
جـــائـــحـــة »كـــوفـــيـــد 19« عـــلـــى زيـــــــادة الــطــلــب 
على النفط فــي عــام 2023. وتتوقع »أوبــك« 
باستمرار نمواً أقوى للطلب في العام المقبل، 
مقارنة بتوقعات جهات أخــرى، مثل وكالة 

الطاقة الدولية.
ــك« فـــي الــتــقــريــر: »فـــي عــام  ــ وقـــالـــت »أوبــ
2024، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي 
الــقــوي، وســط التحسن المستمر في  العالمي 
الــصــين، إلـــى زيــــادة اســتــهــلاك الــنــفــط بشكل 

أكبر«.
وجاء في التقرير أيضاً أن الطلب خلال 
الفترة المتبقية من العام الحالي وفي العام 
المقبل قد يتأثر سلباً في بعض دول العالم، 
وقلصت المنظمة توقعاتها لإجمالي الطلب 
الــعــالمــي فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الحالي 

والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
ــارة إلــى منظمة  وقــالــت »أوبــــك«، فــي إشـ

التعاون الاقتصادي والتنمية: »بالنظر إلى 
الــزيــادة الموسمية المعتادة  المستقبل، ورغــم 
في الطلب على زيت التدفئة، من المتوقع أن 
تؤثر حالة الضبابية المستمرة والتطورات 
الـــتـــعـــاون  ــــي دول مـــنـــظـــمـــة  فـ ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الاقتصادي والتنمية بأوروبا ومناطق أخرى 
على الطلب على النفط في الفترة المتبقية من 

عام 2023 وعام 2024«.
وذكـــرت المنظمة، فــي التقرير أيــضــاً، أن 
إنتاجها من النفط ارتفع في سبتمبر بسبب 
زيــــــادة الإنــــتــــاج فـــي نــيــجــيــريــا والــســعــوديــة 
والكويت، وذلك رغم خفض الإمــدادات الذي 

تعهدت به »أوبك بلس«.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
الــنــزاع بــين إسرائيل  للطاقة، الخميس، أن 
ــة حـــمـــاس« مــنــذ الــســبــت فـــي قــطــاع  ــركــ و»حــ
غزة »لم تكن له وطأة مباشرة على إمدادات 
الــنــفــط«، مــؤكــدة أن »احــتــمــال« تــأثــيــره على 

صادرات النفط يبقى »محدوداً حالياً«.
وكتبت الوكالة، في تقريرها الشهري عن 
ســوق النفط: »إن كــان احتمال التأثير على 
إمدادات النفط محدوداً حالياً، فإن الضربات 
الدامية حملت على فرض قسط تأمين أعلى 

للمخاطر الجيوسياسية«.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمة خلال أسبوع المناخ في الرياض مطلع الأسبوع الحالي )أ.ف.ب(

عواصم: »الشرق الأوسط«

الطلب خلال الفترة 
المتبقية من العام الحالي 

وفي العام المقبل قد يتأثر 
سلباً في بعض دول العالم

توقعات بتأثر المنطقة بالحرب على المديين المتوسط والبعيد

غورغييفا: صراع إسرائيل و»حماس« يزيد قتامة أفق الاقتصاد العالمي
وســــط اســـتـــمـــرار الـــتـــدهـــور الــعــســكــري 
الكبير بــين إســرائــيــل وقــطــاع غـــزة، أطلقت 
المــــديــــرة الـــعـــامـــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا تـــحـــذيـــراً مـــن أن 
الــــصــــدمــــات أصـــبـــحـــت الــــوضــــع الــطــبــيــعــي 
الجديد للاقتصاد العالمي الضعيف بالفعل، 
مــشــيــرة إلـــى الــحــرب بــين إســرائــيــل وحــركــة 
»حـــمـــاس« بــاعــتــبــارهــا أحــــدث ســحــابــة في 

أفق مظلم. 
وتستمر الاشــتــبــاكــات العسكرية بين 
إسرائيل و»حماس« وسط مطالبات دولية 
ــتـــي خــلــفــت آلاف  ــمــــال الـــعـــنـــف الـ ــوقـــف أعــ بـ
القتلى، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة لآمال 
الانـــتـــعـــاش الــــذي كــــان مـــأمـــولًا مــنــه. وكـــان 
صندوق النقد الدولي أبقى على توقعاته 
للنمو الاقتصادي العالمي عند 3 في المائة 
هـــذا الــعــام، مــع تــوقــع تباطئه إلـــى 2.9 في 
ــام المــقــبــل نــتــيــجــة اســتــمــرار  ــعـ ــة فـــي الـ ــائـ المـ
تحرك المصارف المركزية لمواجهة معدلات 

التضخم. 
ورأت غــورغــيــيــفــا خـــلال الاجــتــمــاعــات 
السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 
المنعقدة في مراكش أن الخسائر »المفجعة« 
ــــين إســـرائـــيـــل  بـ ــرب  ــ ــحـ ــ الـ ــي  ــ فـ ــي الأرواح  ــ فـ

و»حماس« كانت ضربة أخرى. 
وقد فرض الصراع بين إسرائيل وغزة 
نفسه على مناقشات الاجتماعات، رغم أن 

المسؤولين آثروا عدم التعليق. 
في ردهــا على تــســاؤلات الصحافيين، 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي خــصــص لــعــرض 
أجندة السياسة العالمية، قالت غورغييفا 
إن صندوق النقد الدولي يكثف عمله لتوقع 
الصدمات المستقبلية. »لبعض الوقت كنا 
نفكر فيما لا يمكن تــصــوره ومــــاذا يعني 

ذلك«. 
ولم توضح غورغييفا ما تنطوي عليه 
هــذه الــســيــنــاريــوهــات، لكنها قــالــت: »نحن 
بحاجة إلى أن نصبح أكثر مرونة في توقع 

الصدمات«. 
بالنسبة للمديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي، فإنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم 
تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي. لكنها 
قــالــت: »مـــن الـــواضـــح جـــداً أن هـــذه سحابة 
جديدة ليست أكثر الآفــاق إشراقاً. سحابة 

جديدة تظلم الأفق ليست جيدة«. 
»نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف 
وكيف يؤثر على الأوضـــاع خاصة أســواق 
النفط«، بحسب ما قالت غورغييفا، التي 
أشارت إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات 
وأن الأســـــواق تــشــهــد ردود فــعــل »لــكــن من 
الــســابــق لأوانــــه التنبؤ بــالأثــر الاقــتــصــادي 

الكامل للأمر«. 
وأوضحت أمام مؤتمر صحافي خلال 
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي المنعقدة في مراكش بالمغرب 
»من الواضح جليا أن تلك غيمة جديدة في 

أفق ليس هو الأكثر إشراقا بالمرة للاقتصاد 
العالمي. غيمة جديدة تزيد من قتامة هذا 

الأفق وبالطبع كنا في غنى عنها«. 
الــــشــــرق الأوســـــــط وآســـيـــا  ــر إدارة  ــديـ مـ
الوسطى الدكتور جهاد أزعور، جدد التأكيد 
على أن الوقت لا يزال مبكراً من أجل تقييم 
انــعــكــاســات مــا يــجــري حــالــيــاً فــي إســرائــيــل 
وغزة على الوضع الاقتصادي العالمي، لكنه 
قال إنه من الطبيعي أن تنعكس هذه الحرب، 
شأنها شأن أي صدمات أخرى، على اقتصاد 

المنطقة. 
ــن الـــصـــعـــب الـــتـــكـــهـــن بـــالـــتـــداعـــيـــات  ــ »مــ
الاقتصادية لما يجري في المنطقة، ولا حتى 
، لكن 

ً
تــرقــب مــا يــمــكــن أن يــحــدث مــســتــقــبــلا

من الــضــروري وجــود احتياطات مالية في 
دول المنطقة، لتفادي مثل هذه الصدمات«، 

بحسب أزعور. 
ورأى أن الــحــرب فــي غـــزة ســيــكــون لها 
المــديــين المتوسط  تــأثــيــر عــلــى المنطقة عــلــى 
التأثير  والبعيد، والقدرة على تحديد هذا 
الــزمــنــي تتطلب معرفة  وحجمه وامـــتـــداده 

مآلات الحرب. 
وأبــــــدى أزعــــــور ارتـــيـــاحـــه تـــجـــاه عـــودة 
أســعــار الــنــفــط الــخــام إلـــى الاســـتـــقـــرار، بعد 
ارتفاعها بأكثر من 5 في المائة في أول أيام 

الحرب. 
وقدم صندوق النقد الدولي تصوراً لما 
يمكن أن تجري عليه الأمور في حال ارتفاع 
أسعار النفط عشرة في المــائــة. إذ قــال »في 

هذا الحال، سينخفض الناتج العالمي العام 
المقبل بواقع 0.15 في المائة، وسيرتفع معدل 

التضخم العالمي بواقع 0.4 في المائة«. 
وقال كبير اقتصاديي الصندوق، بيار 
إنــه مــن المبكر التوقع  أوليفييه غورينشا، 
ــتــــصــــادي لـــحـــرب غــــــزة، لــكــن  بــالــتــأثــيــر الاقــ
مــن المــمــكــن أن تــؤثــر عــلــى اقــتــصــاد المنطقة 

بالكامل. 
ويـــوم الــخــمــيــس، عـــادت أســعــار النفط 
ـــرة الـــصـــعـــود وســـجـــلـــت ارتـــفـــاعـــاً  ــيـ إلـــــى وتــ
بــواقــع نحو 1 فــي المــائــة خــلال التعاملات، 
عكس الانخفاضات السابقة، على أســاس 
التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية قد 
بلغت ذروتها. وارتفعت العقود الآجلة لخام 
المــائــة، إلى  بــرنــت 1.01 دولار، أو 1.20 فــي 
86.83 دولاراً للبرميل، بينما ارتــفــع خــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً، 
أو 0.90 في المائة، إلى 84.22 دولار للبرميل. 
مــن جهته، يعلق خبير مــالــي فــي أحد 
الــذي رفض  المصارف الاستثمارية الكبرى 
»الــشــرق  الــكــشــف عــن اســمــه، فــي تــصــريــح لـــ
 »إذا 

ً
الأوســـط«، على تطور الأحـــداث، قــائــلا

استمرت الأحـــداث، فسوف ترتفع الأسعار 
أكثر ولا سيما أسعار النفط، ما يعني أن 
مـــعـــدلات الــنــمــو المــتــوقــعــة ســـوف تنخفض 
مــجــدداً«. وأشـــار إلــى أنــه لا يممكن التكهن 
بأي سيناريوهات، باعتبار أن ما سيحصل 
مرتبط بمدى استمرار الحرب، كما حصل 

على صعيد الحرب الروسية – الأوكرانية.

مراكش: »الشرق الأوسط«

أشار إلى بقاء التضخم مرتفعاً في ظل ضغوط ببعض الدول

»النقد الدولي« يتوقع عاماً صعباً لنمو الشرق الأوسط
توقع تقرير لصندوق النقد الدولي، 
شر الخميس، أن يتراجع النمو في دول 

ُ
ن

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2 في 
المــائــة خــلال عــام 2023، مــقــارنــة بــــ5.6 في 
المـــائـــة الـــعـــام المـــاضـــي، جــــراء عـــوامـــل عــدة 
إنــتــاج النفط وتشديد  مــن بينها خفض 
السياسات النقدية وصــعــوبــات فــي دول 

عدة.
 وأكد الصندوق، في تقرير حول »آفاق 
النمو في منطقة الشرق الأوســط ووسط 

آســـيـــا« نــشــر عــلــى هـــامـــش الاجــتــمــاعــات 
الــســنــويــة لــلــصــنــدوق والــبــنــك الــدولــي في 
مـــراكـــش، أن الـــحـــرب فـــي الــــســــودان تــؤثــر 
أيضاً في هذا الأداء »مع تأثيرها على حياة 
وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح 

متسببة باضطرابات اقتصادية حادة«.
 وجاء في التقرير »في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع أن يتباطأ 
النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى 2 في 
المائة مقارنة بـ5.6 في المائة العام الماضي«.

 لكن التقرير توقع أن تتحسن الأوضاع 
إلــى  الــنــمــو  فــي المنطقة عـــام 2024 ليصل 

3.4 فــي المــائــة »مــع تــراجــع الانــكــمــاش في 
الـــســـودان وتــلاشــي عــوامــل أخـــرى مثبطة 
للنمو بما يشمل الخفض المؤقت في إنتاج 

النفط«.
 وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن 
التضخم يتراجع في المنطقة، إلا أنه يبقى 

مرتفعاً في بعض الدول.
 ومـــن الــعــوامــل الــتــي عــدّدهــا التقرير 
أيـــضـــاً، تــنــاقــص قــيــمــة الــعــمــلــة فـــي بعض 
الـــدول والــقــيــود على الــــواردات على غــرار 
مــصــر، ومــواســم جــفــاف مــتــكــررة مــا يزيد 
من »الضغوط التضخمية في بعض الدول 

ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة«.
 وفـــي حــين عـــاد مــعــدل الــتــضــخــم إلــى 
مستوياته مــا قبل جائحة »كــوفــيــد« في 
دول المنطقة المرتفعة والمتوسطة الدخل، 
قــال التقرير إن »التضخم الشهري يبقى 
فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس. 
بينما التضخم بمعدل سنوي منذ يوليو 
)تموز( يبقى فوق 10 في المائة في المغرب 
ــة فـــي مصر  ــائـ ــي المـ ــونـــس وفـــــوق 35 فـ وتـ
وبــاكــســتــان، بــســبــب الــجــفــاف فـــي المــغــرب 
وتونس وتأثير تراجع سعر العملة على 

أسعار الواردات في مصر وباكستان«.

مراكش: »الشرق الأوسط«
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طورت »فياغرا« فهم الأوساط الطبية 
لحالات الاختلال الوظيفي للانتصاب 

أدوية معالجة الضعف الجنسي غيرت أسلوب التعامل الطبي

بعد 25 عاماً من طرح »فياغرا«... محاولات متواصلة لفهم »اختلال الانتصاب«
تــتــفــق المــــصــــادر الــطــبــيــة عــلــى أن دخـــول 
»فياغرا« عالم المعالجات الطبية قبل 25 عاماً، 
قــد أحـــدث تغييراً كــبــيــراً فــي المــواقــف الطبية 
والــفــرديــة تــجــاه حـــالات »الاخـــتـــال الوظيفي 
لــدى   )Erectile Dysfunction( لــانــتــصــاب« 
الرجل. وذلك ليس فقط في فهم هذه الحالات 
من الخلل الوظيفي لانتصاب، ولا في تسهيل 
الحديث عنها مــع الطبيب، وفــي البحث عن 
أسبابها وطريقة معالجتها فحسب، بل حتى 
في إعادة وضع ضوابط لتسمية هذه الحالة، 
ــر لــتــعــريــف »ضـــعـــف الانــتــصــاب«  ــ طـ

ُ
ــع أ ــ ووضـ

نفسه. 

»فياغرا« وضعف الانتصاب
وبالرغم من تأكيد كثير من المصادر الطبية 
العالمية، على أن الاختال الوظيفي لانتصاب 
»طريقة  يجدر ألا يتم اعتباره »بشكل عام« وبـ
تلقائية«، جزءاً طبيعياً من التقدم في العمر لكل 
 يشكو منه، فإن ثمة تساؤلات طبية كثيرة، 

ْ
من

مبنية على شواهد وأســبــاب كثيرة، مفادها: 
هــل يُمكن فــي بعض الــحــالات اعــتــبــاره عامة 
طبيعية؛ بل ومرحّباً بها في بعض الأحيان، 
لــلــشــيــخــوخــة الـــصـــحـــيـــة، ولـــيـــس كـــاضـــطـــراب 

مرضي ذي أسباب بيولوجية عضوية؟
ـــاحـــظ لـــدى المــراقــبــن الــطــبــيــن أن ما 

ُ
والم

جعل »فياغرا« من أهم الأدوية في إثارة اهتمام 
شريحة واســعــة مــن الــنــاس فــي الــعــالــم أجمع، 
هو عوامل كثيرة لا يُمكن إغفالها. من ذلك أن 
»فياغرا« بالأصل تعاملت مع حالة »شائعة« 
في جميع أنحاء العالم، وتأثيرات هذه الحالة 
لا تمس طبقة من الــذكــور فقط في مراحل من 
سنهم، بل تمس أيضاً شريكات حياتهم، وكذلك 

تمس راحتهم النفسية، وتبعات ذلك. 
كما أن »فياغرا« تعاملت مع تلك الحالات 
»الشائعة« بطريقة خففت كثيراً من الحرج في 
الحديث عنها من قبل الشخص مع طبيبه. وما 
خفف من ذلك الحرج، هو 

ُ
جعلها قادرة على أن ت

 لم 
ْ
 أثبت فاعليته؛ إذ

ً
ببساطة أنها قدمت حا

تجعل من حديث الرجل عن معاناته تلك مجرد 
 ممكناً. 

ً
إحراج لا طائل من ورائه، ولا يُقدم حا

الثالث -وهــو الأهـــم- أنها قدمت  والعامل 
فــائــدة مــبــاشــرة، وســريــعــة، وغير مكلفة. وفي 
كثير من الأحيان، كانت »فياغرا« قريبة جداً، 
عندما يريد الرجل الاستفادة منها للتغلب على 

مشكلة الاختال الوظيفي لانتصاب لديه. 

فهم الاختلال الوظيفي للانتصاب
وبــالــرغــم مــن أن »فــيــاغــرا« لــم تــقــدم وسيلة 
ــــال الـــوظـــيـــفـــي  ــتــ ــ عـــاجـــيـــة تــــزيــــل مـــشـــكـــلـــة الاخــ
الــرجــل، فــإن هذه  لــدى  لانتصاب »مــن أصلها« 
ــة فــي دورهـــا  ــ هــي بــالــفــعــل حـــال كــثــيــر مــن الأدويـ
»العاجي«. ومن ذلك أدوية عاج ارتفاع ضغط 
زيل المشكلة؛ بل مطلوب من المريض 

ُ
الدم التي لا ت

تناولها بشكل يومي للحصول على ضبط ارتفاع 
ــك أدويــــــة عــاج  ــذلـ ــل يـــــوم، وكـ ضــغــط الـــــدم فـــي كـ
السكري، وارتفاع الكولسترول، وأمراض مزمنة 

أخرى كثيرة.
ونتيجة لهذه النجاحات ولغيرها، طورت 
»فياغرا« فهم الأوساط الطبية لحالات الاختال 
الـــوظـــيـــفـــي لـــانـــتـــصـــاب فــــي جــــوانــــب الــتــســمــيــة 
لــهــا، بعد أن كــان اسمها في  والــتــعــريــف الطبي 
»العموم« هو »العجز الجنسي« )Impotence(. كما 
طــورت طريقة البحث عن أسباب هذه الحالات، 
وربطتها في جوانب كثيرة منها بحالة الشراين 
في الجسم، وخصوصاً الشراين المغذية للعضو 

الـــذكـــري؛ ذلـــك أن »فــيــاغــرا«، وبــبــســاطــة شــديــدة، 
تــعــمــل بـــالأصـــل عــلــى تــوســيــع الـــشـــرايـــن، وعــلــى 

تنشيط عمل الشراين المغذية للعضو الذكري. 
مــن ثــم، تبن أن وجـــود الاخــتــال الوظيفي 
لانتصاب قد يكون عامة تحذيرية مبكرة لمشاكل 
محتملة في شراين أعضاء أخــرى في الجسم، 
ولــعــل مــن أهمها شــرايــن الــقــلــب، وهــو مــا تعبّر 
عنه كثير من المصادر الطبية بقولها: »وبالتالي، 
قد يكون الاختال الوظيفي لانتصاب بمثابة 
الــتــي تحتاج  لــلــحــالات الطبية  عــامــة تحذيرية 
إلــى عـــاج«. كما تبن أن الاضــطــرابــات المرضية 
المتسببة في تداعيات سلبية على الشراين في 
الــجــســم بـــالـــذات، هــي الــتــي تــحــتــاج إلـــى اهتمام 
أكبر، مثل: أمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم، 

واضطرابات الكولسترول، وتقلبات عمل الغدة 
الدرقية، وغيرها.

تطوير تاريخي لـ»الفياغرا«
ــاحــظ كــذلــك لــدى المــراقــبــن الطبين أن 

ُ
والم

الــبــاب على مصراعيه لدخول  »فــيــاغــرا« فتحت 
أدويــــة أخــــرى مــن فئتها نــفــســهــا، تــقــوم تقريباً 
الــشــرايــن المغذية  بعملها نفسه على مستوى 
الــذكــري، ولكن تختلف عنها فــي طول  للعضو 
مدة المفعول، ومدى الاستجابة، ومستوى الرضا 

ستخدم.
ُ
من قبل الم

كـــمـــا أن الأوســـــــــاط الـــطـــبـــيـــة لــــم تـــقـــف عــنــد 
ــتــــخــــدام »فــــيــــاغــــرا« فــــي مـــعـــالـــجـــة الاخــــتــــال  اســ
الــوظــيــفــي لــانــتــصــاب، بــل تــعــدتــهــا إلـــى حــالات 

اعتمدت »فياغرا« في معالجتها بوصفها دواء 
أساسياً. 

وجـــاءت »فــيــاغــرا« فــي عــام 1998، عندما 
الـــغـــذاء والــــــدواء« )FDA( على  وافــقــت »إدارة 
اســـتـــخـــدام هــــذا الـــعـــقـــار، بــوصــفــه دواء يــؤخــذ 
ــعـــاج الاخــــتــــال الــوظــيــفــي  ــم لـ ــفـ ــريـــق الـ عــــن طـ
لانتصاب. وخــال فترة زمنية قياسية، بكل 
إلــى محطة  المعايير، أصبح أســرع دواء يصل 
»تحقيق مبيعات بمقدار مليار دولار« في سوق 

الدواء العالمية.
و»الـــســـيـــلـــديـــنـــافـــيـــل« الاســــــــم الــكــيــمــيــائــي 
»فياغرا«، هو مركب اصطناعي من فئة أدوية  لـ
»مثبطات الفسفوديستراز خمسة« )PDE5(، التي 
تقوم بمعالجة الاختال الوظيفي لانتصاب من 
خال تعزيزها لتأثير أكسيد النتريك. وأكسيد 
النتريك مادة كيميائية طبيعية ينتجها الجسم 
لإرخاء العضات في الأوعية الدموية للقضيب؛ 
مــا يـــؤدي إلـــى زيــــادة تــدفــق الـــدم إلــيــه، وتكوين 

الانتصاب فيه استجابة للإثارة الجنسية. 
نــتــجــت »فــيــاغــرا« بوصفها 

ُ
وفـــي الأصــــل، أ

دواء محتمل الفائدة لعاج ارتفاع ضغط الدم، 
والذبحة الصدرية الناجمة عن أمراض شراين 
الـــدواء كــان له تأثير  القلب. وعلى الرغم من أن 
ضئيل على الذبحة الصدرية، فإنه وُجد أنه يمكن 
انــتــصــاب القضيب، عـــادة فــي غضون  أن يحفز 
)30- 60( دقيقة. وثمة قصة طريفة تذكرها بعض 
المصادر الطبية، وهي مُاحظة طاقم التمريض 
أن المتطوعن في تجارب استخدام هــذا العقار 
الــجــديــد آنـــــذاك، كــانــوا يــنــامــون عــلــى بطونهم، 
وحينما سألهم طاقم التمريض عن سبب ذلك، 

ذكروا تسبب الدواء في الانتصاب.
ونــظــراً لفرصة الاســتــفــادة الإكلينيكية من 
مــثــل هـــذا الــتــأثــيــر الــكــيــمــيــائــي الــحــيــوي، قـــررت 
الــدواء لعاج الاختال  الشركة المنتجة تسويق 
الوظيفي لانتصاب. وتم تسجيل براءة اختراع 

»السيلدينافيل« في عام 1996. 
والافت للنظر أنه وبعد عامن فقط، وهي 
فــتــرة قــصــيــرة بــشــكــل مــذهــل مــقــارنــة بـــالأدويـــة 
الأخــــــرى، جــــرت المـــوافـــقـــة عــلــيــه مـــن قــبــل »إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية« لاستخدامه في عاج 
»الاخـــتـــال الــوظــيــفــي لــانــتــصــاب«، وهـــو الاســم 
»العجز الجنسي«. وفي  لـ الإكلينيكي الجديد 
ذلك الوقت، لم يكن الاختال الوظيفي لانتصاب 
ــيـــة«  ــا بــهــا بــوصــفــهــا »حـــالـــة دوائـ

ً
حـــالـــة مــعــتــرف

.)Medication Condition(

أدوية علاج الضعف الجنسي
الــغــذاء  وفـــي عـــام 2003، وافــقــت »إدارة 
والدواء الأميركية« على دواءين آخرين، هما: 
»لــيــفــيــتــرا« و»ســيــالــس«، وأصــبــحــا عقارين 
ــة  ــ ــذه الأدويــ ــ ــرا«. وهــ ــاغــ ــيــ يــتــنــافــســان مــــع »فــ
تتشابه في طريقة عملها، على الرغم من أن 
ثمة اختافات ثانوية فيما بينها؛ لأن لكل 
واحد منها تركيبة كيميائية مختلفة، وهو 
الأمــر الــذي يُــؤثــر على طريقة عمل كــل دواء 
منها، مثل: مدى سرعة ظهور مفعول الدواء، 
ــار الجانبية  وســرعــة اختفاء مفعوله، والآثـ

المحتملة.
الــغــذاء  وفـــي عـــام 2005، وافــقــت »إدارة 
ــب نــفــســه  ــركــ والــــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة« عـــلـــى المــ
ــفــــاع  ــــرض فــــي الـــقـــلـــب يــســمــى »ارتــ ــعـــاج مـ لـ
 Pulmonary( »ضغط الدم الشرياني الرئوي
Hypertension(، الذي يحدّ من تدفق الدم إلى 
الــرجــال والنساء على  الرئتن، ويــؤثــر على 
حد سواء. والدواء يباع الآن أيضاً تحت اسم 
»ريفاتيو« )Revatio(، لعاج ارتفاع ضغط 

الدم الشرياني الرئوي.

في بعض الأحيان يكون علاج الحالات المرضية الكامنة كافياً لعلاج ضعف الانتصاب )شاترستوك(

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

مشكلات صحية وسلوكية نتيجة الانغماس فيها

المراهقون ووسائل التواصل الاجتماعي
أصبح استخدام وسائل التواصل 
الــروتــن اليومي  الاجتماعي نوعاً من 
ــرة، وبشكل خاص  أفـــراد الأســ لجميع 
للمراهقن والأطفال في مرحلة الطفولة 
ــــي أن شــبــكــات  فـ ــــك  ــــرة. ولا شـ ــأخـ ــ ــتـ ــ المـ
لــو كانت  الــتــواصــل الاجتماعي، حتى 
افتراضية، تلعب دوراً مهماً في تنمية 
الوعي الوجداني للمراهقن، من خال 
دعــمــهــم نفسياً واجــتــمــاعــيــاً، وربطهم 
بــــأفــــراد أســـرتـــهـــم وذويــــهــــم فـــي أمــاكــن 

مختلفة.
مـــــــن أن مـــعـــظـــم  الـــــــرغـــــــم  ــى  ــ ــلــ ــ  وعــ
الدراسات التي تناولت ظاهرة وسائل 
الــتــواصــل، ركـــزت بشكل أســاســي على 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــهــا عــلــى المــراهــقــن، 
فــإن تأثيرها الإيجابي أيضاً لا يمكن 

إنكاره، أو التقليل من أهميته. 

تواصل اجتماعي
شرت 

ُ
أحدث دراسة في هذا المجال ن

 )journal Children( في مجلة طب الأطفال
في مطلع شهر أكتوبر )تشرين الأول( 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، قــــام بــهــا بــاحــثــون 
ــال عــــن الـــســـلـــوك الــصــحــي  ــغـ ــرتـ ــبـ مــــن الـ
 Health( لــدى الأطــفــال فــي ســن المــدرســة
 ،)Behavior in School-aged Children
وهــي عــبــارة عــن مسح يتم إجـــراؤه في 
البرتغال كل 4 سنوات منذ عام 1998، 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ وقـــــد أوضــــحــــت أن وســ

الاجـــتـــمـــاعـــي -عـــلـــى تــنــوعــهــا- لا تــعــدو 
كونها مجرد وسيلة يمكن التحكم فيها، 
واستخدامها بشكل جيد أو صحي أو 
بشكل مدمر يؤدي إلى عواقب وخيمة، 
مثل أي تطور حدث قبل ظهور الإنترنت.
أما الخوف من الآثار السلبية -على 
ــه مــفــهــوم تــمــامــاً ومـــبـــرر-  ــم مـــن أنــ الـــرغـ
فربما يكون مبالغاً فيه، ويخلق نوعاً 
ــقــــن،  ــراهــ ــيـــب لـــأطـــفـــال والمــ ــتـــرهـ مــــن الـ
مع  للتعامل  نفسياً  مهيئن  يجعلهم 
هـــذه الــتــطــبــيــقــات بــتــوجــس يــــؤدي إلــى 
وقــــوعــــهــــم ضـــحـــايـــا بـــالـــفـــعـــل لــلــتــأثــيــر 

النفسي السلبي.
ــراء الـــدراســـة  ــإجــ قــــام الـــبـــاحـــثـــون بــ
على 7643 طالباً من المدارس الإعدادية 
والــثــانــويــة، تــراوحــت أعــمــارهــم بــن 11 
و13، وأيضاً 15 و18 عاماً. وبناءً على 
المــتــعــلــقــة بمتابعة  نــتــائــج الاســتــطــاع 
ــل الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، تــم  ــ ــائـ ــ وسـ
إلــى 3 مجموعات رئيسية:  تقسيمهم 
الأولى الأقل متابعة واعتماداً على هذه 
الوسائل، والثانية مجموعة الاستخدام 
المعتدل، والثالثة مجموعة الاستخدام 

المفرط والاعتماد الكبير.
وتم سؤال الطاب عن عدد ساعات 
النوم ونوعيته، وعن وجود صعوبات 
في النوم المتواصل من عدمه، وأيضاً عن 
معدل ممارسة الرياضة بشكل يومي، 
ولأي فترة زمنية، وعادات تناول الطعام، 
وإذا كان المراهق بمفرده أم مع الآخرين، 
وهل يدخل في نقاش مع أفراد العائلة 
والأصـــدقـــاء؟ وحــب المــدرســة والأنشطة 

الــدراســة، وتم  المــوجــودة فيها، بجانب 
سؤالهم عن شعورهم بالتوتر والقلق 
وإمكانية ممارسة عنف لفظي أو فعلي 

في حالة الغضب.

جوانب صحية وسلوكية
أظهرت النتائج أن المراهقن الذين 
يــعــتــمــدون بــشــكــل كــبــيــر عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، ويقضون وقتاً 
أطـــــــول فــــي مـــتـــابـــعـــتـــهـــا، يـــعـــانـــون مــن 

صــعــوبــات فــي الــنــوم، ولــديــهــم مشاكل 
في التواصل مع الآخرين، ويعانون من 
عدم التوافق مع الأهل والأصدقاء، وفى 
الأغــلــب يــمــارســون ســلــوكــيــات عنيفة، 
ومــعــظــمــهــم لــديــهــم عـــاقـــات ســيــئــة مع 
المعلمن في المدرسة، ويفضلون قضاء 
الوقت مع الأصدقاء على الإنترنت أكثر 

من اللقاءات الحقيقية. 
 كـــانـــت الــفــتــيــات الأكـــثـــر اعــتــمــاداً 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

بخاف الذكور، وأيضاً كان المراهقون 
ــبــــر، هم  أصـــحـــاب الــفــئــة الــعــمــريــة الأكــ
الأكثر قضاءً للوقت على تلك الوسائل 
مــن الأطـــفـــال، وفـــى الأغــلــب كــانــوا أكثر 
 إلى السلوكيات المضرة بالنفس، 

ً
ميا

مــثــل الـــتـــدخـــن، وشـــــرب الــكــحــولــيــات، 
واستخدام الأدوية المحظورة.

في المقابل كان المراهقون أصحاب 
الحد الأدنى من الاعتماد على وسائل 
التواصل الاجتماعي في حالة نفسية 

ــتــــعــــوا بــــعــــاقــــات قـــويـــة  ــمــ أفـــــضـــــل، وتــ
وحــيــويــة مــع عــائــاتــهــم وأصــدقــائــهــم، 
ولــم يعانوا من الأرق، كما كانوا أكثر 
قدرة على التحكم في المشاعر السلبية، 
 عن صحة 

ً
مثل الغضب والتوتر، فضا

ــدة، ومــــمــــارســــة نـــشـــاط  ــ ــيـ ــ عـــضـــويـــة جـ
بدني لفترات أطول وبانتظام، وكانت 
عاقاتهم جيدة بالمعلمن، واستمتعوا 
بـــقـــضـــاء الــــوقــــت فــــي مــتــابــعــة المـــواقـــع 

الإلكترونية المختلفة.
أكـــــدت الــــدراســــة وجـــــود كــثــيــر من 
العوامل التي تلعب دوراً في المدى الذي 
تؤثر به وسائل التواصل الاجتماعي 
على المراهقن، منها عوامل خارجية، 
مثل البيئة المحيطة التي تشجع على 
الانفتاح على الآخر، والتعامل معه من 
دون تنمر أو أحــكــام مسبقة، وأيــضــاً 
الـــدعـــم الــنــفــســي مـــن الآبــــــاء والأقـــــــران، 
ســواء زمــاء المدرسة أو أفــراد العائلة. 
وهناك العوامل الخاصة بكل مراهق، 
مثل الفروق الفردية في جنس الطفل، 
ومـــعـــدل الــنــشــاط الــبــدنــي لـــه، وحــالــتــه 
الــنــفــســيــة، والـــضـــغـــوط الــتــي يــتــعــرض 
لها، بجانب الصحة العضوية أيضاً، 
والعيوب الجسدية الظاهرة، والمستوى 

المادي والاجتماعي لأسرة. 
الـــــــدراســـــــة أن طـــريـــقـــة  أوضـــــحـــــت 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
هــي الــتــي تــحــدد أثــرهــا عــلــى المــراهــق، 
بــمــعــنــى الــــوقــــت المــنــقــضــي عـــلـــى هـــذه 
المـــنـــصـــات، ولأي مــــدى يــمــكــن اعــتــبــار 
التعامل معها سلوكاً إدمانياً، أم هي 

مجرد وسيلة ترفيه وتواصل إنساني، 
مــن حيث زيـــادة عــدد الــســاعــات بشكل 
ــقـــدرة على  مــتــواصــل يــومــيــاً، وعــــدم الـ
الاستغناء عن هذه المنصات، والشعور 
بــالــتــعــاســة فــي حــالــة عـــدم الــتــمــكــن من 
مطالعتها لسبب أو لآخــر، وأيضاً إذا 
كانت هذه الوسائل تؤثر على الحياة 
الحقيقية للطفل، بمعنى انعزاله عن 
المجتمع المحيط به بشكل كامل، وعدم 
التفاعل مع الآخرين إلا من خال وسائل 
المــواســاة،  الــتــواصــل، مــثــل التهنئة أو 

وعدم وجود أصدقاء حقيقين. 
ــــن  ــقـ ــ ــراهـ ــ ــحــــت الـــــــــدراســـــــــة المـ نــــصــ
بــضــرورة الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــوازن، بن 
متابعة وسائل التواصل الاجتماعي 
المختلفة، والأنشطة الترفيهية الأخرى، 
الــصــحــة النفسية والعقلية،  لــضــمــان 
وعدم الاعتماد على عاقات افتراضية 
الــعــاقــات الحقيقية. وأكــد  بــديــلــة عــن 
ــل  ــائــ الــــبــــاحــــثــــون أن اســـــتـــــخـــــدام وســ
الــتــواصــل الاجتماعي يمكن أن يكون 
ــان مــصــحــوبــاً  ــ ســـلـــوكـــاً صـــحـــيـــاً، إذا كـ
بوسائل حماية معينة، مثل العاقات 
الإيجابية مع أفراد العائلة والمدرسن 
والأصــــــــــدقــــــــــاء. ونــــصــــحــــت الــــــدراســــــة 
الآبــاء بــضــرورة توفير الدعم النفسي 
ــاء وقــــــت كــــــــافٍ مــع  ــ ــــضـ ــلــــمــــراهــــق، وقـ لــ
أطفالهم، ومتابعة أخبارهم، وتناول 
الــطــعــام بــشــكــل جــمــاعــي، كــلــمــا أمــكــن 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة النفسية  ذلـــك 

للمراهق. 
* استشاري طب الأطفال

دراسة حديثة تنصح المراهقين بضرورة الحفاظ على توازن بين متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة الترفيهية )شاترستوك(

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

 < يلخص المتخصصون فــي »مــايــو كلينك« تعريف 
الاختال الوظيفي لانتصاب بأنه »عدم القدرة على الوصول 
إلــى الانتصاب أو الحفاظ عليه بما يكفي لممارسة الجنس«. 
ويضيفون: »إن وجــود مشكلة في الانتصاب من حن لآخر لا 

يمثل بالضرورة سبباً يستدعي القلق. 
ومع ذلك، إذا كان ضعف الانتصاب مشكلة مستمرة، فإنها 
قد تسبب الضغط النفسي، وتؤثر على ثقتك بنفسك، وتسهم 
في نشوب مشكات في العاقات. كما يمكن أن تكون مشكات 

ــتــــصــــاب، أو  ــــى الانــ ــه، الــــوصــــول إلـ ــيــ ــلــ ــاظ عــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــر عــلــى  ــ ــــؤشـ بــــمــــثــــابــــة مـ

وجـــــــــــــــــــــــــود حــــــــالــــــــة 
مرضية كامنة 

تحتاج إلى 
الـــعـــاج، 

وأحد عوامل الخطورة المرتبطة بالإصابة بمرض القلب. فإذا 
كنت تشعر بالقلق بشأن ضعف الانتصاب؛ تحدث مع طبيبك، 
حتى إذا كنت تشعر بالحرج. وفي بعض الأحيان، يكون عاج 
الحالات المرضية الكامنة كافياً لعاج ضعف الانتصاب. وفي 
حالات أخرى، قد يلزم الحصول على أدوية أو عاجات مباشرة 
أخــرى«.ويــوضــحــون أن »الإثــــارة الجنسية فــي الــذكــور تمضي 
وفق عملية معقدة يشترك فيها الدماغ، والهرمونات، والمشاعر، 
والأعصاب، والعضات، والأوعية الدموية. وقد يسبب وجود 
مشكلة في أي من هذه العوامل ضعف الانتصاب. وقد يسبب 
الإجهاد ومشكات الصحة العقلية كذلك ضعف الانتصاب، أو 
تفاقم الحالة. وأحياناً يسبب مزيج من المشكات الجسدية 
يـــؤدي مرض  ، قــد 

ً
والنفسية ضعف الانــتــصــاب. فمثا

ئ استجابتك الجنسية، إلى شعورك 
ّ
بدني بسيط يبط

بالقلق بشأن الحفاظ على الانتصاب. ومن شأن هذا 
القلق الناتج أن يؤدي إلى ضعف الانتصاب أو تفاقم 

الحالة«.
ــة لـــاخـــتـــال  وذكــــــــــروا مــــن الأســـــبـــــاب الـــجـــســـديـ

 من:
ً
الوظيفي لانتصاب كا

· مرض القلب.
· انسداد الأوعية الدموية )تصلب الشراين(.

· ارتفاع الكولسترول.
· ارتفاع ضغط الدم.

· السكري.
· السمنة.

· متازمة التمثيل الغذائي، وهــي حالة مَرَضية تتضمن 
ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الإنسولن، وتراكم دهون 

الجسم حول منطقة الخصر، وارتفاع مستوى الكولسترول.
· مرض باركنسون )مرض عصبي(.
ب المتعدد )مرض عصبي(.

ُّ
· التصل

· بعض الأدويــة المقررة بوصفة طبية )وتشمل: مضادات 
الاكتئاب، ومــضــادات الهيستامن للحساسية، والأدويـــة التي 

عالج ارتفاع ضغط الدم، أو الألم، أو أمراض البروستاتا(.
ُ
ت

· تعاطي منتجات التبغ.
· اضطرابات النوم.

· انخفاض هرمون التستوستيرون.
ويُذكّرون بأن »أفضل طريقة للوقاية من ضعف الانتصاب 
هي اتخاذ خيارات نمط حياة صحي، والسيطرة على أي حالات 

مرضية موجودة. فعلى سبيل المثال:
· تـــعـــاون مـــع الــطــبــيــب المــعــالــج لـــك لــلــســيــطــرة عــلــى مــرض 
السكري، أو أمراض القلب، أو الحالات المرضية المزمنة الأخرى.
ــراء فــحــوصــات منتظمة،  · راجـــع الــطــبــيــب المــعــالــج لــك لإجــ

واختبارات فحص طبية.
· توقف عن التدخن، وقلل من تناول الكحوليات أو تجنبها، 

ولا تستخدم العقاقير المحظورة.
· مارس التمارين الرياضية بانتظام.

· اتخذ خطوات لتقليل التوتر.
· احصل على المساعدة في حالة القلق، أو الاكتئاب، أو غير 

ذلك من مشكات الصحة العقلية«.

الاختلال الوظيفي للانتصاب... أسباب متعددة



Issue 16390 العدد - Friday - 2023/10/13 الجمعة

HEALTHصحتك

17

الاستحمام بالماء الساخن 
قد يتسبب في جفاف 

الجلد ومزيد من تهيّجه

 تتسبب في أذى البشرة وتهيج الجلد

7 أخطاء قد تقع فيها أثناء الاستحمام
ــــرورة  ــلـــى نـــظـــافـــة الـــجـــســـم ضــ الـــحـــفـــاظ عـ
صحية، وجزء مهم من العناية بالجلد وإزالة 

الروائح غير المحببة عنه. 
ــام الـــشـــخـــصـــي تــحــت  ــمــ ــتــــحــ عـــمـــلـــيـــة الاســ
ــــاش »الـــــــــدش« هــــي الـــطـــريـــقـــة الــشــائــعــة  ــــرشـ المـ
لــتــنــظــيــف الـــجـــســـم، ولــكــنــهــا لــيــســت الــطــريــقــة 
ــيـــدة لــتــنــظــيــف الـــجـــســـم. وخـــــال عملية  الـــوحـ
الاستحمام، مع توافر كثير من مستحضرات 

العناية بالجسم وضمان نظافته.

أخطاء الاستحمام الشخصي
مــــع تـــغـــيـــرات روتـــــــن الـــحـــيـــاة واخــــتــــاف 
ــراء  الـــظـــروف، قــد تــقــع بــعــض الأخـــطـــاء فــي إجـ
عملية الاســتــحــمــام الشخصي. وإلــيــك بعضاً 

منها بالتسلسل:
< الاستحمام ليس بالضرورة يومياً. يقول 
الــدكــتــور روبـــرت شميرلنج، طبيب الأمـــراض 
الروماتيزمية بكلية طــب هــارفــارد: »إذا كنت 
تستحم يومياً، فأنت لست وحدك. هل توقفت 
يوماً لتسأل نفسك: لمــاذا؟ ربما تكون إجابتك 
هي: لأن الاستحمام كثيراً صحي أكثر. لكن فكّر 
مرة أخرى، فبالنسبة لكثيرين - ربما معظمهم 
- يتعلق الاستحمام اليومي بالعادات والأعراف 
المجتمعية أكثر من الصحة. ربما لهذا السبب 
يختلف تكرار الاستحمام، أو الاستحمام كثيراً، 

من بلد إلى آخر«.
ــافــــظ الـــجـــلـــد الــطــبــيــعــي  ــيــــف: »يــــحــ ويــــضــ
والصحي على وجود طبقة من الدهون، وعلى 
تــوازن البكتيريا الجيدة على سطحه. ويزيل 
الغسيل والــفــرك هـــذا كــلــه، خــصــوصــاً إذا كــان 
المــاء ساخناً. ونتيجة لذلك قــد يصبح الجلد 
جافاً أو متهيجاً أو مثيراً للحكة. وقد يسمح 
الــجــلــد الـــجـــاف والمــتــشــقــق لــلــبــكــتــيــريــا والمــــواد 
الــذي  المسببة للحساسية، بــاخــتــراق الحاجز 
مـــن المــفــتــرض أن يـــوفـــره الــجــلــد، مــمــا يُــحــدث 
التهابات للجلد وردود فعل تحسسية. كما 
لــلــصــابــون المــضــاد للبكتيريا أن يقتل  يــمــكــن 
ــتـــوازن   بـ

ّ
ــذا يُــــخــــل ــ الــبــكــتــيــريــا الــطــبــيــعــيــة، وهــ

الكائنات الحية الدقيقة على الجلد، ويشجع 
على ظهور ميكروبات أكثر شراسة وأقل صداقة 

وأكثر مقاومة للمضادات الحيوية«. 
ويفترض الخبراء الصحيون أن الاستحمام 
عــدة مــرات في الأسبوع قد يكون كثيراً لمعظم 
الأشخاص، إلا إذا كنت متسخاً أو متعرقاً، أو 
أن لديهم أسباباً أخرى لاستحمام كثيراً. وقد 
يكفي الاستحمام لفترة قصيرة )لمــدة 3 أو 4 
دقائق(، لكن مع التركيز على تنظيف الإبطن، 
وبن الفخذين بشكل يومي بالماء والصابون.

ــار. تــنــصــح  ــ ــحــ ــ ــام بـــــالمـــــاء الــ ــمــ ــتــــحــ < الاســ
 »)AAD( الأكاديمية الأميركية لطب الجلدية«
بألا تتجاوز مدة الاستحمام أكثر من 10 دقائق. 
ويقول الدكتور ستايسي سالوب، المتخصص 
ــلـــديـــة، بــكــلــيــة الـــطـــب،  فــــي طــــب الأمــــــــراض الـــجـ
بجامعة كورنيل في نيويورك: »إن الاستحمام 
بالماء الساخن، خصوصاً الطويل، يــؤدي إلى 

جفاف الجلد والتهابه«. 
ووفـــق مــا تــذكــره المـــصـــادر الــطــبــيــة، يجب 
عدم الاستحمام بماء حرارته تتجاوز 40 درجة 
مئوية بالنسبة للبالغن، و37 درجــة مئوية 
بالنسبة للأطفال. وتعلل بأن الاستحمام بالماء 
الحار قد يتسبب في احمرار الجلد، والحروق 

الجلدية، ومزيد من تهيّج الجلد. 

كما قد يتسبب في انخفاض ضغط الدم 
ــة الـــدمـــويـــة، واخـــتـــال  ــيــ نــتــيــجــة تـــوســـع الأوعــ
التوازن أو تدني درجة الوعي، ومن ثم احتمال 
ــكـــان الاســـتـــحـــمـــام.  الانــــــــزلاق والـــســـقـــوط فــــي مـ
وهــذا جدير بــأن يهتم بــه كبار الــســن، والذين 
يتناولون أدويــة تتسبب في انخفاض ضغط 
الـــدم، ومــرضــى السكري والحساسية، وكذلك 
ــصــابــون بــأمــراض المفاصل أو الأعــصــاب أو 

ُ
الم

الأذن أو اختال التوازن، وغيرهم.
والماء البارد لاستحمام؛ أي بدرجة حرارة 
الأجــواء المحيطة بالإنسان دون توافر وسائل 
لتسخينه، له أيضاً جدوى وفوائد صحية، مثل 
الــعــضــات، وزيــــادة مستوى  ســرعــة زوال آلام 
الوعي الذهني، وتخفيف التوتر النفسي )عبر 
زيــادة إنتاج عدد من المركبات الكيميائية في 
الــــدمــــاغ(، وتــحــســن مــســتــوى نـــضـــارة الــجــلــد 
والشعر )عبر حفظ المواد الدهنية التي يُفرزها 
الجلد للحفاظ على نضارته ونضارة الشعر(، 
وتخفيف حدة تأثيرات حرارة المياه على طبقة 
البشرة، وتنشيط مستوى عمل جهاز مناعة 

الجسم، والمساهمة في خفض وزن الجسم )عبر 
تحفيز عمل خايا الأنسجة الدهنية بُنية اللون 
 

ُ
»Brown Fat« التي من مهامّها الرئيسية العمل

على تحفيز حرق الدهون البيضاء واستهاكها 
في إنتاج طاقة الجسم(.

 غسل الشعر 
 إلى غسل 

ً
<  تكرار غسل الشعر. يُنظر عادة

أنــه أمــر روتيني في كل  الشعر بالشامبو على 
مرة يجري فيها الاستحمام، وصحيح أنه في 
كل مــرة يغسل فيها الشعر بالشامبو ستزول 
الأوساخ، ولكن أيضاً ستزول الزيوت والعناصر 
الــتــي يــفــرزهــا الجسم لضمان صحة  الصحية 
الشعر ورطوبته وحمايته من المؤثرات البيئية، 
 تجنب 

ً
مثل الشمس والحرارة؛ لهذا يجدر بداية

الإفراط في تكرار غسل الشعر بالشامبوهات.
لكن البعض لديه فــروة دهنية، مــا يجعل 
من الصعب عليه البقاء براحة أكثر من 24 ساعة 
دون غسل شعره. وهؤلاء يجب عليهم ألا يقلقوا 
بالضرورة بشأن فقدان تلك الرطوبة الدهنية 
المفرطة بالغسل اليومي بالشامبو؛ لأن الزهم 
)الــدهــون التي تفرزها غــدد جلد فــروة الــرأس( 
الموجود في فــروة الــرأس سيعوض دائماً، كما 
أن البعض قد يتعرض لظروف تزيد من إفراز 
العرق، ما يترك فروة الرأس والشعر »غارقن« 
فيه. وهنا قــد يوفر تنظيف الشعر بالشامبو 

جفافاً ونظافة وراحة. 
أما لدى غالبية الناس الذين لديهم بشرة 
طبيعية، فإن تنظيف الشعر بالشامبو قد يكفي 
إذا حدث مرتن، أو ثاث مرات في الأسبوع على 
أعلى تقدير. وتجدر ماحظة أن الشعر الطويل 
قد يحتاج إلى غسله بالشامبو بوتيرة أقل؛ لأن 
زهم الدهون قد يستغرق وقتاً أطــول للوصول 

إلى الأطراف. 

< كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــشــامــبــو. ولــلــمــرء أن 
يسأل: هل يمكنني أن أعرف إذا ما كنت مفرطاً 
فـــي غــســل شـــعـــري بــالــشــامــبــو؟ والــــجــــواب: إذا 
كــان شــعــرك ناعماً ومــزلــقــاً، ولــكــن ليس زيتياً، 
أنـــك تغسل  الــيــوم، فــمــن المحتمل  فــي منتصف 
خصات شعرك بالقدر المناسب. وعلى الجانب 
الآخر، إذا كان شعرك جافاً وخشناً ومجعداً، فقد 

تحتاج إلى تقليل عدد مرات غسله. 
والمطلوب أولًا لتنظيف الشعر، أن تشبع 
شعرك بالماء الدافئ، وبعد ذلك عليك استخدام 
كمية صغيرة من الشامبو، بحجم عُملة معدنية، 
ــارب نـــصـــف حـــجـــم صـــفـــار الــبــيــض،  ــ ــقـ ــ أو مــــا يُـ
ــكــهــا 

ْ
وتــوزيــعــهــا عــلــى كــامــل فــــروة الــــــرأس، ودل

بــأطــراف أصــابــعــك، ولــيــس بــأظــافــرك، فــي فــروة 
رأسك حتى تصبح رغوة. 

ومن الناحية المثالية، يجب تدليك الشامبو 
بــأطــراف أصــابــعــك عــلــى جــلــد فـــروة الــــرأس لمــدة 
تتراوح من 1 إلى 3 دقائق، وفق سُمك شعرك، 
قبل شطفه بالماء. وأخيراً، اشطف شعرك وفروة 
رأسك لإزاله الرغوة تماماً عن سطح فروة الرأس، 

وليس فقط الشعر نفسه.
كما تجدر ماحظة ضرورة تركيز الشامبو 
على فـــروة رأســـك فــقــط، لتجنب جــفــاف أطــراف 

الشعر، خصوصاً الشعر الطويل. 
وغنيّ عن الذكر أنه من المهم أيضاً استخدام 
شامبو وبلسم يناسب نوع شعرك، كما تجدر 
أنــه إذا كــان شــعــرك مصبوغاً، فيجب  ماحظة 
عليك استخدام منتجات حماية اللون، لتقليل 

مقدار فقدان اللون مع كل غسلة.

مرطب الشعر وحب الشباب
<  شطف مرطب الشعر. إبقاء بلسم مرطب 
الشعر كونديشنر »Conditioner« لمدة 3 دقائق 
كافٍ لتحقيق المطلوب منه، إذا وُزع على كامل 

الــشــعــر، ولــيــس سطح جلد فـــروة الــــرأس. وقد 
يبدو لك أن شطف الكونديشنر بصفته خطوة 
ف  أخــيــرة فــي روتـــن اســتــحــمــامــك، كــأنــه تــصــرُّ
ذكــــي؛ لأنـــك وأثـــنـــاء انــشــغــالــك بــغــســل جسمك، 
يُسمح لتلك المكونات المرطبة بالتغلغل لفترة 
أطول في الشعر كي تعمل على تنعيم الشعر، 

وجعله حريرياً وسهل التصفيف. 
إذا كــنــت تــعــتــقــد أن هــــذا صــحــيــح، وهــي 
طريقتك المعتادة أثناء مراحل الاستحمام، فقد 
ترغب في إعادة التفكير مرة أخرى، خصوصاً 
 Body« إذا كنت تعاني حب الشباب في الجسم

Acne«، وتحديداً في منطقة الظهر. 
ويقول عدد من أطباء الأمراض الجلدية إن 
خطأ الاستحمام الشائع هذا يمكن أن يسبب 
حب الشباب في الجسم، خصوصاً في الصدر 
والظهر، ويضيفون أن تساقط بقايا البلسم 
عــلــى جــلــد الــظــهــر أو الـــصـــدر قـــد يــســد مــســامّ 
 »Pustules« الجلد، ويتسبب فــي ظهور بثور
لــم يجرِ تنظيفها بشكل صحيح  مزعجة، إذا 
ــراً إلــــى أن المــكــيــفــات  ــظـ ــاء والـــصـــابـــون، ونـ ــالمـ بـ
تــمــيــل لأن تـــكـــون ســمــيــكــة وغــنــيــة بـــالـــدهـــون، 
 Occlusive« وتحتوي مكونات مرطبة ومُغلقة
الــزيــوت )مــثــل جـــوز الهند  Ingredients« مــثــل 
والجوجوبا(، والسيليكون )ثنائي الميثيكون 
»Dimethicone«(. ويمكن أن تكون هذه المكونات 
مــشــكــلــة عــنــدمــا تــتــامــس مـــع جــلــد ظـــهـــرك أو 
المناطق الأخرى المعرضة لحب الشباب؛ لأنها 
تــصــنــع حـــاجـــزاً عــلــى ســطــح الــجــلــد، وتحبس 
خـــايـــا الـــجـــلـــد المـــيـــتـــة والــــعــــرق وزهــــــم الـــدهـــن 
»Sebum« تحتها، ومن ثم قد يكون من الصعب 
إزالتها بشكل فعال بالماء فقط؛ ولهذا السبب، 
ينصحون بأن يكون غسل الجسم بالصابون 
أو غسول لطيف للجسم، هو الخطوة الأخيرة 

في روتن الاستحمام الخاص بك.

تنظيف الوجه و»ما بعد الاستحمام«
بــالــصــابــون. عملية  الــوجــه  < تنظيف 
ــتـــحـــضـــرات  ــه، والمـــسـ ــ ــــوجــ تـــنـــظـــيـــف جـــلـــد الــ
ــن بــقــيــة  ــ ــلـــف عــ ــتـ ــك، تـــخـ ــ ــذلــ ــ المــــســــتــــخــــدمــــة لــ
ــزاء الجلد فــي الــجــســم. وتــقــول »جمعية  أجـ
الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية«: 
حدث فرقاً 

ُ
»يمكن لطريقة غسل وجهك أن ت

، تنصح باستخدام 
ً
فــي مــظــهــرك«. وبـــدايـــة

منظف لطيف غير كاشط، ولا يحتوي على 
الكحول.

ــات الـــعـــنـــايـــة  ــتـــجـ ــنـ وتــــــقــــــول: »اخـــــتـــــر مـ
ــــوع بـــشـــرتـــك. لا  ــمـــاداً عـــلـــى نـ ــتـ بـــالـــبـــشـــرة اعـ
الــعــادي؛ لأنــه يحتوي  الــصــابــون  تستخدم 
غالباً مكونات قاسية يمكن أن تجفف الجلد. 
ل الوجه بالماء الفاتر، واستخدم أطراف 

ّ
وبل

أصابعك لوضع المنظف، مع ضرورة مقاومة 
الرغبة في فرك بشرة الوجه بشدة؛ لأن الفرك 
يهيجها. ثــم اشطف البشرة بــالمــاء الفاتر، 
فها بمنشفة ناعمة، مع الحرص على 

ّ
وجف

رطب برفق إذا كانت البشرة جافة 
ُ
وضع الم

أو حساسة«. 
ــك مـــــــرة فــي  ــ ــهـ ــ ــل وجـ ــ ــســ ــ ــيـــــف: »اغــ ــ وتـــــضـ
الصباح، ومــرة بالليل، وكذلك بعد التعرق 
الشديد مباشرة. يؤدي بقاء العرق إلى تهيج 
الجلد. رطب بشرة وجهك يومياً. وللحصول 
على أفضل النتائج، ضع المرطب على وجهك 
وجسمك مباشرة بعد الاستحمام أو الحاقة، 

بينما لا يزال الجلد رطباً«.
< الاستعجال بعد الاستحمام. ما بعد 
»إتـــمـــام« عملية  الاســتــحــمــام فــتــرة مــهــمــة لــــ
تنظيف الــجــلــد والــعــنــايــة بــالــبــشــرة؛ وذلــك 
لــلــعــنــايــة بــبــشــرة الــجــســم، والــشــعــر، وجــلــد 
ــة الـــعـــرق،  ــزيــــات رائــــحــ الــــوجــــه، ووضــــــع مــ

وترطيب جلد الجسم، والعناية بالقدمن.
ــعـــرق  ووضـــــــع مـــســـتـــحـــضـــرات إزالــــــــة الـ
يُــعــطــي فــرصــة زمــنــيــة كــافــيــة لمــزيــل رائــحــة 
الــعــرق المــحــتــوي عــلــى »مــثــبــط إفــــراز الــعــرق 
الــذي يحتاج إلى  )Antiperspirant(«، وهــو 
بضع ساعات كي يتغلغل في فتحات الغدد 
الــعــرقــيــة، ويــعــطــي نــتــائــج أفــضــل لحصول 
ــوال  ــ ـــرق طـ ــعــ ــ خـــفـــض واضــــــــح فـــــي إفـــــــــراز الـ
ســـاعـــات الـــنـــهـــار. كــمــا أن تــجــفــيــف الــشــعــر 
، خطوتان مهمتان 

ٍّ
بــتــأن برفق، وتمشيطه 

للعناية بالشعر. وتجفيف الجسم بمناشف 
ناعمة، وقادرة على امتصاص الماء، يجدر 
. كما أن وضــع مرطبات 

ٍّ
أن تتم برفق وتــأن

 ،»Emollient-Rich« طرّيات
ُ
الجلد الغنية بالم

وكذلك استخدام المستحضرات الموضعية 
المحتوية على مضادات الأكسدة )فيتامن 
سي(، يُعطي فرصة لإصاح البشرة وإعادة 
ــنـــاك أيـــضـــاً مــنــتــجــات  الـــنـــضـــارة إلـــيـــهـــا. وهـ
مكافحة شيخوخة جلد الوجه وحول العن، 

التي توضع على الجلد. 
وكــذلــك يــجــب فــحــص الــقــدمــن؛ للتأكد 
مــن خــلــوّهــمــا مــن أي إصــابــات أو قـــروح أو 
مناطق ملتهبة بالاحمرار، وذلك بن أصابع 
القدمن والمناطق المتعرضة للضغط بارتداء 
د 

ّ
الأحذية، أو المعرضة للخدوش، وكذلك تفق

الأظـــافـــر فــيــهــمــا، مـــع وضــــع مــســتــحــضــرات 
تــرطــيــب الــقــدمــن، وتــحــاشــي وضــعــهــا بن 
أصــابــع الــقــدمــن؛ لأن بــشــرة تلك المنطقة لا 

بة.
ّ
رط

ُ
تمتص المواد الم

* اسنشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

»عقد الشيخوخة« للنهوض بصحة كبار السن

مشكلات التقدم في السن... نظرة صحية واجتماعية
الــيــوم، أعماراً  يعيش سكان العالم، 
مديدة أكثر مما مضى، وقد أصبح بديهياً 
رؤيــة معظمهم فــي ســن الستن أو أكثر، 
فــفــي كـــل ثــانــيــة يــحــتــفــل شــخــصــان بعيد 

ميادهما الستن. 
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة- إدارة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، يبلغ 
عدد الأشخاص الذين تبلغ سنهم 60 عاماً 
فما فوق، حالياً، 901 مليون نسمة، ومن 
المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 
1.4 مليار بحلول عــام 2030. ومــع ذلــك، 
غــالــبــاً مـــا يــتــم تــصــويــر كــبــار الــســن على 
أنــهــم ضــعــفــاء ويــمــثــلــون عبئاً اقتصادياً 
على المجتمع؛ لكن الواقع مختلف تماماً؛ 
إذ تظهر النتائج الأخــيــرة أن كبار السن 
 للمجتمعات في 

ً
يمثلون رصــيــداً هــائــا

جميع أنحاء العالم.

مشكلات الشيخوخة الصحية
مــــا هــــي الـــشـــيـــخـــوخـــة؟ مــــن المــنــظــور 
الـــبـــيـــولـــوجـــي، يـــحـــدث الـــتـــقـــدم فـــي الــســن 
»الشيخوخة« )ageing( نتيجة تأثيرات 
ــعـــة مـــن الــتــلــف في  تـــراكـــم مــجــمــوعــة واسـ
الجزيئات والخايا مع مرور الوقت. وهذا 
ما يؤدي إلى تراجع تدريجي في القدرات 
الـــبـــدنـــيـــة والـــعـــقـــلـــيـــة، وازديــــــــــاد احــتــمــال 
الإصابة بالأمراض والوفاة في النهاية. 
وهذه التغييرات ليست متسقة، وتكاد لا 
ترتبط بسن الشخص بحساب السنوات.

إن الــتــنــوع المـــاحـــظ فـــي الــتــقــدم في 
السن ليس عشوائياً، فإلى جانب التغيرات 
البيولوجية، غالباً ما يرتبط التقدم في 
الــســن بـــأحـــداث أخــــرى تــطــرأ فــي الــحــيــاة، 

مثل: التقاعد، والانتقال إلى مسكن أنسب، 
ووفاة الأصدقاء والشريك.

• أهــــم المـــشـــاكـــل الــصــحــيــة الــشــائــعــة 
المرتبطة بالشيخوخة

تشمل المشاكل الشائعة عند التقدم 
فــي الــســن: فــقــدان الــســمــع، وإعــتــام عدسة 
الـــعـــن وأخـــطـــاء الانـــكـــســـار، وآلام الــظــهــر 
ــة، والـــتـــهـــاب الـــعـــظـــام والمـــفـــاصـــل،  ــبـ ــرقـ والـ
وداء الانسداد الرئوي المزمن، والسكري، 
والاكتئاب، والخرف. ومع تقدم الأشخاص 
فــي الــســن، مــن الأرجــــح أن يــواجــهــوا عــدة 

مشاكل صحية في وقت واحد.
ويتميز التقدم في السن أيضاً بظهور 
الــحــالات الصحية المعقدة التي  كثير من 
يطلق عليها عادة »متازمات التقدم في 
السن«، وغالباً ما تحدث نتيجة لعوامل 
كامنة متعددة، وتشمل: الوهن، وسلس 
الــبــول، والــســقــوط، والــهــذيــان، والــقــرحــة، 

وارتفاع الضغط.

تغيرات صحية مهمة
يــبــدو أن الــصــورة المــعــتــادة المرتبطة 
لــرجــل عــجــوز متجعد  بالشيخوخة هــي 
الــوجــه، غــاضــب المــامــح، كثير النسيان. 
ــيــــوم، يـــرســـم لــلــشــيــخــوخــة  لــكــن الـــعـــلـــم، الــ
صورة أخرى أكثر عمقاً، يميل فيها كبير 
السن إلى أن يصبح أكثر سعادة وعافية 
وتحرراً، وفي كثير من الحالات يظل جاداً 
للغاية. ويورد موقع »Live Science« -وهو 
أحد أكبر المواقع العلمية وأكثرها شهرة 
وموثوقية- 7 طرق للتغير مع تقدم السن، 

وهي:
• الخايا الجذعية تتقدم في العمر 
ــل تــتــدهــور  ــرهـ ــتـ ــاً: تـــحـــت الـــجـــلـــد المـ أيــــضــ
خايا الجسم أيضاً. والخايا الجذعية 

التي يُعتقد أنها تحارب الشيخوخة عن 
طريق تجديد الخايا القديمة أو التالفة، 
تستسلم أيضاً لتآكل الشيخوخة. وتشير 
الأبــحــاث إلـــى أن قـــدرة الــخــايــا الجذعية 

على التجدد تنخفض مع تقدم العمر.
• الــحــاجــة إلـــى نـــوم أقــــل: فــي دراســـة 
ــن الـــبـــالـــغـــن  ــ ــــت عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـ ــريـ ــ أجـ
الأصـــحـــاء الــذيــن سُــمــح لــهــم بــالــنــوم لمــدة 
8 ســـاعـــات، نــامــت المــجــمــوعــة الأكــبــر سناً 
أقــــل من  )66- 83 عـــامـــاً( نــحــو 20 دقــيــقــة 
الأشــخــاص فــي منتصف العمر )40- 55 
عاماً(، الذين ناموا بدورهم نحو 23 دقيقة 

أقــل مــن المجموعة الأصــغــر سناً )20- 30 
عــامــاً(. التفسير البديهي أن كــبــار السن 
يحتاجون إلى قدر أقل من النوم. وتفسير 
آخر تدعمه الأبحاث، وهو أن كبار السن 
لا يستطيعون الحصول على النوم الذي 
يــحــتــاجــونــه، ويــســتــغــرقــون وقـــتـــاً أطـــول 
فــي الــنــوم، ويقضون وقــتــاً أقــل فــي النوم 
الــعــمــيــق، ويــواجــهــون مــزيــداً مــن المشاكل 

في النوم.
ــع تـــقـــدم الــشــخــص  • الـــتـــشـــتـــيـــت: مــ
فــي الــســن، تصبح قــدرتــه عــلــى تجاهل 
ــوأ، وفــقــاً لــكــاريــن  ــ عـــوامـــل الــتــشــتــيــت أسـ

كامبل )دكتوراه في علم النفس بجامعة 
تورنتو( لكن كامبل وزمــاءهــا وجــدوا 
جانباً إيجابياً قد يلفت الانتباه، وهو 
أن كبار السن قد يتمتعون بقدرة فريدة 
على »الربط المفرط« بالمعلومات غير ذات 
الصلة، وربطها بمعلومات أخرى تظهر 
في الوقت نفسه. ويمكن لهذه القدرة في 

نهاية المطاف تعزيز الذاكرة.
• البشرة والوجه والتقدم في السن: 
ــي الـــســـن وتــــجــــاوز عــامــة  ــع الـــتـــقـــدم فـ مـ
نصف قــرن، يظهر كثير مــن التغيرات، 
منها أن تصبح الطبقة الخارجية من 

الجلد رقــيــقــة، وأقـــل مــرونــة، وتتضاءل 
دهــون الوجه في الطبقات العميقة من 
الــجــلــد. والــنــتــيــجــة: واجـــهـــة فضفاضة 

مترهلة تتميز بالخطوط والشقوق.
• لا يزال كبير السن يتمتع بضحكة 
جيدة: لقد أظهر العلم أن الضحك مفيد 
ــان؛ خــصــوصــاً لــكــبــيــر الــســن.  لــكــل إنــــســ
وفــقــاً لـــدراســـة كــنــديــة نــشــرت فـــي مجلة 
الجمعية الدولية لعلم النفس العصبي. 
قــالــت براثيبا شــامــي، عــالمــة النفس في 
مركز »بايكريست« لرعاية المسنن: »إن 
الخبر السار هو أن الشيخوخة لا تؤثر 
عــلــى الاســتــجــابــات العاطفية للفكاهة، 
وسنظل نستمتع بالضحك عندما نسمع 
النكتة. ذلــك جــزء لا يتجزأ مــن التفاعل 
الاجتماعي، وقد تم الافتراض منذ فترة 
طويلة أن الفكاهة قد تعزز نوعية الحياة، 
الــتــوتــر، وتساعدنا  وتــســاعــد فــي إدارة 

على التعامل مع ضغوط الشيخوخة«.
الليبرالية الهشة: أظهرت نتائج   •
دراسة استقصائية أجريت على أكثر من 
46 ألف أميركي بن عامي 1972 و2004، 
لمحات من المواقف المتغيرة للمشاركن 
من مختلف الفئات العمرية. مع مرور 
الــوقــت، أصبحت مواقف البالغن أكثر 
لــيــبــرالــيــة )أكـــثـــر دعـــمـــاً لــلــحــريــة( فيما 
يتعلق بالسياسة، والاقتصاد، والعرق، 
والجنس، والدين، والقضايا الجنسية. 
ــن فــــي المـــتـــوســـط ســـوف  ــار الـــسـ ــبـ وأن كـ

يتجهون في هذا الاتجاه.
• الــتــمــتــع بــمــوقــف إيــجــابــي: تشير 
دراســـة نــشــرت عــام 2008 مــن قبل يانغ 
ــاع فـــــي جـــامـــعـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـــــانـــــغ، عــــالــــم الاجـ
الــزيــادة فــي متوسط  إلــى أن  شيكاغو، 
الــعــمــر الـــتـــي حـــدثـــت مــنــذ الــســبــعــيــنــات 

كانت مرتبطة بزيادة سنوات السعادة. 
وأظـــهـــرت أبــحــاث أخـــرى أن كــبــار السن 
ــــن خــــــال عـــدســـة  ــــي مـ ــــاضـ ــرون المـ ــذكــ ــتــ يــ
وردية اللون، وهم أكثر تفاؤلًا من الأفراد 
الأصـــغـــر ســنــاً، وأن المـــرضـــى والمــعــاقــن 

سعداء مثلنا تماماً.

تغيير طريقة التفكير بشأن الشيخوخة
ــثـــة والأســــــتــــــاذة فــي  ــبـــاحـ ــقــــول الـ تــ
ــدة في  ــرائــ جــامــعــة يـــيـــل، والــخــبــيــرة الــ
ــنـــاجـــحـــة،  ــة الـ ــيـــخـــوخـ عـــلـــم نـــفـــس الـــشـ
 :)Becca Levy( البروفسورة بيكا ليفي
ي الإيجابيات المتعلقة بالتقدم 

ّ
»إن تبن

في السن يمكن أن يضيف سنوات إلى 
الحياة«.

طرحت ليفي سؤالًا: ما هي الكلمات 
الأولى التي تتبادر إلى الأذهان عندما 
نفكر فــي شخص كبير فــي الــســن؟ مع 
الأسف، أجاب معظم الأميركين ببضع 
كلمات لها دلالــة سلبية، مثل: خــرف، 

وغضب، وضعف.
وفي كتابها الجديد، الصادر في 
الــعــام المـــاضـــي، أبــريــل 2022، بــعــنــوان 
 Breaking the( »الــعــمــر قــانــون  »كــســر 
الــذي حصل على جائزة   ،)Age Code
»ريتشارد كاليش للنشر المبتكر« لعام 
2023، عرضت ليفي مجموعة عميقة 
مـــن الأبــــحــــاث الـــتـــي تـــوضـــح أن كــثــيــراً 
ــتـــي كــانــت  مــــن المـــشـــكـــات الــصــحــيــة الـ
تــعــد فــي الــســابــق نــاجــمــة بــالــكــامــل عن 
الــشــيــخــوخــة، تــتــأثــر بــشــدة بــالــعــوامــل 

السلبية حول معتقدات العمر.
* استشاري طب المجتمع

العلم يريد أن يرسم صورة أخرى للشيخوخة وجعل المسن أكثر سعادة وعافية )شاترستوك(

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *
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الــدوري  تنطلق النسخة الثانية من 
الـــســـعـــودي المــمــتــاز لــلــســيــدات، الــجــمــعــة، 
بمشاركة 8 فرق، تتنافس من أجل الظفر 
بلقب البطولة، والحصول على الجائزة 
المـــالـــيـــة المـــــرصـــــودة، والمــــقــــدرة بــمــلــيــونــي 
ريال لحامل اللقب، في الوقت الذي ينال 
فيه صــاحــب المــركــز الــثــانــي مليون ريــال، 
ويـــكـــســـب الـــحـــاصـــل عـــلـــى المــــركــــز الــثــالــث 

ستمائة ألف ريال.
الـــدوري  تشهد النسخة الثانية مــن 
ــهــــال والــنــصــر  ــة 8 فـــــرق هـــــي: الــ ــاركـ مـــشـ
والاتـــــحـــــاد والــــشــــبــــاب والأهــــلــــي وشــعــلــة 
ــــذي كـــان يُــعــرف  الــشــرقــيــة والــقــادســيــة -الـ
بـــفـــريـــق المـــتـــحـــد ســـابـــقـــا- بـــالإضـــافـــة إلـــى 

الرياض.
وتنطلق الجولة الأولى يومي الجمعة 
والسبت المقبلين، بمواجهة النصر ضد 
ــادي الــــريــــاض،  ــ ــ ــــاض عـــلـــى مـــلـــعـــب نـ ــريـ ــ الـ
ويلعب القادسية أمام الهال على ملعب 
القادسية في الخبر، فيما يواجه الاتحاد 
نظيره شعلة الشرقية في ملعب النهضة 
في الدمام، ويقابل الشباب فريق الأهلي 

في ملعب النادي الأهلي بجدة.
ـــــدوري 56  ــات الـــ ــاريـ ــبـ ــــدد مـ ويـــبـــلـــغ عـ
مـــبـــاراة، مــوزعــة عــلــى 14 جــولــة؛ إذ تقام 
ــلــعــب فـــي 8 

ُ
بــنــظــام الـــذهـــاب والإيـــــــاب، وت

مــاعــب بـــين 3 مُــــدن هـــي الـــريـــاض وجـــدة 
والدمام.

الـــدوري  ـــوج النصر بلقب بطولة 
ُ
وت

السعودي للسيدات في النسخة الأولــى، 
ــــط صــــراع  بـــعـــد أن حـــصـــد 35 نــقــطــة وسـ
تــنــافــســي مــع الــغــريــم الــتــقــلــيــدي )الــهــال( 
لتحقيق اللقب، إلا أن تعثر سيدات الأزرق 
بالتعادل ابتسم للنصر الذي حقق اللقب، 
وجاء الهال وصيفا، فيما حضر الشباب 
الثالث، واحــتــل اليمامة المركز  المــركــز  فــي 
الــرابــع، والاتــحــاد خامسا، ثــم الأهــلــي في 

المركز السادس، وشعلة الشرقية سابعا.
بـــدأت الأنــديــة المــشــاركــة فــي النسخة 
الــثــانــيــة مـــن الـــــدوري بـــحـــراك مــثــالــي هــذا 
الصيف استعداداً للمشاركة، وذلك بإتمام 
الــتــعــاقــد مــع صــفــقــات عــالمــيــة، وتــدريــبــات 

مكثفة، ومعسكرات تحضيرية للبطولة.
وشاركت 4 فرق هي النصر والاتحاد 
ــاب فـــي بــطــولــة الأنـــديـــة  ــبـ ــهــــال والـــشـ والــ
ــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي الــعــاصــمــة  لـــلـــســـيـــدات، الـ
الأردنـــيـــة عـــمـــان، بــالــتــعــاون مـــع الاتــحــاد 

الأردني لكرة القدم.
حــامــل الــلــقــب الــنــصــر أقــــام معسكراً 
إعــــداديــــا فـــي مــديــنــة مــاربــيــا الإســبــانــيــة، 

ــام  ــة كـــانـــت أمـ ــ ــــاض 4 مـــواجـــهـــات وديـ وخـ
تــوريــمــولــيــنــوس  فـــــرق جـــوفـــيـــنـــتـــود دي 
الإسباني، وكارماتا ملقا ومالقا سيتي 

والخيسيراس.
كــمــا بــلــغ الأصــفــر الــعــاصــمــي لفريق 
الـــســـيـــدات نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة الــتــي 
أقيمت في الأردن، ويعد النادي السعودي 
الوحيد الذي بلغ هذا الدور في المشاركة 

الأخيرة.
ــدات الـــنـــصـــر بـــراعـــة  ــ ــيـ ــ ــــرت سـ ــهــ ــ وأظــ
كــبــيــرة ومـــســـتـــويـــات لافـــتـــة لـــأنـــظـــار في 
مـــشـــوار تــحــقــيــق لــقــب الــنــســخــة المــاضــيــة، 
بقيادة الاعبة منيرة الحمدان، وحضور 
الــتــي دخلت  البحرينية حصة العيسى، 
الــدوري برصيد 15 هدفا،  لقائمة هدافي 
وميساء زياد برصيد 10 أهداف، ومباركة 
ـــوجـــت بــجــائــزة أفــضــل 

ُ
الــصــيــعــري الــتــي ت
لاعبة في الدوري.

وأظـــهـــرت الــفــرنــســيــة لــيــنــا بــوســاحــة 
القادمة من باريس سان جيرمان الفرنسي 
فـــي دوري  أداءً مــبــهــراً، ولــفــتــت الأنـــظـــار 

السيدات. 
الــهــال الـــذي حــضــرت »ســيــداتــه« في 
وصــافــة تــرتــيــب الــنــســخــة المــاضــيــة، أعلن 
تـــعـــاقـــده مــــع الــغــيــنــيــة كــــونــــان ســيــنــيــثــا 
ــو وأمــــا  ــ ــى، ومـــافـــيـــس أســ ــ ــرمـ ــ حــــارســــة المـ
ــدا، في  ــ بــيــل، والــكــامــيــرونــيــة كـــاوديـــا دابـ
الــوقــت الـــذي يتولى فيه الــصــربــي داركــو 

ستويانوفيتش تدريب الفريق.
وفضل الأزرق العاصمي الاستقرار 
على الأسماء التي نثرت الإبــداع والتألق 
ــة، مـــثـــل الـــعـــراقـــيـــة  ــيــ فــــي الـــنـــســـخـــة المــــاضــ
شوخان نور الدين، التي حققت لقب هداف 

النسخة الأولـــى، بــرقــم قياسي 43 هدفا، 
فـــي تسجيلها خـــال 14 جــولــة،  نــجــحــت 
وهو رقم تاريخي وجديد في ساحة كرة 
القدم النسائية السعودية، بالإضافة إلى 
المدافعة المصرية إيمان حسن، والمغربية 

مريم بن بكيران.
وعلى صعيد الأســمــاء المحلية، فقد 
ــدد مــن  ــ الـــعـــاصـــمـــي مــــع عـ تـــعـــاقـــد الأزرق 
الــســعــودي للناشئات،  لاعــبــات المنتخب 
تتقدم هذه الأسماء القائدة مجد العتيبي، 
ــرمــــى، وحــا  وفـــجـــر الـــســـقـــاف حـــارســـة المــ
الشوخي وفاطمة قاري، علما بأن الأخيرة 
تعرضت لإصابة قوية في بطولة الأردن، 
وتعرضت لالتواء في الكاحل، لكن النادي 

لم يكشف عن حالتها الطبية بعد.
ــهــــوســــاوي  وتـــســـتـــعـــيـــد الــــبــــنــــدري الــ
ركضها في الماعب، بعد أن غابت بداعي 
ــة الـــقـــطـــع فــــي الــــربــــاط الــصــلــيــبــي،  ــابــ إصــ
ــعـــت لــعــمــلــيــة جــــراحــــيــــة نـــاجـــحـــة،  وخـــضـ
وبدأت البندري العودة للماعب وممارسة 
هوايتها في التهديف؛ إذ شاركت مؤخراً 
مــــع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فــــي مــبــاريــاتــه 
الأخــيــرة ضمن بطولة الطائف، وأحــرزت 
هدف التأهل لنصف النهائي في الدقائق 
الأخــيــرة أمــام باكستان، في المــبــاراة التي 

انتهت بهدف نظيف.
ــلـــي تــعــاقــده مع  ــلـــن الـــنـــادي الأهـ وأعـ
الاعبة الأردنــيــة رونــد كساب، قادمة من 
فـــريـــق عـــمـــان الأردنــــــــي، والـــغـــانـــيـــة ألــيــس 
ــن نــــــادي فــنــربــخــشــة الـــتـــركـــي،  كـــوســـي مــ

والمغربية رانيا سلمي.
ــبــــات مــمــيــزات  ويــمــتــلــك الـــفـــريـــق لاعــ
يواصلن الحضور في القائمة الخضراء، 

ــاء المــغــربــيــة ابــتــســام  ــمــ تــتــقــدم هــــذه الأســ
جــــرايــــدي قـــائـــدة الـــفـــريـــق، الـــتـــي وضــعــت 
لــهــا، وحــضــرت فــي المركز  بصمة مثالية 
الثاني بقائمة ترتيب الهدافات للنسخة 
الماضية، برصيد 17 هدفا، ابتسام كانت 
صــاحــبــة أول هـــدف عــربــي فـــي مــونــديــال 
السيدات 2023؛ إذ ساهمت بمنح بادها 
المغرب أول فوز تاريخي، بعد رأسية هزت 
شباك كوريا الجنوبية، في المواجهة التي 
جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من 

دور المجموعات.
وبدأ نادي الاتحاد حراكه هذا الصيف 
بالتعاقد مــع الأميركية كيلي ليندسي، 
يوليو )تموز( الماضي، لقيادة الفريق في 
الموسم الجديد، كما أتم الاتحاد تعاقده 
ــور مــصــطــفــي،  ــ مــــع المـــهـــاجـــمـــة الـــكـــرديـــة نـ
قادمة من فريق هيبرنيان الأسكوتلندي، 
والنيجيرية آشلي بلمبتر، التي تلعب في 
مركز الدفاع، وخاضت تجارب احترافية 
كبيرة، منها ليستر سيتي، بالإضافة إلى 

تمثيلها منتخب إنجلترا لفئة الشباب.
وتــســتــعــد الــنــجــمــة المــغــربــيــة سلمى 
أماني لاعبة الاتحاد والمنتخب المغربي، 
لمشاركة أولى في دوري السيدات؛ إذ تمتاز 
سلمى بموهبة في كــرة القدم النسائية، 
بعد تاريخ حافل بالإنجازات الكروية منذ 
الصغر، حيث سبق لها تمثيل منتخب 

فرنسا.
وتنضم مدافعة ليفربول الإنجليزي 
لـــقـــائـــمـــة ســــيــــدات الاتــــحــــاد  لــــيــــان رووب 
التي امتازت بشغفها الكبير في اللعب، 
وجدارها الحصين في الدفاع، كما تعاقد 
الاتحاد مع مهاجمة منتخب بوتان ديكي 

لاهازوم، التي حصلت على جائزة أفضل 
لاعبة في البطولة الدولية.

ــات الــنــجــمــة  ــدمـ ويــفــتــقــد الاتــــحــــاد خـ
ــــرح جــــفــــري، بــعــد  ــة فـ ــيـ ــدولـ الـــســـعـــوديـــة الـ
الـــربـــاط الصليبي،  إصــابــتــهــا بــقــطــع فــي 
الـــصـــالات التنشيطية، التي  فــي بــطــولــة 
أقيمت أبريل )نيسان( الماضي؛ إذ تواصل 

برنامجها التأهيلي.
يملك فريق الشباب عدداً من الأسماء 
المميزة مــن لاعــبــات المنتخب السعودي، 

خصوصا بعد استحواذه على نادي 
اليمامة، وتأتي الأبرز المهاجمة 

ــدري مـــــــبـــــــارك، ونــــــــورا  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ال
إبراهيم، ودلال عبد اللطيف، 
ولين محمد، وعبير ناصر، 
وليلى علي، ورغد مخيزن.

كـــــمـــــا دعــــــــــم الــــشــــبــــاب 
ــات  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــــصــ صـــــــــفـــــــــوفـــــــــه بــ

أجنبية ستمنحه قوة 
ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــة إضــ ــيــ ــنــ فــ
المشوار؛ إذ تعاقد مع 
الـــهـــولـــنـــديـــة كــوريــنــا 
لــويــكــس، والمــهــاجــمــة 
الــفــنــزويــلــيــة أوريـــانـــا 

ألــتــوفــي، والنيجيرية 
ــــة مي  ــيـ ــ ــا، والأردنـ ــتـ ريـ
ســـــــويـــــــلـــــــم، وقــــــــائــــــــدة 
مــــــنــــــتــــــخــــــب تــــــونــــــس 

شيماء العباسي.
أمــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــادي 
ــة  ــيــ ــرقــ شــــعــــلــــة الــــشــ
لــــلــــســــيــــدات فــيــعــد 
النادي الوحيد من 

الأندية الخاصة التي تشارك في الدوري 
الــســعــودي المــمــتــاز لــلــســيــدات؛ إذ تأسس 
ــرام الــبــتــيــري )رئــيــســة  الـــنـــادي عــلــى يـــد مــ
الــنــادي(، ويستعد الفريق لخوض غمار 
المــوســم الجديد بقيادة الإسباني ديفيد 
كابيلدو، ودعم صفوفه بماريا خان قائدة 
منتخب باكستان، والسعودية فجر سعد 
لاعـــبـــة المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــلــنــاشــئــات، 
ــاتـــه ســــــارة الـــخـــاطـــر،  ــبـ وجــــــدد عـــقـــود لاعـ

وسعدى إبراهيم، وشيخة عسيري.
نـــادي القادسية للسيدات  ويستعد 
لخوض غمار منافسات البطولة بصورة 
مختلفة، بعد استحواذ شركة »أرامكو« 
على النادي، الأمر الذي انعكس على جودة 
تحركاته هذا الصيف، بعد أن صعد من 
دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز.

وأعلن القادسية تعاقده مع الاعبتين 
الأميركيتين ليندزي بورك حارسة المرمى، 
وفيرونيكا بيريز صانعة الألعاب، التي 
حققت مــع منتخب بــادهــا كـــأس العالم 

للسيدات.
وواصل القادسية حراكه بالتعاقد مع 
لاعب منتخب البرازيل راياني ماتشدو، 
في مركز قلب الدفاع، والمدافعة الكولومبية 
إليزابيث كارابالي، والكولومبية فالنتينا 
غونزاليس حارسة المرمى، بالإضافة إلى 
الفرنسية زانتيا ويــن، والسعودية ريما 
المالكي، القادمة من صفوف فريق النصر.

وأعلن نادي الرياض السعودي، الذي 
تتولى قيادته المدربة آنا جونييت، التعاقد 
مع الاعبتين الدوليتين الإسبانيتين 
مـــيـــريـــام دي أونـــــا وكــــــارلا غــومــيــز؛ 
ــرة كـــبـــيـــرة؛  ــبــ وتـــمـــلـــك دي أونـــــــا خــ
حيث سبق لها اللعب في صفوف 
فــريــق بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، وكــل 
مــن آلافــيــس وإسبانيول 

وكوين ليغو.

بدأت الأندية المشاركة في 
النسخة الثانية من الدوري 
بحراك مثالي هذا الصيف 

استعداداً للمشاركة، وذلك 
بإتمام التعاقد مع صفقات 

عالمية
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وسط مشاركة 80 رأساً من الجياد السعودية الأصل والمنشأ

»إنتاج عذبة« يهيمن على ذهب »خيل الجزيرة العالمي«
ــربـــط عــذبــة«  ــوج إســطــبــل »مـ تــ
السعودي أمس الخميس بخمس 
مـــيـــدالـــيـــات ذهــبــيــة ضــمــن بــطــولــة 
»منيفة« في إطــار مهرجان العالم 
لــخــيــل الــــجــــزيــــرة الــــــذي جـــــرى فــي 
مـــنـــتـــجـــع نــــوفــــا غـــــــرب الـــعـــاصـــمـــة 
الرياض وسط مشاركة أكثر من 80 

رأسا من الجياد السعودية الأصل 
والمنشأ. 

ــات نــجــحــت  ــســ ــافــ ــنــ وخــــــــال المــ
الــبــطــلــة المـــهـــرة »زيـــنـــة عـــذبـــة« في 
ــرات ســعــوديــة  ــهـ الـــفـــوز بــبــطــولــة المـ
ــنـــة  ــر سـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الأصـــــــــــــل والمــــــنــــــشــــــأ لـ
والميدالية الذهبية فيما حقق المهر 
البطل »أبان عذبة« بطولة الأمهار 
سعودية الأصل والمنشأ لعمر سنة 

والميدالية الذهبية بإجماع الحكام 
الــتــوالــي خال  للمرة الثانية على 
هذا الأسبوع، بينما نال المهر البطل 
»مـــهـــاجـــر عـــذبـــة« بــطــولــة الأمـــهـــار 
سعودية الأصــل والمنشأ لعمر 2 - 

3 سنوات والميدالية الذهبية. 
ــار المــنــافــســات ذاتــهــا،  وفـــي إطــ
حققت الفرس البطلة »منارة عذبة« 
ــــراس ســعــوديــة الأصــل  بــطــولــة الأفـ

والمنشأ للمرة الثانية على التوالي 
خــــــال هــــــذا الأســـــبـــــوع وحـــصـــدت 
الميدالية الذهبية بإجماع الحكام. 
واخـــــــتـــــــتـــــــم الــــــفــــــحــــــل الــــبــــطــــل 
»خــريــســان عــذبــة« بطولة الفحول 
سعودية الأصل والمنشأ والميدالية 
الذهبية بإجماع الحكام، والعائدة 
جــمــيــعــهــا لــأمــيــر أحـــمـــد بـــن عبد 

الأمير عبد العزيز بن أحمد خلال تتويجه بإحدى الجوائز الذهبية في المهرجان العالمي )الشرق الأوسط(العزيز.

الرياض: »الشرق الأوسط«

النصر حامل اللقب يستهل مشواره بالرياض... والقادسية يستقبل الهلال الوصيف

الدوري السعودي للسيدات ينطلق على وقع »الصفقات والجوائز المالية«
الرياض: لولوة العنقري

الهلال عزز صفوفه بلاعبات صغيرات لرد اعتباره من النسخة الماضية )نادي الهلال(فريق النصر يسعى للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد )نادي النصر(

المنتخب السعودي يلتقي نيجيريا ودياً في معسكره بالبرتغال

»الأخضر« يبحث عن أول فوز منذ مونديال 2022
يـــســـتـــهـــل المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
الأول لــكــرة الـــقـــدم مــبــاريــاتــه الــوديــة 
المــقــام حاليا  ــدادي  ــ فــي معسكره الإعـ
في مدينة لاغــوس البرتغالية مساء 
الــــجــــمــــعــــة، حـــيـــنـــمـــا يـــلـــتـــقـــي نـــظـــيـــره 
منتخب نيجيريا في ثالث المباريات 
الودية التي يتولى الإيطالي روبرتو 

مانشيني قيادة الأخضر فيها.
وخــســر الأخـــضـــر الــســعــودي في 
المواجهتين الوديتين اللتين خاضهما 
ــذي أقـــيـــم فـــي مــديــنــة  ــ فـــي المــعــســكــر الـ
نــيــوكــاســل الــشــهــر المـــاضـــي، إذ لعب 
ــام كــوســتــاريــكــا  ــ المـــواجـــهـــة الأولـــــى أمـ
وخـــســـرهـــا بــثــاثــيــة لـــهـــدف، قــبــل أن 
يواجه كوريا الجنوبية ويخسر اللقاء 

بهدف وحيد دون رد.
أحدث الإيطالي مانشيني مدرب 
المنتخب السعودي شيئا من التغيير 
فـــي قــائــمــتــه عـــن الـــتـــي حـــضـــرت معه 
فـــي مــعــســكــر نــيــوكــاســل، واســتــدعــى 
ــاد  ــ ــدداً مــــن الأســــمــــاء الـــشـــابـــة، وأعـ ــ عــ
بعض أسماء الخبرة التي غابت عن 
المعسكر المــاضــي بــداعــي الإصــابــة أو 

عدم المشاركة.
ــابـــق مـــانـــشـــيـــنـــي الــــزمــــن مــن  يـــسـ
أجل الوصول لخيارات مثالية له في 
الــتــي سيعتمد  التشكيلة الأســاســيــة 
عليها في المباريات والاستحقاقات 

اقــتــراب انطاق  الرسمية خاصة مــع 
تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة 
كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر 

مطلع العام المقبل.
ــــذوق  ــتـ ــ لـــــــم يـ
المــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب 
السعودي طعم 
الانـــتـــصـــار منذ 

ــال  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ

الـــذي  الــتــاريــخــي  ــار  ــتـــصـ 2022 والانـ
أمـــام الأرجــنــتــين فــي افتتاحية  حققه 
ــوار المــنــتــخــبــين فــــي المــــونــــديــــال،  مــــشــ

ــع مـــبـــاريـــات  ــ إذ خـــــاض الأخــــضــــر أربــ
وديــــة وخــســرهــا؛ إذ الــتــقــى فــنــزويــا 
وبوليفيا فــي مـــارس )آذار( المــاضــي 

وخسر المباراتين بنتيجة 2 – 1، قبل 
أن يــخــوض وديــتــي المعسكر الأخــيــر 

ويخسرهما.

ــقـــيـــق  ــــث عــــــــن تـــحـ ــحــ ــ ــبــ ــ يـــــــأتـــــــي الــ
الانتصار للدخول في جانب معنوي 
مميز، خاصة أنه الانتصار الأول الذي 
سيكون للمدرب الإيطالي مانشيني 
ــام الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة  ــ والــــــذي تــســلــم زمـ
مؤخراً، إضافة إلى كونه سيحسن من 
ترتيب الأخضر في تصنيف الاتحاد 

الدولي لكرة القدم الشهري.
وبــــــحــــــســــــب مــــــــوقــــــــع المــــنــــتــــخــــب 
السعودي على الإنترنت، فإن مواجهة 
نيجيريا الجمعة ستكون هي الثانية 
فــي تــاريــخ مــواجــهــات المنتخبين، إذ 
كانت الأولى مواجهة ودية في 2005 
جمعت بينهما فــي النمسا وانتهت 

بتعادل سلبي دون أهداف.
العبور  إلـــى  مانشيني  ويتطلع 
نحو الانــتــصــار الأول وإن كــان وديــا 
عبر بوابة المنتخب الأفريقي »منتخب 
نــيــجــيــريــا« الــــذي يــحــضــر فـــي المــركــز 
الأربعين في الترتيب وفقا لتصنيف 
المــــاضــــي، كما  شــهــر أغــســطــس )آب( 
يحضر منتخب نيجيريا فــي المركز 
الــــســــادس بــتــرتــيــب قـــائـــمـــة مــنــتــخــب 

أفريقيا.
ــر أن الإيــــطــــالــــي  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ يـــــجـــــدر 
مانشيني اســتــدعــى 31 لاعــبــا، حيث 
 من رباعي حراسة 

ً
ضمت القائمة كا

المـــــرمـــــى: مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس، وراغــــــد 
الـــنـــجـــار، والـــــحـــــارس الــــشــــاب حــامــد 
يوسف، بالإضافة إلى محمد الربيعي 

 عــن نـــواف العقيدي 
ً
الـــذي حــل بــديــا

الذي تم استبعاده بسبب تقرير طبي 
من ناديه النصر.

وفـــي خـــط الـــدفـــاع حــضــر كـــل من 
ياسر الشهراني، وزكريا هوساوي، 
وحـــســـان تــمــبــكــتــي، وعــلــي البليهي، 
وحسن كـــادش، وعبد الإلــه العمري، 
ــام، وســـــعـــــود عــبــد  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ وســــلــــطــــان الـ
الحميد. وفي منتصف الميدان حضر 
ناصر الدوسري، وعيد المولد القادم 
من فريق الأخدود الذي ينضم للمرة 

الأولى إلى صفوف »الأخضر«.
كما واصل علي هزازي حضوره 
في القائمة، بالإضافة إلى محمد كنو، 
وعبد الإله المالكي، وسالم الدوسري، 
وســلــمــان الـــفـــرج، وســـامـــي الــنــجــعــي، 
ــى الـــنـــجـــم الــــشــــاب فــيــصــل  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
الغامدي قائد المنتخب الأولمبي الذي 
يــحــضــر لــلــمــرة الأولـــــى فـــي المــنــتــخــب 

الأول.
واســتــمــر فــهــد المــولــد بالحضور 
فــي قائمة مانشيني، وحــضــر هيثم 
عسيري وعبد الرحمن غريب وأيمن 

يحيى.
وفــي خــط المــقــدمــة حضر هــارون 
كــمــارا وعــبــد الــلــه الــحــمــدان وصــالــح 
الشهري الذي عاد للقائمة بعد غيابه 
الأخير بسبب الإصابة، بالإضافة إلى 
فــراس البريكان، كما حضر المهاجم 

الشاب محمد مران.

الرياض: فهد العيسى

لاعبو المنتخب السعودي خلال التدريبات في البرتغال )المنتخب السعودي(

مانشيني 
يريد الفوز 

الأول مع 
الأخضر 

)المنتخب 
السعودي(

الاتحاد لم 
يقدم المطلوب 

الموسم 
الماضي لكنه 

قام بتعاقدات 
متنوعة 

للمنافسة على 
اللقب )نادي 

الاتحاد(
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التونسية جابر إلى ربع نهائي دورة جنغجو للتنس

كوردا يضرب موعداً مع هوركاش في نصف نهائي دورة شنغهاي
بــات البولندي هــوبــرت هــوركــاش، 
المصنف سادسَ عشر، أوّل المتأهلين إلى 
لــدورة شنغهاي  الــدور نصف النهائي 
لماسترز الألف نقطة للتنس، بفوزه على 
المجري فابيان ماروجان 4 - 6 و6 - 1 و6 
– 3، الخميس، في ربع النهائي، ليضرب 
موعداً مع الأميركي سيباستيان كوردا.
واحــتــاج هــوركــاش إلــى ساعة و43 
دقيقة لإنــهــاء مــغــامــرة مــاروجــان الــذي 
ــاح بــالــنــرويــجــي كــاســبــر رود،  ــ ــان أطـ كــ
الثامن، من ثمن النهائي. وهي المواجهة 
الأولى بين هوركاش السابع عشر عالمياً 

وماروجان الـ91.
واستهل ماروجان المباراة بطريقة 
مــثــالــيــة عــنــدمــا كــســر إرســــال هــوركــاش 
فــي الــشــوط الــثــانــي وتــقــدم 2 - 1، لكن 
البولندي نجح في رد التحية في الشوط 

الــثــامــن مـــدركـــاً الــتــعــادل 4 - 4، بــيــد أن 
المجري كسب الشوطين التاليين بكسره 
إرســـــال مــنــافــســه فـــي الـــشـــوط الــتــاســع، 

وأنهى المجموعة في صالحه 6 - 4.
واســـتـــعـــاد هــــوركــــاش تــــوازنــــه فــي 
المجموعة الثانية وكسبها بسهولة 6 - 1 
بعدما كسر إرسال المجري في الشوطين 

الرابع والسادس.
واشـــتـــدت المــنــافــســة بـــين الــاعــبــين 
في المجموعة الثالثة الحاسمة، وفرض 
الــتــعــادل نفسه حتى الــشــوط الــســادس 
3 - 3 قــبــل أن يــكــســب الــبــولــنــدي ثــاثــة 
أشـــواط متتالية كــاســراً إرســـال المجري 
في الشوطين السابع والتاسع وأنهاها 

في صالحه 6 - 3.
ويلتقي هوركاش في الــدور المقبل 
مع الأميركي سيباستيان كــوردا الذي 
تغلب على مواطنه بن شيلتون في أول 
مواجهة بينهما 6 - 7 و6 - 2، و7 - 6. 

ــــوردا إلـــى المـــربـــع الــذهــبــي في  وتـــأهـــل كـ
إحدى دورات الماسترز للمرة الأولى في 

مسيرته.
ومــــع إغــــاق ســقــف المــلــعــب بــداعــي 
ــاراة نــــاريــــة مــن  ــ ــبــ ــ ــار، جـــــــاءت المــ ــ ــطــ ــ الأمــ
ــم تــحــســم المــجــمــوعــة  بـــدايـــتـــهـــا، حــيــث لـ
الأولــــــــى إلا فــــي شـــــوط كـــســـر الـــتـــعـــادل 
لمصلحة شــيــلــتــون الــــذي كـــان قــد حقق 
إرســــــــــــــالًا ســــاحــــقــــاً خــــــــال المـــجـــمـــوعـــة 

الافتتاحية بسرعة 235 كيلومتراً.
 كوردا استعاد توازنه ليفرض 

ّ
إلا أن

الـــتـــعـــادل بـــــــأداء صـــلـــب فــــي المــجــمــوعــة 
الثانية 6 - 2، قبل أن تحتدم المواجهة في 
الثالثة الفاصلة بعدما تقدم شيلتون 
الذي بلغ نصف نهائي بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحة في شوط كسر التعادل 
ــوردا مـــن قلب  ــ 6 - 1، قــبــل أن يــتــمــكــن كـ
الــطــاولــة بــصــورة درامــاتــيــكــيــة والظفر 

بالمجموعة والمباراة.

ــائـــي  ــهـ ــنـ ــام مـــــبـــــاراتـــــا ربـــــــع الـ ــ ــقــ ــ وتــ
الأخــيــرتــان، الجمعة، فيلعب البلغاري 
غريغور ديميتروف الثامن عشر والذي 
تغلب على الإسباني كارلوس الكاراس 
الــنــهــائــي، مــع التشيلي  الأول فــي ثــمــن 
ي الـ22، والروسي أندري  نيكولاس خارِّ
روبــلــيــف الــخــامــس مــع الــفــرنــســي أوغــو 

أومبير الـ32.
وفي الصين أيضاً بلغت التونسية 
أنس جابر المصنفة رابعة، ربع نهائي 
ــلــــى أرض  المــــقــــامــــة عــ دورة جـــنـــغـــجـــو 
صلبة، بفوزها على الإيطالية لوتشيا 
بــرونــزيــتــي 6 - 3 و7 - 6 . واحــتــاجــت 
جابر إلى خمس كرات لحسم المباراة في 
ساعة و58 دقيقة. وتقدّمت التونسية 
5 - 2 في المجموعة الثانية، لكنها عانت 
لحسمها خصوصا في الشوط الفاصل، 
حيث تأخرت 2 - 4. وجابر التي ضمنت 
ــيـــو تــــي إيــــه«  ــلـ إلـــــى دورة »دبـ تــأهــلــهــا 

الختامية للموسم بعد ثاثة أسابيع، 
الــدورة،  هي الأعلى تصنيفاً راهناً في 
بعد خـــروج اليونانية مــاريــا ســاكّــاري 
المصنفة ثالثة من الدور الثاني، في ظل 
انسحاب أول مصنفتين الأميركية كوكو 
غوف، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا.
وبلغت جابر ربع النهائي الثامن 
ــر فــــوزهــــا الــثــانــي  ــ ــــذه الـــســـنـــة، إثـ لـــهـــا هـ
توالياً على بــرونــزيــتــي، بعد الأول في 
رولان غاروس. وبعد معاناة في دورات 
أميركا الشمالية بسبب المرض، عوّضت 
وصيفة ويمبلدون في القارة الآسيوية 
بتتويجها في دورة نينغبو الصينية 
قبل أسبوعين، محرزة اللقب الخامس 
في مسيرتها. وحققت الألمانية لاوروا 
سيغموند فوزها الأول على الروسية 
ليودميا سامسونوفا الحادية عشرة 
3 - 6 و6 - 2 و6 - 1، ضاربة موعداً مع 

الإيطالية جازمين باوليني.

شنغهاي: »الشرق الأوسط«

البولندي هوركاش )إ.ب.أ(

ناغلسمان يبدأ مشواره مع ألمانيا في مواجهتي أميركا والمكسيك
يبدأ جوليان ناغلسمان مشواره 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  فـــي مــنــصــب 
الألماني من خال المواجهتين الوديتين 
ــتـــحـــدة  ــات المـ أمــــــــام مـــنـــتـــخـــبـــي الـــــــولايـــــ
والمــكــســيــك الــســبــت فـــي هـــارتـــفـــورد ثم 

الثاثاء في فيادلفيا.
ولقي تعيين ناغلسمان )36 عاماً( 
مــديــراً فنياً للمنتخب جــدلًا كبيراً في 
الوسط الكروي الألماني في ظل خبرته 
الــقــصــيــرة، وبــعــد إقــالــتــه المــفــاجــئــة من 
تدريب بايرن ميونيخ في نهاية مارس 

)آذار( الماضي.
ــم الانـــتـــقـــادات لا يختلف  لــكــن رغــ
اثنان على أن ناغلسمان واحد من أكثر 
المديرين الفنيين موهبة، وهــو القادر 
عــلــى تلميع صــــورة المــنــتــخــب الألمــانــي 
قبل تسعة أشهر مــن استضافة كأس 

أوروبا.
ويـــعـــد نـــاغـــلـــســـمـــان ثـــانـــي أصــغــر 
مـــدرب فــي تــاريــخ منتخب ألمانيا بعد 
فـــي 1926،  ــاً(  ــامـ نــيــرتــس )34 عـ أوتـــــو 
وســيــكــون عــلــى عــاتــقــه إعــــادة الــتــوازن 
لفريق تــدهــورت نتائجه بشكل مثير 
للغرابة وكانت آخر خيباته الخروج من 

دور المجموعات في مونديال قطر، ثم 
الخسارة في أربع مباريات ودية تلت 
ذلك وكانت سبباً في إقالة هانزي فليك 

بعد فترة التوقف الدولية الأخيرة.
ورغم سابق إقالته بشكل مفاجئ 
من تدريب بايرن ميونيخ، أثنى أولي 
ــرفـــي لــلــنــادي  ــيـــس الـــشـ ــرئـ هـــونـــيـــس الـ
البافاري على ناغلسمان، وقــال: »إنه 
ــاب. تــعــافــى بشكل  ــ مــــدرب جـــديـــد، وشـ
كــامــل الآن، حصل على إجـــازة طويلة 
بعد رحيله عن بايرن. ولديه الكثير من 
النشاط. أنا مقتنع بأنه اكتسب الكثير 
الـــقـــوة«. وأضـــــاف: »الآن المنتخب  مـــن 
ــفـــاؤل. يــحــتــاج  ــتـ ــلـ ــنـــي بـــحـــاجـــة لـ الـــوطـ
الــفــريــق للكثير مــن العزيمة والــطــاقــة، 
وأعــــتــــقــــد أن جــــولــــيــــان هــــو الــشــخــص 

المناسب لهذا«.
ستكون مهمة ناغلسمان الأولــى 
في رحلته للقارة الأميركية هي إعادة 
المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي لــتــحــقــيــق نــتــائــج 
إيجابية قبل خوض منافسات بطولة 
ــــرى هــونــيــس أنــــه من  أمــــم أوروبـــــــا. ويـ
الإيجابي حصول ناغلسمان على عقد 
قصير الأمــد يمتد فقط حتى البطولة 

الأوروبية.
ــلــــســــمــــان مــتــحــمــســاً  ــدو نــــاغــ ــ ــبــ ــ ويــ

: »كلنا نشعر 
ً
للمهمة الجديدة، قــائــا

بـــأن عــلــيــنــا مــســؤولــيــة كــبــيــرة لتقديم 
أفضل أداء من أجل ألمانيا. لذلك، يجب 
الــوقــت بطريقة إيجابية«.  أن نستغل 

وأضـــاف: »أعــمــل مــع الطاقم التدريبي 
على صناعة هيكل أساسي للمنتخب، 
ولكن ستكون هناك حاجة للمزيد من 
المـــبـــاريـــات لــتــطــويــر الــفــريــق واخــتــيــار 

العناصر المفيدة في كل مركز«.
وأبدى إيلكاي غوندوغان ويوناس 
هــوفــمــان، حماستهما لتحقيق بداية 
جيدة مع ناغلسمان. وقال غوندوغان: 

»يمكنك أن تشعر بالحماس والتعطش 
الــجــديــد، يمكنك أن  المـــدرب  للعمل مــع 

تشعر بالحافز«.
وأضاف لاعب برشلونة الإسباني 
المخضرم: »المــدرب الجديد يجلب معه 
دائماً ديناميكيات جديدة، وهذا واضح 
تماماً«، لكنه شدد على أن »التوقعات 
ــاً«،  ــمـ هـــي نــفــســهــا كــمــا هـــي الـــحـــال دائـ
أنــه ينبغي على المنتخب  مشدداً على 
الألمــانــي أن يقدم أداء جيداً فــي الفترة 

المقبلة.
من جانبه، صــرح هوفمان، لاعب 
وســط فريق باير ليفركوزن: »سرعان 
ما أصبحت النقاشات تدور حول كرة 
القدم، وحول الأشياء التي يريد المدرب 
تــوصــيــلــهــا لـــاعـــبـــين. لــديــنــا الــطــمــوح 
للعب كــرة قــدم جذابة تلهم الناس في 

الباد«.
وبعد سير الجيل الجديد الموهوب 
على خطى يورغن كلوب الذي استعاد 
إنـــجـــازات لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، عــرف 
ــم  المـــوسـ نـــاغـــلـــســـمـــان أول إخـــفـــاقـــاتـــه 
الفائت، بإبعاده عن تدريب بايرن خال 
الأسابيع الحاسمة من الموسم، رغم أنه 

كان يتصدر الدوري.
وبينما كان يستمتع بعطلته خال 

فترة التوقف الدولية، علم ناغلسمان 
من الصحف بقرار الرئيس التنفيذي 
أوليفر كان والمدير الرياضي البوسني 
حسن صالح حميديتش، ليتحول حلم 
المدرب الشاب في تدريب الفريق الأكثر 

نجاحاً في ألمانيا إلى كابوس.
وكـــــــان بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ صــاحــب 
الأرقــام القياسية قد أنفق بين 20 و25 
مليون يورو لانتزاع المدرب من لايبزيغ 
في صيف 2021، من أجل التوقيع معه 
 لهانزي 

ً
لــيــكــون بــديــا ــوام  أعــ لخمسة 

فليك الــذي يحل مكانه مــرة أخــرى في 
المنتخب الألماني.

وفيما كان لا يزال مرتبطاً ببايرن، 
عـــيّن الــنــادي تــومــاس تــوخــيــل، المـــدرب 
الــســابــق لتشيلسي وســــان جــيــرمــان، 
وتم تعليق موقف ناغلسمان علماً بأنه 
خسر ثاث مباريات فقط من أصل 37 
مع الفريق البافاري، وأحــرز معه لقب 
ــــدوري الألمـــانـــي 2021 – 2022، لكنه  الـ
أقــصــي مــن دوري أبــطــال أوروبــــا على 
يد فياريال الإسباني في ربع النهائي. 
وستكون قيادة المنتخب فرصة رائعة 
لــلــرد عــلــى كـــل مـــن تــســبــب فـــي إبــعــاده 
عن البايرن وكذلك لتأكيد جدارته في 

الوجود بين نخبة المدربين الكبار.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

ناغلسمان مطالب بتصحيح مسار المنتخب الألماني وتلميع صورته )إ.ب.أ(

7 مباريات مفصلية في الجولة السادسة لتصفيات »يورو 2024«

فرنسا والبرتغال لحسم تأهل مبكر... وقمة ساخنة بين النمسا وبلجيكا
تبحث فــرنــســا عــن تــأهــل مبكر إلــى 
نهائيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، 
عندما تحل، اليوم الجمعة، ضيفة على 
هولندا العنيدة ضمن الجولة السادسة 
في المجموعة الثانية، باحثة عن تكرار 
نتيجتها الساحقة ذهــابــاً عندما فــازت 

برباعية نظيفة.
وحققت فرنسا، وصيفة بطل العالم، 
بداية رائعة في التصفيات، بحصولها 
على العامة الكاملة في خمس مباريات، 
انــتــصــارات متتالية،  إذ سجلت خمسة 
الـــشـــبـــاك خـــالـــهـــا 11 مــــــرّة دون  وهــــــزت 

ــــدف.  هــ أي  تـــســـتـــقـــبـــل  أن 
وســــتــــضــــمــــن فـــرنـــســـا 
إحــــــــــــــــدى بــــطــــاقــــتــــي 
الــتــأهــل المــبــاشــرتــيْن 
عـــــــــــــن المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
حــــــــــــــــال 

فــــوزهــــا، أو تــعــادلــهــا مـــع خــســارة 
اليونان على أرض آيرلندا.

ويــتــأهــل إلـــى الــنــهــائــيــات 
ــل ووصــــــــيــــــــف كــــــــل مـــن  ــ ــطــ ــ بــ
ــر،  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ المــــــجــــــمــــــوعــــــات الـ
ــى ألمـــانـــيـــا  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
المــــــضــــــيــــــفــــــة، وثــــــاثــــــة 
منتخبات عبر ملحق 
دوري الأمم الأوروبية.
ــارة  ــ ــســ ــ ومـــــــنـــــــذ خــ
نهائي مونديال 2022، 

ــــــــــــــــــــــــــرح 
ُ
مَــن يرافق كيليان ط التساؤل 

مــبــابــي فـــي هـــجـــوم مــنــتــخــب فـــرنـــســـا... 
يــتــطــوّر الــتــســلــســل الــهــرمــي فـــي الــقــطــاع 
الـــهـــجـــومـــي لــتــشــكــيــلــة المـــــــــدرّب ديــديــيــه 
ديشامب، بعيداً عن تثبيت أحد الهدافين 
قدميه إلى جانب القائد الفتاك للمنتخب، 
تــورام، أو أوليفييه جيرو، أو  ماركوس 
رانـــدال كولو مــوانــي فــي المــركــز الــرقــم 9؟ 
كينغسلي كومان أو عثمان ديمبلي على 
الجناح الأيمن؟ إنها مشكلة المنتخبات 
الثرية بالنجوم التي يرغب الكثير من 
المدربين في »المعاناة« منها، وديشامب 
: »لــن أشتكي مــن تلك 

ً
مــدرك لــذلــك، قــائــا

الخيارات«.
وقبل ضربة البداية لمــبــاراة فرنسا 

ــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــبــــدو صـــعـــبـــاً مـ وهــــولــــنــــدا يــ
الإحصائية التفريق بين الاعبين الثاثة 
في مركز رأس الحربة لفرنسا، إذ يقدّم 
تورام مستويات مميزة مع ناديه الجديد 
إنــتــر الإيــطــالــي؛ إذ سجل هــدفــين وسبع 
تمريرات حاسمة في عشر مباريات. في 
حين بدأ جاره في ميان، جيرو، الموسم 
ــــداف و3 تــمــريــرات  بـــأرقـــام مــمــيــزة )4 أهـ
حاسمة(، لكنه لم يعرف طريق الشباك 
)أيـــلـــول(. أمــا كولو  منذ مطلع سبتمبر 
مواني العائد من إصابة فقد سجّل مرتيْن 
ولعب كرتيْن حاسمتيْن مع فريقه الجديد 

باريس سان جيرمان.
لـــكـــن مــــع المـــنـــتـــخـــب يـــمـــلـــك الـــثـــاثـــي 
اً هذه السنة، فكّ تورام أخيراً 

ّ
رصيداً هش

صيامه ضــد آيرلندا )2-0(، ولــم يسجّل 
جـــيـــرو ســــوى فـــي مـــرمـــى مــنــتــخــب جبل 
طارق المتواضع، ولا تزال الشباك تعاند 
كولو مواني منذ نصف نهائي مونديال 

قطر 2022 أمام المغرب.
ــذه  ــى هــ ــلــ ــــب عــ ــامـ ــ ــــشـ يــــــعــــــوّل ديـ ولا 
الإحصاءات، مؤكداً: »لن يصبح لاعب ما 
أســاســيــاً لأنــه ســجّــل ثــاثــة أهــــداف، إنما 
ق الأمر بصفات الاعب ومناسبته 

ّ
يتعل

لــلــخــصــم«. وأضـــــــاف: »يــمــلــك أولــيــفــيــيــه 
ومـــاركـــوس صــفــات متشابهة نــوعــاً مــا، 
رأس الــحــربــة الــــذي نــبــحــث عــنــه وظــهــره 
إلــى المــرمــى، في حين يملك كولو ميزات 

مختلفة نوعاً ما« وأكثر عمقاً.
وتملك كل من اليونان وهولندا تسع 
نقاط، علماً بأن الأخيرة لعبت مباراة أقل، 
فــي حــين ستفقد آيــرلــنــدا )3 نــقــاط( أمــل 
حلولها في أول مركزين، حال خسارتها، 
فــوز هــولــنــدا. ولا يمكن  أو تعادلها مــع 
لجبل طارق متذيل الترتيب دون أي نقطة 

الحلول في أول مركزيْن.
فـــي المــقــابــل، تــعــانــي هــولــنــدا، الــتــي 
حــقــقــت ثــاثــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة بعد 

خسارتها الافتتاحية المذلة أمام فرنسا، 
غياب لاعبيها سفن بوتمان، وماتيس 
دي ليخت، وفرنكي دي يونغ، وممفيس 

ديباي، وكودي جاكبو.
وقــبــل أقـــل مــن شــهــريْــن عــلــى سحب 
القرعة في 2 ديسمبر )كانون الأول( في 
هامبورغ، تبدو الفرصة متاحة لخمسة 
منتخبات لحسم بطاقات التأهل في هذه 
النافذة الدولية، وهي فرنسا، والبرتغال، 

وأسكوتلندا، وبلجيكا، والنمسا.
لــكــن يــتــعــيّن الانــتــظــار حــتــى انــتــهــاء 
مــبــاريــات المــلــحــق فــي 26 مــــارس )آذار(، 
لمـــعـــرفـــة هــــويــــة المـــنـــتـــخـــبـــات الـــــــــ24 الــتــي 

ستشارك في نهائيات ألمانيا.
وفي المجموعة ذاتها، تأمل اليونان 
مواصلة صحوتها بتحقيق الفوز الرابع 
ــثـــانـــي تـــوالـــيـــاً بعد  فـــي الــتــصــفــيــات، والـ
خسارتين متتاليتين، عندما تحل ضيفة 
ــي الــيــونــان النفس 

ّ
ــمــن

ُ
عــلــى آيـــرلـــنـــدا. وت

فــي تعزيز حظوظها فــي المنافسة على 
الــبــطــاقــة الــثــانــيــة، وفـــض شـــراكـــة المــركــز 
الــثــانــي مــع هــولــنــدا حـــال تعثر الأخــيــرة 
الــيــونــان ضيفتها  أمــام فرنسا. وتلتقي 
هــولــنــدا الاثــنــين المــقــبــل فــي قــمــة حاسمة 

على وصافة المجموعة.
وتشهد المجموعة السادسة مواجهة 

طــاحــنــة عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل الأولــــى بين 
بلجيكا ومضيفتها النمسا صاحبتي 
المركزيْن الأول والثاني بـ13 نقطة. وكانت 
مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل 
إلــى  تــلــقــائــيــاً  الــفــائــز  )1-1(. وســيــتــأهــل 

النهائيات.
وتعوّل بلجيكا على قائدها مهاجم 
رومـــــا رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو، الـــــذي اســتــعــاد 
هوايته التهديفية في الآونــة الأخيرة، إذ 
سجل ثنائية في الفوز الكبير على كالياري 
)4-1( في الدوري الإيطالي، وبهذا يكون قد 
أحرز أربعة أهــداف على مدى أسبوع مع 
فريق العاصمة، إذ منحه التقدم في مرمى 
ــد قــبــل المــاضــي،  فــروزيــنــونــي )2-0( الأحــ
وافتتح له التسجيل في رباعيته النظيفة 
في مرمى سيرفيت السويسري في دور 
المــجــمــوعــات لمــســابــقــة الـــــدوري الأوروبــــي 

)يوروبا ليغ( الخميس الماضي.
ــة  ــديــ ورفـــــــــع المــــهــــاجــــم الــــســــابــــق لأنــ
تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وإنـــتـــر مـــيـــان الإيـــطـــالـــي، 
رصيده من الأهداف على صعيد الأندية 
ــات أفــضــل هـــداف في  إلـــى 364 هــدفــاً، وبـ
ــن  ــ ــلـــى إرويــ تــــاريــــخ بــلــجــيــكــا مـــتـــفـــوقـــاً عـ
فاندنبيرغ )361(. وتــرغــب بلجيكا في 
حسم تأهلها قبل استضافتها السويد 

الــثــالــثــة )6 نــقــاط( الاثــنــين المــقــبــل، الــذي 
ــي يــغــيــب  ــتــ يـــشـــهـــد خــــــوض الـــنـــمـــســـا، الــ
ــال مــدريــد  ــ ــاع ريـ ــ عـــن صــفــوفــهــا قــطــب دفـ
ــا بسبب الإصــابــة،  الإســبــانــي دافــيــد آلابـ
مباراة سهلة أمام مضيفتها أذربيجان.

بـــطـــلـــة 2016،  ــال،  ــغــ ــرتــ ــبــ الــ ــــدو  ــبـ ــ وتـ
الــعــادة لمــواصــلــة عامتها  مرشحة فــوق 
الفوز  التصفيات وتحقيق  فــي  الكاملة 
ــا تــســتــضــيــف  ــدمــ ــنــ ــاً عــ ــ ــيـ ــ ــــوالـ ــــع تـ ــابـ ــ ــــسـ الـ
مطاردتها المباشرة سلوفاكيا )13 نقطة(. 
وتـــســـعـــى الـــبـــرتـــغـــال، الـــتـــي حــقــقــت 
العامة الكاملة في التصفيات حتى الآن، 
إلــى استغال  مثل فرنسا وأسكوتلندا، 
عاملي الأرض والجمهور لحجز بطاقتها 
إلى النهائيات، علما بأن التعادل يكفيها 
حـــال خــســارة لــوكــســمــبــورغ الــثــالــثــة )10 
نقاط( أمام آيسلندا الخامسة )6 نقاط(.

وتــمــلــك الــبــرتــغــال الأســلــحــة الــازمــة 
لحسم مواجهة سلوفاكيا، في مقدمتها 
قائدها العائد من الإيقاف مهاجم النصر 
السعودي المخضرم كريستيانو رونالدو، 
ــانــــي  ــبــ ــة الإســ ــونــ ــلــ ــرشــ ولاعـــــــــب وســـــــط بــ
المــعــار مــن غريمه أتلتيكو مــدريــد جــواو 
فيليكس، ومهاجم ليفربول الإنجليزي 
ديوغو جوتا، وجناح مانشستر سيتي 
ــزي بـــــرنـــــاردو ســـيـــلـــفـــا، وقـــائـــد  ــيـ ــلـ ــجـ الإنـ
يونايتد برونو فرنانديز. وقال مدربها 
الإسباني روبــرتــو مارتينيز: »بوسعنا 
التأهل من خال الفوز على سلوفاكيا«.

واســتــدعــى مارتينيز للمرة الأولــى 
لاعـــب الــوســط المــهــاجــم الـــواعـــد لبنفيكا 

جواو نيفيز.
ــــي عــلــى  ــانــ ــ ــبــ ــ ــــــق المــــــــــــدرب الإســ

ّ
وعــــــل

اســتــدعــائــه الــاعــب الــبــالــغ مــن العمر 19 
: »إنها خطوة مستحقة إلى 

ً
عاماً، قائا

الأمام لاعب واعد أصبح قائداً لفريق مثل 
بنفيكا، وعُدّ أفضل لاعب في الكاسيكو 
فــاز بــه قطب مدينة لشبونة على  الـــذي 

حساب غريمه بورتو«.
وكــانــت الــبــرتــغــال ضــربــت بــقــوة في 
الــجــولــة الــســادســة عندما أكــرمــت وفــادة 
بــتــســعــة أهـــداف  لــوكــســمــبــورغ  ضيفتها 
ــا المــــوقــــوف  ــدهــ نـــظـــيـــفـــة فـــــي غــــيــــاب قــــائــ
رونالدو، بينها 3 ثنائيات لكل من جوتا، 
ومهاجم باريس سان جيرمان غونزالو 
ــــوس، ومـــدافـــع ســبــورتــيــنــغ غــونــزالــو  رامـ

إيناسيو.

لندن: »الشرق الأوسط«

رونالدو )يمين( يتقدم لاعبي البرتغال في التدريب قبل مواجهة سلوفاكيا )إ.ب.أ(لاعبو هولندا يتقدمهم قائد الدفاع فان دايك في التدريبات قبل المواجهة الصعبة أمام فرنسا )أ.ف.ب(

مبابي قائد 
فرنسا 

وورقتها 
الرابحة 
)غيتي(

فرنسا تمتلك ترسانة من 
النجوم تُحسد عليها لكنها 

ستواجه منتخباً هولندياً عنيداً
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المهاجم الإنجليزي الشاب يُقدم مستويات متواضعة مع مانشستر يونايتد ويحتاج لإظهار جدارته في اللعب أساسياً

راشفورد مطالب باستغلال فرصة انضمامه للمنتخب الإنجليزي لاستعادة مستواه
ــنــــي لــلــمــنــتــخــب  كــــــــان المــــــديــــــر الــــفــ
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، موجوداً 
ــــد تـــرافـــورد«  فـــي مـــدرجـــات مــلــعــب »أولـ
خلال المباراة التي خسرها مانشستر 
يــونــايــتــد أمــــام غــلاطــة ســــراي الــتــركــي 
في دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف 
مــقــابــل هــدفــن. كـــان ذلـــك يـــوم الــثــلاثــاء 
المــاضــي، وبينما كــانــت النتيجة  قــبــل 
الــتــعــادل بــهــدف لكل فريق،  تشير إلــى 
وبــالــتــحــديــد فــي الــدقــيــقــة 53 مــن عمر 
الـــلـــقـــاء، اســتــقــبــل مـــاركـــوس راشـــفـــورد 
تمريرة سحرية من كريستيان إريكسن 
يـــاردات أو نحو ذلك  على بُعد ثماني 
خــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء، عــلــى الــجــانــب 
أقــرب مدافع له أنخيلينو  الأيمن، كان 
على بُعد مسافة مماثلة تقريبا. لكن في 
تلك اللحظة حدث شيء غريب جداً لم 
يكن ليحدث خلال الموسم الماضي، وهو 
الأمر الذي سلط الضوء على المستوى 

الذي يقدمه راشفورد حالياً. 
ــفــــورد  ــبــــدلًا مــــن أن يـــتـــوجـــه راشــ فــ
نــحــو المـــرمـــى مـــبـــاشـــرة، أبـــطـــأ ســرعــتــه 
ولمــــس الـــكـــرة مـــرتـــن، ثـــم تــوقــف فــجــأة 
بــشــكــل غـــريـــب. كــــان مـــن الــــواضــــح أنــه 
كان ينتظر انطلاقة برونو فيرنانديز 
على يساره من أجل تمرير الكرة إليه، 
لكن هــذا الــقــرار لــم يلق قــبــولا مــن قبل 
جماهير مانشستر يونايتد المحتشدة 
فـــي المــــدرجــــات خــلــف فــريــقــهــا. وازداد 
الأمــر ســوءا بسبب الطريقة التي مرر 
بها راشفورد الكرة، حيث تأخر كثيراً 
في التمرير قبل أن يلعب الكرة خلف 
 بدلًا من أن يلعبها في 

ً
فرنانديز قليلا

المساحة الخالية أمامه، وهو الأمر الذي 
مكّن مدافع غلاطة سراي الآخر، ساشا 
بـــوي، مــن قــطــع الـــكـــرة، مــا أثـــار غضب 

واستياء الجماهير. 
لــم تــكــن هـــذه هــي المـــرة الأولــــى في 
عبر فيها جماهير 

ُ
تلك الأمسية التي ت

مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عــــن اســتــيــائــهــا 
وسخطها من أداء راشفورد، الذي كانت 
أنـــه واحــد  إلــيــه عــلــى  الجماهير تنظر 
منهم وعلى أنه بطل حقيقي بسبب ما 
كــان يقدمه داخــل المستطيل الأخضر، 
والأكثر من ذلك ما يقدمه خارج الملعب 
من خلال عمله المجتمعي. ففي الوقت 
المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط 
الــجــمــهــور عـــن اســتــيــائــه  الأول، أعــــرب 
م راشــفــورد وانــســحــب من 

ّ
بعدما تسل

تدخل ثنائي كانت نسبة حصول الكرة 
فيه تصل إلى 50 في المائة مع المنافس، 
وهو الأمر الذي جعل الجمهور يشعر 
بأنه لا يبذل الجهد المطلوب، ولا يلعب 

بروح قتالية عالية. 
ــنــــي لمـــانـــشـــســـتـــر  قــــــــرر المــــــديــــــر الــــفــ

يونايتد، إريك تن هاغ، إخراج راشفورد 
مـــن المــلــعــب فـــي الــدقــيــقــة 68 مـــن عمر 
ــاراة الــتــي خــســرهــا الــفــريــق والــتــي  ــبـ المـ
ــقـــدت مــســيــرتــه  عــمــقــت مـــن جـــراحـــه وعـ
مع بداية الموسم الحالي، كما استبدل 
راشـــفـــورد أيــضــاً فــي المـــبـــاراة السابقة 
الـــتـــي خـــســـرهـــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على ملعبه أمام كريستال بــالاس. في 
ذلك اليوم، أخرجه تن هاغ من الملعب 
فــي الــدقــيــقــة 77، وقــبــل مــبــاراة السبت 
الماضي أمام برنتفورد على ملعب أولد 
تـــرافـــورد، كــان مــن المــفــتــرض استبعاد 
راشفورد من التشكيلة الأساسية، لكن 
تن هاغ أشركه منذ البداية ثم استبدله 
فــي الدقيقة 63 عندما كــان مانشستر 
يــونــايــتــد مــتــأخــراً فــي النتيجة بهدف 
دون رد. وفي النهاية، استعاد الفريق 
السيطرة على المباراة وفاز في الوقت 
الــقــاتــل بــهــدفــن مــقــابــل هــــدف وحــيــد، 
وكان الهدفان من توقيع البديل سكوت 

ماكتوميني. 
لمـــبـــاراة مانشستر  تــقــريــرهــا  وفـــي 
ــتــــفــــورد، وصــفــت  يـــونـــايـــتـــد أمـــــــام بــــرنــ
ــــورد  ــفــ ــ ــيـــفـــة »الـــــــغـــــــارديـــــــان« راشــ صـــحـ

»الشبح« بسبب اختفائه طوال أحداث  بـ
المـــبـــاراة. وإذا كـــان مــســتــوى راشــفــورد 
يثير قلق تن هاغ، الذي أصبح يستبدله 
مبكراً في المباريات، ويتساءل عما إذا 
كان الوقت قد حان للبدء بأليخاندرو 
غارناتشو في التشكيلة الأساسية بدلا 
منه، فمن المؤكد أن الأمر نفسه ينطبق 
على المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، 
غاريث ساوثغيت الذي يستعد لخوض 
ــة الــــيــــوم )الـــجـــمـــعـــة( ضــد  ــ مــــبــــاراة وديــ
أستراليا، وبعدها مــبــاراة بتصفيات 
كأس الأمم الأوروبية 2024 يوم الثلاثاء 

ضد إيطاليا.
إن ما يحدث في مانشستر يونايتد 
نــادراً ما يكون بمنأى عما يحدث في 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، ومـــن المــؤكــد أن 
الأمر نفسه يتواصل الآن، وخير مثال 
على ذلك هاري ماغواير! ولأول مرة منذ 
نهائيات كأس العالم في قطر، أصبح 
ــزاً لــلانــضــمــام  ــاهــ ــاونــــت جــ مـــيـــســـون مــ
لــقــائــمــة المــنــتــخــب، لــكــن ســاوثــغــيــت لم 
يــضــمــه. وعــلــى حــد تعبير ساوثغيت 
نفسه، فإن لاعب خط وسط مانشستر 
يونايتد »لم يقم بما يكفي لينضم على 

حساب اللاعبن الآخرين«.
ــفــــورد بــشــكــل جيد  لــقــد ظــهــر راشــ
خلال المباراة التي فازت فيها إنجلترا 
على أسكوتلندا على ملعب »هامبدن 
بـــارك« فــي سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي، 
لكن مستواه تراجع بشدة منذ عودته 
إلـــى مانشستر يــونــايــتــد. وفـــي بــدايــة 
المــوســم، وعــلــى الــرغــم مــن الصعوبات 
التي يواجهها النادي، أظهر راشفورد 
لمــحــات مــن قــدرتــه عــلــى تــهــديــد مرمى 
المــنــافــســن. لــكــنــه فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
بــدا وكأنه لاعــب مختلف تماماً وغير 
حــاســم بــالمــرة، ولا يــعــد مــســتــواه أمــام 
غـــلاطـــة ســــــراي ســـــوى مـــثـــال عـــلـــى مــا 
يــقــدمــه خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة. لقد 
ــفــــورد يــتــعــرض فـــي الــســابــق  كــــان راشــ
لكثير من الانتقادات بسبب تسديداته 
الكثيرة على المرمى، وكان يُتهم دائماً 
بــأنــه لاعــب أنــانــي، فهل كــان يفكر في 
ــرّر عـــدم الــتــســديــد  ــر عــنــدمــا قــ هـــذا الأمــ
والانتظار بــدلًا من ذلــك لتمرير الكرة 

لبرونو فرنانديز؟
ربــمــا يــكــون الـــشـــيء الأكـــثـــر إثـــارة 
للدهشة هو تراجع مستوى راشفورد 

بهذا الشكل السريع والغريب وتراجع 
ثقته في نفسه كثيراً، بعد المستويات 
الرائعة التي كان يقدمها خلال الموسم 
الماضي. ويذكرنا ما يحدث حالياً بأداء 
راشــفــورد، الــذي سيبلغ مــن العمر 26 
عاماً فــي يــوم »الــهــالــويــن«، فــي موسم 
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والـــــــــــــــــذي كــــــان 
مـــــــــــــوســـــــــــــمـــــــــــــاً 

ــان  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
بالنسبة له، 
والــــــــــــذي قــــال 
أيــــــــــضــــــــــاً عــــن 

آنــــذاك: »فــي كثير من  حالته النفسية 
الأحـــيـــان، لــم أكـــن فــي الــحــالــة الذهنية 
المــبــاريــات.  الــتــي تمكنني مــن خـــوض 
ولم أتفاجأ ببعض الأشياء التي كانت 

تحدث!«.
ــــورد إلـــى  ــفـ ــ ــــودة راشـ لـــقـــد كـــانـــت عــ
التألق مع مانشستر يونايتد وتسجيله 
ــعــــودة  ــم المــــاضــــي والــ 30 هـــدفـــاً المــــوســ
الــنــاجــحــة إلــــى الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم 
بمثابة قصة سعيدة. ويــعــود السبب 
الرئيسي في ذلك إلى مشاركته النادرة 
في فترة إعداد كاملة استعداداً للموسم 
الجديد، وعمله القوي والمتواصل مثل 
»الوحش« لاستعادة مستواه، والأهم 
مــن ذلــك اســتــعــادة ثقته فــي نفسه 
عقب وصول المدرب إريك تن هاغ 
ــرافـــورد«.  إلـــى مــلــعــب »أولــــد تـ
تــــراجــــع مــســتــوى  لـــكـــن الآن، 
راشــفــورد مــرة أخـــرى، لكن 
الـــشـــيء الــجــيــد فـــي الأمـــر 
ــه يــشــعــر  ــ ــ يـــتـــمـــثـــل فـــــي أنـ
بــالــراحــة وعــدم الانــزعــاج 
على مــا يــبــدو. فــلــمــاذا لا 
يتم العمل على مساعدته 
ــودة إلـــــــــــى أفــــضــــل  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
مستوياته من جديد؟ إن 
كـــل مـــا يــحــتــاجــه الآن هو 
ــد فــقــط  ــ ــــدف واحــ إحـــــــراز هـ
وتــقــديــم مــســتــوى جــيــد في 
مباراة واحدة لكي يستعيد 

عافيته وثقته في نفسه. 
ــا يــتــحــقــق ذلـــــك مــع  ــمــ وربــ
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي. الــشــيء 
الواضح بشدة الآن هو أن راشفورد 
يحتاج إلى شيء ما. يمتلك ساوثغيت 
كثيراً من الخيارات الرائعة في الناحية 
الهجومية على الأطــراف، وخاصة في 
الجهة اليسرى التي يفضل راشفورد 
اللعب فيها، وهذا هو السبب الذي جعل 
ساوثغيت يستبعد رحيم سترلينغ، 
رغــم المستويات الجيدة التي يقدمها 

مؤخرا مع تشيلسي.
ــــروج المــغــلــوب  وفــــي مـــواجـــهـــات خـ
في كأس العالم الأخيرة بقطر، اعتمد 
ــايـــو ســـاكـــا فــي  ســـاوثـــغـــيـــت عـــلـــى بـــوكـ
الــنــاحــيــة الــيــمــنــى، وفـــيـــل فـــوديـــن في 
اليسار، ويبدو أنهما لا يزالان الخيار 
الأســاســي لــه فــي هذين المــركــزيــن، قبل 
ــفــــورد وجــــاك غــريــلــيــش وجــيــمــس  راشــ
ماديسون والبقية. سيغيب ساكا عن 
قائمة المنتخب الإنجليزي في مباراتي 
أســتــرالــيــا وإيــطــالــيــا بسبب الإصــابــة، 
وهي الفرصة التي يجب أن يستغلها 
راشـــفـــورد مــن أجـــل اســتــعــادة مستواه 

السابق!
*خدمة »الغارديان«

لندن: ديفيد هايتنر*

راشفورد في معسكر المنتخب الإنجليزي حيث يأمل استعادة مستواه )رويترز(

تراجع مستوى 
راشفورد يثير 

 الاستغراب )أ.ب(

سجل راشفورد
 30 هدفاً العام 

الماضي لكنّ مستواه 
تراجع هذا الموسم 

تهديفياً وفنياً

لاعب خط الوسط الشاب يقدم مستويات استثنائية في الدوري الإسباني ويجب على ساوثغيت منحه الحرية بالتشكيلة الدولية

كيف يستفيد المنتخب الإنجليزي من تألق بيلينغهام مع ريال مدريد؟
يمكن القول إن الشيء الأكثر إثارة 
ومــتــعــة فـــي رؤيـــــة الــنــجــم الإنــجــلــيــزي 
الـــشـــاب جــــود بــيــلــيــنــغــهــام فـــي الــوقــت 
ــداف الــتــي  ــ ــ الـــحـــالـــي لا يــتــمــثــل فـــي الأهـ
يحرزها )11 هدفاً في جميع المسابقات( 

أو الأهــــــداف الــتــي يــصــنــعــهــا )أربــعــة 
المــمــيــزة  ــفــــالات  ــتــ أهــــــــداف( أو الاحــ

بعد هز الشباك )بأذرع مفتوحة 
وكأنه يدعونا إلى احتضانه(، 

ولكن الشيء الأكثر إثارة حقاً 
يتمثل فــي ذلــك الــفــارق 

الــصــغــيــر بـــن لحظة 
الإبــــــــــــــــــــداع ولــــحــــظــــة 

الإدراك: فعندما يكون 
بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام مـــحـــاصـــراً 

بجوار خط التماس ويخطط للتغلب 
على هذا الموقف الصعب، أو يفكر في 
المــراوغــات الــرائــعــة الــتــي تساعده على 
تناقل الكرة بسهولة بن قدميه، فنحن 
في حقيقة الأمر لا نعرف كيف سينتهي 
بيلينغهام  لأن  ذاك،  أو  المـــوقـــف  ــذا  هــ
نفسه ربما لا يعرف ما سيفعله، وإنما 
يتصرف بطريقة عفوية بفضل المهارة 
الــتــي يملكها والــتــي  الــفــذة الطبيعية 
تجعله يــتــصــرف بشكل مختلف وفــق 

كل موقف على حدة.
وخـــلال الأســبــوع المــاضــي، نشرت 
ــا« الإســـبـــانـــيـــة مـــقـــالًا  ــ ــاركـ ــ صــحــيــفــة »مـ
 عــن »لــســان بيلينغهام«، وكــان 

ً
كــامــلا

المــــقــــال يـــركـــز بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى نــقــطــة أن 
لسان بيلينغهام يتدلى عندما يركض! 
وينطبق نفس الأمـــر أيــضــا على نجم 
كرة السلة مايكل جــوردان الذي يخرج 

لسانه وهو يركض. بل وكان من 
المعروف عن آينشتاين أنه يخرج 
لسانه أيضاً بالطريقة نفسها، 
وبالتالي فإن النتيجة النهائية 

تقودنا إلى أن بيلينغهام شخص 

عبقري! وربما تكون هذه هي ضريبة 
الـــذي تتسلط عليه  الــريــاضــي الناجح 
الأضـــــــواء وتــســعــى لــتــحــلــيــل أي شــيء 

يفعله ولو كان بصورة عفوية!
لقد خطف النجم الإنجليزي 
الــــــــــــشــــــــــــاب قــــــلــــــوب 
وعـــــــــــقـــــــــــول 

أنصار ريال مدريد منذ انتقاله للنادي 
الملكي هــذا الصيف. ولا يعود السبب 
في ذلك فقط إلى إحرازه لعدد كبير من 
الأهداف، فإحراز الأهداف ليست مهمته 
الأساسية، ولا يمكن أن يكون السبب 
أيــضــاً المــوهــبــة الــكــبــيــرة الــتــي يملكها 
ــك أن لاعــبــاً  الـــلاعـــب، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــ
مــوهــوبــاً مثل غــاريــث بيل قضى تسع 
سنوات في ريال مدريد، لكنه لم يحظ 
الــنــادي. لا يمكنني أن  بحب جماهير 
أجــزم بــأن بيلينغهام هو أفضل لاعب 
في العالم حالياً، لكنه بلا شك اللاعب 

إثــارة للذكريات والبهجة، وهو  الأكثر 
الـــذي جعله مــعــشــوقــاً لجماهير  الأمـــر 

الريال.
لكن عندما ينضم بيلينغهام إلى 
المنتخب الإنــجــلــيــزي فيتعن عليه أن 
يــخــلــع ثــــوب الــبــطــل الــــخــــارق ويـــرتـــدي 
الــلــون ويــبــدأ في  قميص تــدريــب أزرق 
لعب التمريرات الجانبية بشكل عادي 
ــاري مــاغــوايــر! وإذا كــانــت قصة  إلـــى هـ
بيلينغهام مــع ريـــال مــدريــد هــي قصة 
حب في بدايتها، فإن قصة بيلينغهام 
مع المنتخب الإنجليزي هي قصة أكثر 

الــشــيء.  ــارة للحرج بعض  تعقيداً وإثــ
هنا تبدو القدرة على إظهار الإمكانيات 
الــكــامــلــة مـــحـــدودة، وتـــبـــدو المتطلبات 
أكثر حدة وإلحاحاً، ويكون هذا اللاعب 
الــشــاب مــطــالــبــاً بـــأن يــكــون هــو مصدر 
الإلهام لزملائه، وأن يكون هو من يعمل 
على تحويل اللعب من الدفاع للهجوم، 

ويكون هو من يقود الفريق للفوز. 
وهـــذه هــي طبيعة كــرة الــقــدم على 
مستوى المنتخبات، حيث لا يحاول أحد 
أن يبدع ويتفنن. لكن ربما يرجع هذا 
إلــى التنافر الطبيعي بــن رجل  أيضا 

في بداية رحلته مع المنتخب الإنجليزي 
)بــيــلــيــنــغــهــام(، ورجــــل يــقــتــرب جـــداً من 
نهاية رحلته )المــديــر الفني للمنتخب 
ــيـــت(، أو  ــغـ ــاوثـ الإنـــجـــلـــيـــزي غــــاريــــث سـ
بمعنى آخــر بن رجــل يحاول أن يُبدع 
ويطلق العنان لخياله، ورجــل يحاول 
قدر المستطاع تمرير الأيام المتبقية في 
منصبه الذي يبدو أنه يخطط بالفعل 
للخروج منه! باختصار: هذا ما يحدث 
عــنــدمــا تــصــطــدم الــقــوة الأكــثــر حيوية 
وإثارة في كرة القدم الإنجليزية وجهاً 
لوجه مع القوة الأقــل من حيث الإثــارة 

والمتعة.
وقد رأينا لمحة من ذلك عند إعلان 
ساوثغيت عن قائمة المنتخب الإنجليزي 
الأســبــوع المــاضــي، وبالتحديد عندما 
سُئل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 
عــــن المـــســـتـــويـــات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
يقدمها بيلينغهام في الآونــة الأخيرة 
مع ريــال مدريد، حيث قال ساوثغيت: 
»لقد دافع في مركز الجناح الأيسر في 
مــبــاراتــن. أستطيع أن أتخيل رد فعل 
لــو طلبت منه أن يفعل ذلــك«.  الجميع 
ربما كان ساوثغيت يحاول أن يمزح من 
خــلال هــذه التصريحات، لكنها مزحة 
مُعبرة وغير مقبولة، وتحمل قدراً كبيراً 
ــاء. ويـــبـــدو أن هــذه  ــيـ ــتـ مـــن المــلــل والاسـ
أصبحت الطريقة المعتادة لساوثغيت 
هــذه الأيـــام، كما حــدث وهــو يشكو من 

حكام تقنية الفار. 
المـــنـــتـــخـــب  المــــــؤكــــــد أن لاعــــــــب  مــــــن 
الإنـــجـــلـــيـــزي ديـــكـــلان رايـــــس لـــن يــكــون 
أبــداً مثل لوكا مودريتش، ومــن المؤكد 
أبـــداً مثل  لــن يــكــون  أن كالفن فيليبس 
المــبــاراة التي  إدواردو كامافينغا، لكن 
فـــازت فيها إنجلترا على أسكوتلندا، 
وإن كـــانـــت ضـــد مــنــافــس ضــعــيــف في 
مباراة ودية، كانت مثالًا جيداً لكيفية 
ــن الـــــقـــــدرات الــهــجــومــيــة  ــادة مــ ــفــ ــتــ الاســ
لــبــيــلــيــنــغــهــام دون التضحية  الــهــائــلــة 

بالنواحي الدفاعية. لكن المشكلة الأكبر 
هنا تتمثل في الشعور باللامبالاة الذي 
بدأ يتسلل إلى منتخب إنجلترا بقيادة 
الثاني من عام  ساوثغيت في النصف 
2021 تقريباً، بعدما كان لفترة وجيزة 
أحد أفضل المنتخبات الإنجليزية التي 

رأيتها في حياتي. 
أنــــــــا لــــســــت خــــبــــيــــراً فــــــي الـــخـــطـــط 
 
ً
الــتــدريــب، ولست مؤهلا التكتيكية أو 
حقاً لإخبار ساوثغيت بالتشكيل الذي 
يجب أن يعتمد عليه، أو مــن يجب أن 
يــلــعــب فـــي خـــط الـــوســـط، لــكــنــنــي أعــلــم 
أنــــه مــنــذ وقــــت لــيــس بــبــعــيــد كــــان هــذا 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي يــجــعــلــنــا نشعر 
بــالمــتــعــة، بــقــيــادة رجـــل بـــدا أنـــه يجسد 
أفضل ما لدينا. لكن ما الذي جعل هذا 
المنتخب الذي يضم لاعبن رائعن مثل 
بيلينغهام وبوكايو ساكا وماركوس 
ــن وتـــريـــنـــت  ــ ــوديــ ــ ــل فــ ــ ــيـ ــ راشـــــــفـــــــورد وفـ
ألكسندر أرنولد وجــاك غريليش يفقد 
قــدرتــه عــلــى إســعــاد الــجــمــاهــيــر؟ ربما 
حدث ذلك عندما بدأ المدير الفني، الذي 
أحرقته الانتقادات اللاذعة، في التركيز 

على النهايات والنتائج فقط!
ــــظ أن ســـاوثـــغـــيـــت  ــــحـ الـ ولــــحــــســــن 
لديه لاعب رائع مثل بيلينغهام يلعب 
دائماً من أجل تحقيق الفوز، ولا يبخل 
ــل فــريــقــه،  ــدة مـــن أجــ ــ بــنــقــطــة عــــرق واحــ
ويجيد التواصل مع الآخرين، ويسعى 
دائــمــاً لأن يــكــون ملهماً ومــبــدعــاً داخــل 
المستطيل الأخضر. وربما سيتم تحديد 
إرث ساوثغيت فــي نهاية المــطــاف من 
خلال مدى قدرته على استغلال قدرات 
وإمكانيات بيلينغهام التي لا حــدود 
لــهــا، لأنـــه إذا كـــان نــجــم الـــريـــال الــشــاب 
يريد أن يعلمنا أي شيء، فإنه يعلمنا 
أن أفضل طريقة لكتابة النهاية المثالية 
هي اللعب كما لو أنه لا توجد نهايات 

على الإطلاق!
*خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ليو*

خطف بيلينغهام قلوب وعقول أنصار ريال مدريد منذ انتقاله للنادي الملكي هذا الصيف )رويترز(

بيلينغهام  يحتاج 
لحرية أكثر مع 

منتخب إنجلترا 
 )غيتي(



ــتــــي يــســتــخــدمــهــا  ــدة الــ ــيــ الـــكـــامـــيـــرا الــــوحــ
يحملها  الــتــي  تــلــك  هــي  الــيــوم  الفلسطينيون 
بعض المقاتلين لتسجل وقائع المعارك الجارية. 
أدوار  الفلسطينية  للكاميرا  كان  يوم  ذات  لكن 
مختلفة وذات اهتمامات لا تبتعد عن القضية 

لكنها تعرضها من زوايا متنوّعة.
ذات يوم كان هناك سجل لتاريخ الاحتلال 
سنة 1948 وللمجازر التي وقعت خلاله وتلك 
التي تلته. كانت هناك أفلام عشوائية - تجارية 
انــتــصــاراً حتميا وعــاطــفــيــا. وذات يوم  تــصــوّر 
الشأن  التعامل مع  كــان هناك نضج في  أيضا 
والعاطفية،  الــســذاجــة  عــن  ابتعد  الفلسطيني 
وســعــى لمــضــمــون فــكــري ومــوضــوعــي جـــاد في 
إطار سينما جادة، سواء جاءت جيّدة التنفيذ 

أو لا.

موجات عابرة
تـــمـــاوج الاتـــجـــاهـــات أمــــر طــبــيــعــي. الأفــــلام 
هــي نــتــائــج فــكــريــة واخــتــيــارات شــخــصــيــة، مما 
يــعــنــي أنـــه مــن حــق الــبــعــض أن يــدلــف لتحقيق 
فــيــلــم فــلــســطــيــنــي الاهـــتـــمـــام أو المــــوضــــوع وفــي 
بــالــه تــوظــيــف الــفــيــلــم لــغــايــة جــمــاهــيــريــة تجلب 
ــت الــصــرف على 

ّ
لــه ولــشــركــة الإنـــتـــاج، الــتــي تــول

الــفــيــلــم أربـــاحـــا. يــعــلــم أن هــنــاك مـــن الــجــمــهــور، 
لها عاطفتها  يترجم  وغــربــا، تبحث عما  شرقا 
النبيلة إلى صور من البطولة الوطنية. لكن تلك 
ومصرية  لبنانية  أفـــلام  عرفتها  الــتــي  المــوجــة، 
وسورية وأردنية على الأخص انتهت مع نهاية 
الــســتــيــنــات لأنــهــا كـــررت نفسها عــلــى الــشــاشــة، 
بينما لم يقع شيء مماثل يواكبها على الأرض.
قبل انتهائها، كانت أنتجت ما لا يقل عن 
10 أفلام من بينها »فداك يا فلسطين« لأنطوان 
ريـــمـــي، و»كــلــنــا فـــدائـــيـــون« لـــغـــاري غــرابــتــيــان، 
و»الفدائيون« لكرستيان غازي، و»الفلسطيني 

الثائر« لرضا ميسّر.
ولا بـــدّ مــن الــتــذكــيــر أنـــه فــي الــوقــت نفسه 
فت أفلام عديدة تتعامل والقضايا بجدّية. 

ّ
حُق

كــانــت بــعــيــدة عــن الــتــوظــيــف الــتــجــاري، لكنها 
ــدد الــتــوظــيــف الــعــاطــفــي نــفــســه.  كـــانـــت فـــي صــ
أفلام أنتج معظمها من قبل أحزاب ومؤسسات 
عملية  كــل  وراء  تنطلق  لبنان  فــي  فلسطينية 
لتصور  لبنان  جنوب  على  غــارة  أو  للموساد 
الـــضـــحـــايـــا والأشـــــــــلاء وتــــصــــدح بـــالـــشـــعـــارات 

المعادية لإسرائيل والصهيونية.
تقديم  رغبتها  فــي   

ً
فعلا الــجــادة  السينما 

ــيــــة لا تــبــيــع شــيــئــا فــــي أي ســــوق،  أعــــمــــال واعــ
ــاء لــهــيــب  ــفــ ــطــ ــرة بـــعـــد انــ ــاشــ ــبــ ــة مــ ــ ــرويـ ــ نـــمـــت بـ
ــــدر مــــن الــتــبــاعــد.  ــلـــى قـ ــيـــة، وعـ ــائـ ـــــلام الـــدعـ الأفــ
ــال الأولـــــى فــيــلــم تــوفــيــق صــالــح  ــمـ مـــن بـــين الأعـ
»المخدوعون« عن رواية »رجال تحت الشمس« 
لــغــســان كــنــفــانــي. روى الــفــيــلــم مــحــاولــة ثــلاثــة 
ــال، الــلــجــوء إلــى  ــيـ فــلــســطــيــنــيــين، مـــن ثــلاثــة أجـ
الكويت عن طريق الاختباء في صهريج فارغ. 
الطريق طويلة والشمس لاهبة وتحقيق أملهم 

الكبير مستحيل.
قِــبــل  ـــن  ـــج هـــــذا الـــفـــيـــلـــم ســـنـــة 1972 مـ ــتـ نــ

ُ
أ

المؤسسة العامة السورية، وكان الأول للمخرج 
تــوفــيــق صــالــح خــــارج بــلــده )الـــثـــانـــي ســيــكــون 
ق 

ّ
»الأيام الطويلة« في العراق(. بعد عامين حق

اللبناني برهان علوية فيلمه »كفر قاسم« عن 
المـــجـــزرة الــتــي ارتــكــبــتــهــا الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
سنة 1965 بحق عمّال فلسطينيين عائدين من 
أعمالهم إلى قريتهم، كفر قاسم، فإذا بالقوات 
الإسرائيلية تقبض عليهم وتضعهم أمام جدار 

وتعدمهم.

حكاية أجيال
المصرية  السينما  أخــذت  نفسه،  العام  في 
بإنتاج أفلام عن حرب أكتوبر 1973، ومن أولها 
»أبناء الصمت« لمحمد راضي، و»بدور« لنادر 
جلال، تبعهما من كثب »الرصاصة لا تزال في 
جيبي« لحسام الدين مصطفى )1974(، و»على 

من نطلق الرصاص« )1975(.
حرب أكتوبر كانت بمثابة تذويب الحاجة 
لـــلـــعـــودة إلــــى مـــاضـــي الــقــضــيــة كــونــهــا حققت 
ــبـــور فــــي مـــصـــر وخــــســــارة مــزيــد  ــعـ ــار الـ ــتـــصـ انـ
نــحــو لا يخلو  ــا. عــلــى  فـــي ســــوريــ مـــن الأرض 
ـــت المـــشـــاريـــع الإنـــتـــاجـــيـــة من 

ّ
مـــن المـــفـــاجـــأة جـــف

الفلسطيني  التعاطي مع الموضوع  الرغبة في 
باستثناء ما ندر.

الــيــوم، هي فترة صمت مهمّة  من منظور 
ــا كـــانـــت بــمــثــابــة الــتــهــيــئــة لـــشـــيء مــــا فــي  لأنـــهـ
 فـــي الــســنــة 

ً
الـــطـــريـــق. وهـــــذا الـــشـــيء بــــدأ فـــعـــلا

ق الفلسطيني 
ّ
الأولى من الثمانينات عندما حق

مــيــشــيــل خــلــفــيــفــي فــيــلــمــه الــجــمــيــل »ذكــــريــــات 
خصبة«.

امــرأة فلسطينية تملك  هو تسجيل حياة 
قطعة أرض هــي مــحــط أطــمــاع يــهــود يــريــدون 
شـــراءهـــا. يــلــتــقــط المـــخـــرج حــيــاتــهــا وجــاراتــهــا 
ــا الــخــضــراء  ــهـ ــاديـــة. يــومــيــاتــهــا فــــوق أرضـ ــعـ الـ
وإصرارها على عدم البيع مهما كانت العواقب.
لــــم يـــكـــن خــلــيــفــي أول مـــخـــرج فــلــســطــيــنــي 
إذ ســـبـــقـــه  فــــلــــســــطــــين،  عـــــــن  أفـــــــلامـــــــا  يــــحــــقــــق 
فلسطينيون آخرون من بينهم هاني جوهرية، 
ومصطفى أبــو علي اللذان عملا في إطــار تلك 

الأفلام الدعائية في لبنان.
المختلف هذه المــرّة أن المخرج الفلسطيني 
خليفي لم يأتِ من مخيمات اللجوء في لبنان 
مــن  هـــاجـــر  كـــــان  ـــل  بـ ســــواهــــمــــا،  أو  الأردن  أو 
ــمّ عاد إلى فلسطين 

َ
ث فلسطين إلى الغرب ومن 

المهم  الأمـــر  هـــذا.  الأول  فيلمه  لتحقيق  نفسها 
الــثــانــي فـــي هـــذا الـــصـــدد هـــو، أنـــه بـــدأ مسيرة 
الذين  الفلسطينيين  المخرجين  جيل جديد من 

ابتعدوا عن سينما نضال الشعارات وتصوير 
المآسي بالوثوب فوق الضحايا.

ــيـــل، وبـــعـــده  خــلــيــفــي هــــو شـــيـــخ ذلـــــك الـــجـ
)»الانتظار«،  انطلق رشيد مشهراوي  مباشرة 
»كتابة على الثلج«(، وهاني أبو أسعد )»الجنة 
الآن«، و»عــمــر«(، وآن مــاري جاسر )»ملح هذا 
ــان«(  ــرمّــ الـــبـــحـــر«(، ونـــجـــوى الــنــجــار )»المـــــر والــ

وإيليا سليمان )»يد إلهية«(.
كــــل هــــــؤلاء )بـــاســـتـــثـــنـــاء إيـــلـــيـــا ســلــيــمــان( 
في  العمل  لهم  تتيح  غربية  دول  في  يعيشون 

مناخات أفضل.

نماذج
الموضوعات المثارة لم تعد نارية النبرة ولا 
ــع الــلافــتــات. باتت  هــي فــي مــيــدان المـــزايـــدات ورفـ
واقــعــيــة ومـــحـــددة الــتــوجــه. لــن تــعــمــد إلـــى اللغة 
إذا  بالإرهابية  وصف 

ُ
ت ما  سريعا  التي  الثورية 

البديل موضوعات  النحو.  هــذا  ما عُرضت على 

جـــرى الــتــفــكــيــر بــهــا ســيــنــمــائــيــا والــتــخــطــيــط لها 
لتحمل وجهات نظرها من دون استفزاز. يكفي 
ــمّ تــتــوجــه بــهــا إلــى  ــ ـ

َ
ــن ث ــوّر الــحــقــائــق ومــ أن تـــصـ

المهرجانات وتعرضها كما هي. أحبها من أحبها 
ورفضها من رفضها.

ــلام بــجــذب  ــ ــ ــــذه الأفـ ــدأت هـ ــ ــك، بــ ــ ــثـــر مــــن ذلــ أكـ
ــإذا بها  ــ ــرّة، فـ ــ ــة لأول مــ ــيــ ــركـــات تــمــويــل أوروبــ شـ
ألمــانــيــة  ــــمّ 

َ
ث ومـــن  أوّل،  إنـــتـــاج  كــبــيــت  فلسطينية 

وبــريــطــانــيــة  وبلجيكية  وســويــســريــة  وفــرنــســيــة 
وحتى أميركية في بعض الحالات.

المــثــال،  فــي »مــلــح هــذا الأرض«، على سبيل 
تــصــل فــتــاة أمــيــركــيــة )ســهــيــر حــمّــاد( عــائــدة إلــى 
وطنها فلسطين. المحطة الأولى بالطبع هو المطار 
ى أنواع الأسئلة. بعد ذلك هي 

ّ
حيث تواجه بشت

كــان  مبلغ  اســـتـــرداد  تــحــاول  المحتلة  بلدتها  فــي 
والدها أودعه المصرف البريطاني - الفلسطيني. 
 لها ذلك، تسرق المصرف بمعاونة 

َ
حين لم يتسن

يافا  إلــى  الثلاثة  يفر  العمل.  شابّين عاطلين عن 
حيث تزور البيت الذي وُلدت فيه، والذي آل إلى 

امرأة يهودية تدّعي حقها فيه.
ــــالات كــثــيــرة  ــذا مـــوضـــوع بـــديـــع يـــشـــرح حـ هــ
من قلب الوضع القائم. الوضع الــذي كان لإيليا 
إلــى سخرية لاذعــة عبر  سليمان فرصة تحويله 
ــدءاً مـــن »مــفــكــرة الاخـــتـــفـــاء« ســنــة 1996  أفـــلامـــه بــ
إلــهــيــة« )2002( و»الــزمــن الباقي«  »يــد  بـــ ومــــروراً 

)2009( وصولًا إلى »لا بدّ أنها الجنة« )2019(.
أفلام إيليا سليمان كوميديات سوداء تقول 
الــكــثــيــر بــصــريــا ومـــا تــقــولــه يــشــمــل كــل شـــيء من 
استحالة العيش المشترك، إلى حواجز التفتيش 
ــــرى(  ــــلام فــلــســطــيــنــيــة أخـ ــدّة أفــ ــ ــــودة فــــي عــ ــــوجـ )مـ
والـــحـــلـــم بـــقـــوى خـــارقـــة تــقــلــب الـــوضـــع الــصــعــب 
المجسّد في كل تفاصيل الحياة المعاشة بالنسبة 

للفلسطينيين.
رشيد مشهراوي  طــرق  الآخــر  الجانب  على 
فــــي أفــــلامــــه المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى نــحــو 
ة لــكــنــه وضــعــه 

ّ
جــــــاد. صــــــوّر الـــقـــصـــف عـــلـــى غــــــز

الثلج«  عــلــى  »كــتــابــة  فــي  اجتماعية  ثيمة  ضــمــن 
)2017(، حين يحتجز القصف خمس شخصيات 
فــي مــنــزل واحـــد هــم، زوج مــا زال يــؤمــن بالزمن، 
وآخــر  المتطرّفين،  إلــى  ينتمي  ح 

ّ
ومسل وزوجــتــه، 

جــريــح، وممرضة تنتظر ســيــارة إســعــاف إذا ما 
الفيلم بأحد عشر  استطاعت الوصول. قبل هذا 
الفلسطينية  المخيّمات  »الانتظار« عن  ــدّم 

ُ
ق عاما 

أمل  فتحة  مــن  الفيلم  ينطلق  فيها.  يعيش  ومــن 
في واقــع مــســدود، لكنه يذكّر دومــا بــأن القضية 
الــســمــاء والأرض منذ  بـــين  الــفــلــســطــيــنــيــة عــالــقــة 

النكبة وإلى اليوم.

عودة إلى الأرض
جــاســر  آن  مـــــــاري  عـــــــادت   2017 ــام  ــ عــ فــــي 
فــي كــومــيــديــا ذات  الفلسطيني  المــوضــوع  إلـــى 
دلالات جــادة عنوانها »واجـــب«، حيث يساعد 
فلسطيني شــاب )صالح بكري( والــده )محمد 
بــكــري( فــي تــوزيــع بــطــاقــات دعـــوة لــعــرس ابنة 
الــعــائــلــة ويــخــتــلــفــان فــي تــوجــيــه دعــــوة لعميل 
ــاد، وبـــالـــتـــالـــي مـــنـــظـــور كــــل مــنــهــمــا  ــ ــــوسـ مــــن المـ
ــع مــيــشــيــل  ــ ــــي حــــين دفـ لمــســتــقــبــل فــلــســطــين. وفـ
الأفلام  لكي تنجز مزيداً من  خليفي بمسيرته 
الــروائــيــة(، وعــمــد رشيد  التسجيلية )وبــعــض 
مشهراوي لتقديم درامياته في الوضع، وأخرج 
الــســوداء عن  الــكــومــيــديــات  تلك  إيليا سليمان 
أبــو أسعد، بنجاح،   هاني 

ّ
الوضع نفسه، حــث

الغرب على النظر ببعض الاتــزان للمسألة من 
ة الآن«، 

ّ
زاوية الوضع الحرج لأبطاله في »الجن

ــالــــون هــــــدى«، ولــفــهــم طبيعة  ــمــــر«، و»صــ و»عــ
الـــصـــراع الــقــائــم لإثـــبـــات حـــق الــفــلــســطــيــنــي في 

أرضه.
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تعاملت والصور المتعددة للتاريخ الفلسطيني

تاريخ موجز لأفلام حول قضية عالقة بين السماء والأرض
لندن: محمد رُضا

* يُشير الناقد الأميركي روبرت 
فــي كتابه  إلــى حقيقة لافتة  نعيمي 
 The Great( »100 فيلم حربي عظيم«
 2018 الــصــادر سنة   /)War Movies
وهــي أن الــولايــات المتحدة خاضت، 
حتى تاريخ وضع ذلك الكتاب، 222 
حــربــا، مــنــذ نــهــايــة حـــرب الاســتــقــلال 
الأمــيــركــي ســنــة 1783. وإلـــى الــيــوم. 
يــشــكــل هـــذا نــســبــة 92 فــي المــائــة من 
الـــتـــاريـــخ إذا طــبّــقــنــا عــــدد الـــحـــروب 
بــعــدد الـــســـنـــوات الــتــي تــبــعــت حــرب 
ــنـــوات الــقــلــيــلــة  ــقـــلال إلــــى الـــسـ ــتـ الاسـ

الماضية.
ـــت الــســيــنــمــا الأمـــيـــركـــيـــة 

ّ
* غـــط

العديد من تلك الحروب سواء حرب 
الاستقلال نفسها أو الحرب الأهلية 
بــين الــشــمــال والــجــنــوب الأمــيــركــيــين 
ــم 

َ
أو الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى ومـــن ث

ــي جــنــوب  الـــثـــانـــيـــة ومـــــا بــيــنــهــمــا فــ
شرقي آسيا ومــا تبعها جميعا في 
فيتنام وســواهــا )غــريــنــادا، الــعــراق، 

أفغانستان... إلخ(.
ــدة نــقــلــت  ــ ــديــ ــ ــان عــ ــ ــيــ ــ ــي أحــ ــ * فــ
تشترك  لم  حربية  معارك  هوليوود 
الولايات المتحدة بها كغزوات التتار 
والحرب الروسية - السويدية وغزو 
الصليبي  والغزو  لأوروبــا  نابليون 
للبلاد العربية والعديد من الحروب 
والمـــواقـــع الــتــي عــرفــهــا الــتــاريــخ عبر 

أزمنته وظروفه المتعددة.
* لــيــس هـــنـــاك مـــن مـــهـــرب أمـــام 
الفيلم الــحــربــي مــن ثــلاثــة خــيــارات: 
ــلــــحــــرب أو  ــد لــ ــ ــؤيـ ــ الـــــتـــــحـــــوّل إلـــــــى مـ
معارض لها أو يستخدمها لغرض 
ــرار »وداعـــا  آخـــر كــقــصّــة حــب عــلــى غـ
للسلاح«، )Farewell to Arms( الفيلم 
ــبــس ســنــة 1932 ثـــم أعــيــد 

ُ
ــــذي اقــت الـ

تحقيقه سنة 1975.
* أفـــــــلام الــــبــــطــــولات الـــوطـــنـــيـــة 
هــي الأكــثــر اقــتــرابــا مــن الــتــحــوّل إلى 
ــدا مـــن أي نــــوع آخــــر من  ــانـ ــاغـ ــروبـ بـ
السينما  ارتــكــبــتــهــا  وهــــذه  الأفــــــلام. 
ــيـــة  الأمــيــركــيــة والــســيــنــمــات الأوروبـ
بما فيها الروسية، وتلك التي انتمت 

إلى ما عرف بأوروبا الشرقية.
* بعض تلك الأفــلام مبررة لكن 
الـــنـــادر مــنــهــا مـــا اســتــطــاع مــقــاومــة 
الزمن والتحوّل إلى ناصية السينما 
الكلاسيكية. هذا على عكس الأفلام 
المــعــاديــة لــلــحــرب )أي حــــرب( وذلـــك 
مايلستون  لــويــس  نسخة  مــن  بـــدءاً 
الغربية«  الجبهة  على  هـــادئ  »كــلــه 
ــور  ــ ــتـ ــ »دكـ ـــ ــ بـ ومـــــــــــــروراً   1930 ســــنــــة 
و»الـــخـــط   )1964( ــلـــوف«  ــرانـــجـ ــتـ سـ
الأحمر الرفيع« )1998( و»القيامة… 

الآن« )1979(.
* تبقى هذه الأفلام مثل منارات 
ــــت عــلــيــهــا  ــدمــ ــ ــروب أقــ ــ ــحــ ــ ــة لــ ــفــ ــاشــ كــ
والسياسية  العسكرية  المــؤســســات 
كما لو أنه لم يكن هناك طرق أخرى 
ــلام. مــمــا  ــ ــسـ ــ لـــحـــل إشــــكــــال اســــمــــه الـ
يجعل الأفلام المعادية للحرب قادرة 
على التمتع بحياة أطول من سواها 
وجــود المزيد من الــحــروب التي كان 
م الإنسان 

ّ
بها لو تعل

ّ
من الممكن تجن

من التاريخ.

حرب وراء حرب

محمد بكري وابنه صلاح في »واجب« )آب وبيرن(

فيلم »كتابة على الثلج« لرشيد مشهراوي )تيليسيني فيلم(

إيليا سليمان )آرت فرانس سينما(

حروب عربية
الفلسطينية والحروب  القضية  نماذج لأفلام تمحورت حول 

العربية - الإسرائيلية عبر التاريخ
< حرب 1948: 

- »أرض الأبطال«، إخراج نيازي مصطفى )1953(
- »الأقدار الدامية«، إخراج خيري بشارة )1982(

< حرب 1956: 
- »بور سعيد«، إخراج عز الدين ذو الفقار )1957(

- »أرض السلام«، إخراج كمال الشيخ )1957(

< حرب 1967:
- »أغنية على الممر« لعلي عبد الخالق )1972(

< حرب 1973
- »أبناء الصمت« لمحمد راضي )1974(

- »حتى الرجل الأخير« لأمين البني
<  مجازر إسرائيلية:

- »كفر قاسم« لبرهان علوية )1974(
- »الأبطال يولدون مرتين« لصلاح دهني )1977(

الأفلام الواردة هذا الأسبوع تتحدث عن 
نوع من القمع: ناقد مسرحي يفقد وظيفته، 
ــازف بــيــانــو اخــتــفــى فـــي ظــــروف ســيــاســيــة،  عــ

وبوّاب عجوز يواجه ما قد يسلبه حياته.

The Critic
إخراج:  أناند تَكر  | دراما | 
الولايات المتحدة | 2023

ربـــمـــا حــــان الـــوقـــت لــتــحــقــيــق فــيــلــم حــول 
ناقد. سبق للسينما أن تعامت مع شخصيات 
امتهنت النقد الفني لكن لم يسبق لفيلم أن قدّم 
النوع  تــمــارس هــذا  أولــى ورئيسية  شخصية 
في  الماثلة  الشخصية  أن  صحيح  العمل.  مــن 
سينمائي،  ناقد  شخصية  ليست  الفيلم  هــذا 
لكن النقد في المجالات الفنية )سينما، مسرح، 
موسيقى، رســم( واحــد يتطلب القراءة الأبعد 

والثقافة العريضة والمثابرة.
شخصية جيمي )إيان مكيلين(، تتضمن 
هذه الصفات في فيلم يتحدّث عن وضع ناقد 
مسرحي عندما يُفصل عن العمل فيجد نفسه 
وقد بات عاريا من أسباب الحضور في الوسط 
الإعلامي والفني. جيمي يعمل في مجال النقد 
المسرحي في مجلة بريطانية في أحــداث تقع 
فــتــرة الــثــلاثــيــنــات مــن الــقــرن المـــاضـــي. المجلة، 
واســمــهــا »لــنــدن كــرونــيــكــل«، ذات خــط يميني 
في  التحق جيمي  الــذي  الناشر  لكن  محافظ. 
عهده يموت ويخلفه في إدارة الصحيفة ابنه 
فــيــســكــاونــت )مــــارك ســتــرونــغ(، الــــذي لا يتبع 
خط أبيه، بل يجري تغييرات عــدّة ليستخدم 
منهجا جديداً بــدلًا من منهج المجلة السابق. 
هو الآن يريدها مجلة بلا تطرّف وتنتمي إلى 
جمهور عريض. ينظر الابن إلى تاريخ جيمي 
ويُعدّ وجوده لم يعد ضروريا بل عليه الإتيان 

بناقد جديد يحل مكانه.
ــنـــة مــنــذ  جـــيـــمـــي رجـــــل مـــســـن مـــــــارس المـــهـ
ــدة. لــكــن الــفــيــلــم المـــاثـــل أمــامــنــا  ــديــ ســـنـــوات عــ

ــــى أن جــيــمــي  ــع قــــد يـــعـــود إلـ ــدافــ ــــأن الــ يـــوعـــز بـ
مثلي لــذلــك صُـــرف مــن الــخــدمــة. أمـــر لا يمكن 
ــاذا وضـــع المــخــرج  أن يــحــدث الــيــوم، ويــفــسّــر لمـ
فــي سنة 1934. لكن جيمي  الأحــــداث  وكــاتــبــه 
العودة لمنصبه مهما  لن يستسلم وسيحاول 
 للاستمرار 

ً
إنه يجد نفسه مؤهلا فه الأمــر. 

ّ
كل

بسبب علمه ومعلوماته والــدور الــذي مارسه 
منذ سنوات.

ـــــكـــــر يـــســـتـــنـــد إلــــــــى ســـيـــنـــاريـــو 
َ
إخـــــــــــراج ت

مقتضب. ليس هناك الكثير مما يريد قوله في 
عمق وخلفية شخصيتيه الرئيسيّتين جيمي 
وفيسكاونت، لذلك يعمد إلى تصريف أعمال 
من  المـــرء  يتابعها  لحكاية  ســـرد  صعيد  عــلــى 

موقع غير متعاطف.
هناك دفع تجاه ذروة تحتوي على انتقام 
جــيــمــي فـــي ســبــيــل اســتــعــادة مـــركـــزه، مــمــا قد 
لدوغلاس  الــدم«  »مسرح  بفيلم  بعضنا  يذكّر 
فينسنت  بطله  انتقم  الــذي   )1973( هيكوكس 
برايس بقتل عدد من نقاد المسرح تسببوا في 
ــاع فــي الفيلم الــجــديــد لا  . الأوضــ

ً
فشله مــمــثــلا

الفيلم يبقى هائما  الحد، لكن  إلــى هــذا  تصل 
فــي تــوجــهــه، مــمــا يــعــزز حــاجــتــه لمــوقــف مقنع 

عوض استعراض حكائي.

عروض مهرجان تورونتو.
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خـــــلال مـــهـــنـــة بـــــــدأت ســـنـــة 1980 ومـــــا زالــــت 
مستمرّة بــنــجــاح، عــالــج الإســبــانــي تــروبــا أنــواعــا 
والفيلم  الــرومــانــســيــة  الــدرامــا  بــين   

ً
منتقلا كثيرة 

التشويقي وحتى الموسيقي. يُضاف إليها فيلمان 
مـــن نــــوع الـــرســـوم )أنــيــمــيــشــن( أولــهــمــا »تشيكو 
الــحــالــي  الــفــيــلــم  ــتـــا« )2010(، وثــانــيــهــمــا هـــو  وريـ

»قتلوا عازف البيانو«.
ــا« دار حــول  ــتـ الــفــيــلــم الـــســـابـــق، »شــيــكــو وريـ
أحــــلام عــــازف بــيــانــو بـــالـــوصـــول إلــــى ســــدّة فنية 
كــبــيــرة. فــي الــفــيــلــم الــحــالــي الــشــخــصــيــة الــتــي في 
الحقبة  خـــلال   ،1976 عـــام  فــي  حقيقية.  الــعــنــوان 
الــدكــتــاتــوريــة فــي الــبــرازيــل، اخــتــفــى عــن الــوجــود 
تينوريو  فرانشيسكو  اســمــه  شـــاب  بــيــانــو  لاعـــب 
جــونــيــور. لــم يُــعــرف عــنــه انــتــمــاؤه إلـــى أي فريق 
اهــتــم فقط  عـــازف  مــعــه.  أو حتى  مناهض للحكم 
ه وعمله. ذات ليلة خرج لمحل مجاور للنادي 

ّ
بفن

حيث يعمل لشراء بعض حاجياته، كان ذلك آخر 
مرّة شوهد فيها حيا.

لـ15 عاما، واظب تروبا على جمع المعلومات 

والــوثــائــق حـــول تــيــنــوريــو وظــــروف اخــتــفــائــه. لا 
البحث  يــحــاول  أن بطله هنا هــو صحافي  عجب 
عــــن مـــصـــيـــر ذلــــــك الـــــعـــــازف وأســـــبـــــاب اخـــتـــفـــائـــه. 
يــقــوده صحافي  الرئيسي فــي هــذا البحث  الــخــط 
نيويوركي )صوت جف غولدبلوم(، الذي كان في 
صدد وضع كتاب عن موسيقى الجاز البرازيلية 
عــنــدمــا تــوقــف عــلــى اســــم تــيــنــوريــو مــمــعــنــا. كــان 
العازف البرازيلي شابا طموحا وسجّل أسطوانة 
ذلك  لكن  التجربة،  تكرار  على  عازما   )LP( كبيرة 

الألبوم قدّر له أن يكون الأول والأخير.
كبير  بطله  وبحث  تروبا  بحث  بين  التماثل 
إلى حد أن الصحافي هو شخصية المخرج الذي 
قابل عشرات الأشخاص خلال بحثه عن الحقيقة 
الــغــامــضــة، تــحــدّثــوا إلــيــه عــن الـــعـــازف، وبعضهم 
أضاف إلى الغموض طبقة جديدة من الغموض. 
ــــي الـــفـــيـــلـــم عـــبـــر شــخــصــيــة  ــا نـــــــراه يـــقـــع فـ ــ هــــــذا مـ
باليد  الــرســم  فــن  فيلم يستخدم  الصحافي، وفــي 
لمزيد من التمايز عن أفلام سائدة اليوم تستخدم 
بصرياته  للفيلم  للتنفيذ.  الــكــومــبــيــوتــر  بــرامــج 
ـــثـــار، وكلاهما 

ُ
الــداكــنــة المــتــلائــمــة مــع المــوضــوع الم

بل  للتشويق،  قصّة لا تهدف  في تحريك  يساهم 
 بمشكلة 

ً
لهضم الحقائق. يخلق ذلك التوجّه عملا

واحدة: انفصاله عن السبب الذي من أجله اختار 
الرسم وليس  المخرجان تقديم هذه الحكاية عبر 

البحث،  لهذا  المصاحب  الصوت  الحي.  التصوير 
على  ينضوي  لا  الصحافي،  تعليق  يــوفــره  الـــذي 
حرارة الاهتمام الفعلية، بل فيه رتابة كان الفيلم 

بغنى عنها.

عروض مهرجان لندن السينمائي.
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لن يطول البحث عمن يــؤدي دور البوّاب في 
فــيــلــم أحــمــد عــبــد الــلــه الأخـــيـــر، لــــآن، قــبــل اخــتــيــار 
المـــمـــثـــل ســـيـــد رجـــــب لــــلــــدور. يــمــلــك المـــمـــثـــل الــســن 
المــنــاســبــة والــــوجــــه المــفــعــم بــالــتــمــوّجــات الــرقــيــقــة 
ذلــك كله، هو ممثل  التلقائية، وفــوق  والانفعالات 
جــيــد فــيــمــا يــقــوم بـــه هــنــا. لـــم يــمــنــح المـــخـــرج لــهــذا 
ــذي يـــحـــرس فـــيـــلا تــحــمــل الــــرقــــم 19 ب  ــ الــــبــــواب الــ
تلتقطها  التي  القاهرة  مدينة  في  وموقعه  اسما. 
مصطفى الكاشف كما هي اليوم. لا جماليات ولا 
المتاحة هي  الوحيدة  رومانسيات والنوستالجيا 
تــلــك الــتــي تعيش فــي بـــال الـــبـــوّاب ومـــا تــرمــز إليه 

الفيلا الخالية من السكان.
منذ  غــادروهــا  السيناريو،  يقول  أصحابها، 
زمـــن بــعــيــد. تـــركـــوا لــهــا هـــذا الـــبـــوّاب وهــجــروهــا. 

يتقاضى راتبه البسيط الذي لم يرتفع منذ عقود. 
ســلــوتــه هــي الــحــيــوانــات الألــيــفــة، والــطــبــيــبــة التي 
تــوفــر لــهــا الــطــعــام، والـــبـــواب المــجــاور وابــنــتــه يــارا 
مشهودة.  عناية  تـــزوره  التي  الصباحي(،  )نــاهــد 
كل شيء روتيني والبوّاب اعتاد عليه وقد بلغ من 
ا متقدّمة لا يأمل فيه أي تغيير طارئ، 

ّ
العمر سن

لكن هذا يتبدّل عندما يحل صاحب سوابق، اسمه 
ناصر )أحمد خالد ناصر( وجد في الفيلا ضالته. 
إخفائها  إلــى  ويحتاج  بالممنوعات  يتاجر  زال  ما 

في الفيلا المهجورة
ــه لــكــن نــاصــر شخصية  ــوّاب ردعــ ــبـ يــحــاول الـ
مهيمنة وشريرة. تتدخل يارا بعدما نجح ناصر 
بإدخال ممنوعاته داخل إحدى الغرف. إنه صراع 
نــمــوذجــي بـــين الــضــعــف والــــقــــوّة، وحــــين يــتــحــوّل 
الضعف إلى قوّة بسبب التمسك بالمبدأ فإن الناتج 
هو ما سيحدث لاحقا من مجابهة يحيطها المخرج 
ليلية جيّدة  بمشاهد  ســوداء، مستعينا  بظلالات 
التصوير والإيحاء. لكن المجابهة ليست محدودة 
متوفرة بين  هــي  بــل  النفسية،  أو  البدنية  بــالــقــوّة 
الماضي والحاضر وبين ما كانت عليه الحياة في 

القاهرة وما أصبحت عليه الآن.
على ذلك، ما منع الفيلم من التبلور على نحو 
السيناريو  صحيح عراقيل غير مقصودة يلقيها 
فــي طــريــق الــفــيــلــم تــتــحــوّل إلـــى عـــثـــرات؛ عــــادة في 
أفـــلامـــه الــســابــقــة يــعــمــد إلـــى الــتــوســع فـــي الــشــرح، 
هذا  متقابلين.  وجهين  لديه  شخصية  كــل  مانحا 
صحيح كــمــبــدأ، لــكــن عـــدم الاكــتــفــاء بــقــدر مــن هــذا 
على   

ً
كــاهــلا يــضــع  الشخصية  بجانبي  الاهــتــمــام 

العمل ككل وقد يودي به.
المخرج وجــود ناصر  على حسناته، يستغل 
ليعمد إلى شرح أسبابه عبر تقديم خلفية تجعله 
يبدو شخصية رمادية يختلط الأبيض والأســود 
للحفاظ  المتاحة  الفرصة  يضيّع  نحو  على  فيها 

على قوّة تلك المجابهة وما تحمله من رموز.

عروض متوفر على منصات مدفوعة.

من فيلم »19 ب« لأحمد عبد الله )فيلم كلينيك( »يقتلون عازف البيانو« )إيه بي سي بيكتشرز(

ضعيف ★ وسط ★★ جيد ★★★
 جيد جداً ★★★★  ممتاز ★★★★★

**

***

***

»الناقد« )بي ك أس استديوز(
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برنامجها »مطالعات« يتجاوز »أدب الجوائز«

مة على عجل : ملَّ الناس المعلومة المقدَّ نجوى بركات لـ 
اللبنانية نجوى  الــروائــيــة  ــعِــدّ 

ُ
ت

بــركــات وتـــقـــدّم بــرنــامــج »مــطــالــعــات« 
بـــالأدب وأحــوالــه.  )العربي 2( المعني 
مثل منارة في الليالي الموحشة، يردّ 
الاعــتــبــار لــجــدوى الثقافة الآخـــذة في 

التردّي.
تــســتــضــيــف روائـــــيـــــن، بــعــضــهــم 
ــر مـــن الــــدمــــاء الــــفــــوّارة  ــ ــكـــرّس والآخــ مـ
دة، وتــتــنــاول آخــر الإصــــدارات  المــتــجــدِّ
لـــإســـهـــام فـــي تــوجــيــه الــــقــــارئ. حن 
بت المحطة. أرادت  طرحت الفكرة، رحَّ
بـــالإعـــداد، فشجّعتها على  الاكــتــفــاء 

خوض المغامرة كاملة.
خبر بــركــات »الــشــرق الأوســـط« 

ُ
ت

الــفــكــرة ليست فــريــدة مــن نوعها،   
ّ
أن

ولعلها تلوح في بال مهتمّن يكترثون 
للثقافة ومصيرها. تقول: »وسط كمّ 
الإنتاجات الهائل، لا بدّ من وقفة مع 

الكتاب.
ــام مــعــضــلــة الــتــراجــع  ــ الــثــقــافــة أمـ
ــــدري تــمــامــا أي  ــقــــارئ لا يـ الـــعـــام، والــ
إصدار قد يُشبع نهمه. دليله الوحيد 
ــا، قـــد لا تــكــون  ــيـــانـ هـــو الـــجـــوائـــز. أحـ
الضوء  منصفة، وتحجب بطريقها 
عــن أصــنــاف أخــــرى جــديــرة بــفــرصــة. 
نصبح قراء أدب الجوائز، وهذا برأيي 
ينطوي على خــطــورة. إنــهــا خطورة 

تحجيم الرغبة«.

يـــكـــتـــرث الـــبـــرنـــامـــج لــجــيــل يــهــتــم 
ــر  ـــــب آخــ

ّ
ــي ويـــــتـــــرق ــافــ ــقــ ــثــ ــأن الــ ــ ــــشـ ــالـ ــ بـ

تـــفـــوتـــه  ــن دون أن  ــ الإصــــــــــــــــــدارات، مــ
الــعــالمــي ومـــســـارات  اتـــجـــاهـــات الأدب 
ــــات:  ــركـ ــ ــــوى بـ ــــجـ الــــتــــرجــــمــــة. بـــــــــرأي نـ
»الــضــرورة قائمة، ولا بــدّ من مُــبــادِر. 

على الطريق أن تبدأ بخطوة«.
ــرة والأدب  ــهــــجــ الــ  

ُ
ــاش ــ ــقـ ــ نـ جـــمـــع 

الــروائــي التونسي  وشجون الكتابة، 
ــر الــعــراقــي  ــاعـ حــبــيــب الـــســـالمـــي والـــشـ
ــان أنــــطــــون فــــي الــحــلــقــة الأولــــــى.  ــنـ سـ
ــة، تـــوجّـــه أســئــلــة تـــدرك  ـ ــمَّ ــلـ بـــركـــات مُـ
خلفياتها. لا تقرأ المكتوب على الورق، 
بل »تتورّط« بالموضوع وتشعر بأنها 
ت الممثلة أنجو 

ّ
معنيّة. من بيروت، أطل

ريحان للحديث عن شخصيات ثلاث 
تؤدّيها في مسرحية »مجدرة حمرا« 
المستمرّ عرضها منذ خمس سنوات. 
 روح هذه النساء 

ّ
خبر مُحاوِرتها أن

ُ
ت

ب الـــدور  الــثــلاث تقيم فيها حـــدّ تــشــرُّ
وتحوّله بعضها.

في الحلقة الثانية، حضر نقاش 
م 

ّ
فـــي الأدب. تكل الـــحـــرب والــجــائــحــة 

الروائي اللبناني حسن داود عن الحب 
ي في العزلة، وأخبر مُحاوِرته 

ّ
المتجل

عــمــا أراده مــن روايــتــه »فــرصــة لــغــرام 
ة أحداثها من الوباء.  أخير« المستمدَّ
الــروائــي والصحافي السوري سومر 
ــن واقــعــهــا  ــادة ألــــــمَّ بـــالمـــســـألـــة مــ ــحــ شــ
ـــق بـــأســـى بـــــــلاده. بــــركــــات بــن 

ّ
المـــتـــعـــل

الاثــنــن، توجّه أسئلتها وتبحث عن 
مغزى الحوار. تريده من أثر.

 
ٍّ
الــكــتــاب قــد يُخيف لظن  

ّ
تعلم أن

الــتــلــفــزيــون   
ّ
الــــعــــبء، وأن أنــــه يــشــكّــل 

فـــي الــنــهــايــة مــســاحــة تــرفــيــه، غــايــتــه 
الــقــصــوى الاســتــمــالــة الــعــريــضــة. مع 
 الــــنــــاس المــعــلــومــة 

َّ
ــل ــ ــك، تــــؤكــــد: »مــ ــ ذلــ

ــيـــة. الاخـــتـــصـــار  ــانـ مـــة فــــي 30 ثـ المـــقـــدَّ

ليس الحل وثمة تململ من التجزئة. 
يعود عصر البودكاست الممتدّ لنحو 
الساعتن ويجد مَن يصغي وينتظر. 
التلفزيون هدفه مراكمة الجمهور، هذا 
 الثقافة أيضا مطلوبة. 

ّ
صحيح. لكن

علينا المــحــاولــة قبل إطـــلاق الأحــكــام. 
إلــى مواضيع تبحث  ش 

ّ
ألمـــسُ التعط

في العمق، عوض الاكتفاء بالتفكيك. 

 عن 
ً
أنـــادي بالمعرفة العمودية بــديــلا

ــيــــع مـــســـارهـــا  اتــــخــــاذ جـــمـــيـــع المــــواضــ
الأفقي«.

ــع، فـــــلا يــقــتــصــر  ــويــ ــنــ ــتــ ــنـــشـــد الــ تـ
النقاش على الأدب. يحضر الاجتماع 
الــرحــلــة والــســيــرة فــي الحلقات  وأدب 
ــدم الإتـــاحـــة  ــ ــاعـــدة »عـ ــق قـ المــقــبــلــة، وفــ
ــلــــق«. يــســكــنــهــا  ــــســ

ُ
لــلــمــعــلــومــة بـــــأن ت

ط 
ّ
مصير الكاتب حن لا يُسل

صــيــبــوا 
ُ
ـــاب أ

ّ
ضـــوء عــلــيــه. كـــت

لــم   أحــــــــــداً 
ّ
ــــاف لأن ــحــ ــ ــالإجــ ــ بــ

يــلــحــظ نــتــاجــهــم. بــرنــامــجــهــا 
يعيد للكتاب الجيّد مكانته: 
نــــا لاكــتــشــاف  »نـــســـاعـــد قــــراء
ــيــــســــوا بــــالــــضــــرورة  أدبــــــــــاء لــ
على قــدر من الشهرة. ذلــك لا 
يعني إهمال حضور الكاتب 

س. الشباب مهمّون أيضا«. كرَّ
ُ
الم

ــاب 
ّ
تــــوجّــــه الـــحـــلـــقـــات تـــحـــيّـــة لــكــت

مــنــســيــن وآخـــــريـــــن غــــــــــادروا الـــعـــالـــم 
الأرضي، وبقي نتاجهم مشعا. تقول: 
»لـــم نــبــدأ مــن الــصــفــر. ثــمــة مَـــن علينا 
ر جهودهم في مسار الإنسانية«.  تذكُّ
كتابة  لتعليم  إقامتها محترفا  منذ 
سأل: »ماذا 

ُ
الرواية، ونجوى بركات ت

نقرأ؟ بمَ تنصحن؟«. طلاب ومهتمّون 
بـــالأدب يــوضــعــون فقط أمـــام الكتاب 
ق: »الجوائز تخدم القراءة 

ّ
عل

ُ
الفائز. ت

باتجاه واحـــد. حــصْــرُ الأدب بجائزة 
ــــاع  ــــسـ ـ

ّ
ــه. وعـــــــوض الات ــدّ مـــفـــهـــومـ ــحــ يــ

والشمول، يغدو محدوداً ويتضاءل«.
لا بدّ من سؤال عن »هالة الكاتب«. 
ض  ــــدت فـــي الــتــقــديــم والــتــعــرُّ هـــل وجـ
 
ّ
لغزارة الضوء ما يمسّها؟ تجيب بأن
مسألة الهالة لا تعنيها. وليست من 
ــد لــلــهــالات، بــل تــراهــا  الــصــنــف المــمــجِّ
ــة: »لا  ــذاجــ ــســ نــمــطــيــة وأقــــــــرب إلـــــى الــ
أجـــدنـــي مــحــوطــة بــهــالــة، ولا أكــتــرث 

لـــذلـــك. الــكــاتــب لــيــس الــعــابــس طـــوال 
الـــوقـــت والمــقــيــم فـــي الأبــــــراج الــعــالــيــة 
ــة. حـــن طـــرحـــتُ على  ــالـ ــهـ بـــذريـــعـــة الـ
المــحــطــة فــكــرة الــبــرنــامــج، دخـــلـــتُ من 
رح 

ُ
باب الإعداد فقط. خلال النقاش، ط

ى التقديم. أرادتني 
ّ
سؤال عمَن سيتول

ني 
ُ
د وجدت الإدارة أن أفعل، وبعد تردُّ

الــكــامــيــرا، فأتناسها حلقة تلو  أمـــام 
أخـــرى، كأنني فــي بيتي، أستضيف 

أدباء ونناقش القضايا«.
كثيرون هم أصدقاؤها الروائيون، 
تــدعــوهــم فــيــلــبّــون لاطــمــئــنــانــهــم إلــى 
ــة المـــحـــتـــوى. ورغـــم  ــانــ تــمــكّــنــهــا ورصــ
م طوال الوقت 

ّ
 التلفزيون يتكل

ّ
علمهم أن

من دون أن يُحقق الكلام دائما فائدة 
ــع إلـــى »اســتــعــادة 

ُّ
مــنــشــودة، ثــمــة تــطــل

الأصل«، فلا يطغى الترفيه وحده، بل 
ترافقه مــداراة الــذوق والعقل والوعي 
حدِث ساعة 

ُ
الإنساني. تقول: »قد لا ت

أسبوعية أعجوبة، لكنها محاولة. لا 
أدّعي إنقاذ العالم. أريد من برنامجي 
صناعة قارئ يجيد العثور على كتاب 
عون. أعترض 

َ
القراء أيضا يُصن م.  قيِّ

يــفــرض  ــمـــهـــور  الـــجـ  
ّ
أن ــة  ــقـــولـ ــلـــى مـ عـ

ه«. المحتوى. الجمهور يُوجَّ
تحاكي نجوى بركات قارئا تخذله 
ظروفه، فلا تساعد المدرسة في بنائه 
ولا يـــأخـــذ مــجــتــمــعــه الــصــغــيــر بــيــده: 
»يصبح الكتاب ترفا، فالأسعار ترتفع. 

التلفزيون مجاني ويدخل كل بيت«.

بيروت: فاطمة عبد الله

نجوى بركات بين الروائي التونسي حبيب السالمي والشاعر العراقي سنان أنطون، وفي الإطار بركات )حسابها في »فيسبوك«(

 تحاور 3 رواد يُجمّلون معرض »من حولهم«

نهضة الفن التشكيلي السعودي في 45 عملًا تخلدّها الذاكرة
ــن الــتــشــكــيــلــي  ــفــ ــخ الــ ــ ــاريـ ــ شـــهـــد تـ
ــدأت فــي  ــ ــة واعـــــــدة بــ الـــســـعـــودي مـــوجـ
خــمــســيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، وأتــاحــت 
ــا مـــبـــكـــرة ومــخــتــلــفــة،  لــلــفــنــانــن فـــرصـ
يستعيدها معرض »من حولهم« الذي 
يُفتتح الأحـــد فــي الــريــاض، لــإضــاءة 
 
ً
على هذا الإرث العريق، عبر 45 عملا
الــذاكــرة، تشكّلت على  فنيا خالداً في 
مــــدى 3 عـــقـــود، مـــن عــــام 1959 حتى 

.1989
ــمــه »مــعــهــد 

ّ
ــذي يــنــظ ــ المــــعــــرض الــ

مــســك لــلــفــنــون«، يُــظــهــر هـــذه المــرحــلــة 
ــتــــي شـــكّـــلـــت مـــعـــالـــم الـــفـــن  الـــغـــنـــيـــة الــ
التشكيلي السعودي، بما تشمله من 
منح لبعثات خارجية بغرض دراسة 
إلــى إنشاء  الفنية،  الفنون والتربية 
معهد التربية الفنية عام 1965، ونمو 
الشباب  العامة لرعاية  الرئاسة  دعم 
بــقــيــادة الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد عــام 
1983، مروراً بولادة مجموعات فنية، 
مثل »بيت الفن السعودي« عام 1979، 
فــي دول »مجلس  الــفــن«  و»أصـــدقـــاء 
عــــــام 1985،  ــيـــجـــي«  ــلـ الـــخـ الــــتــــعــــاون 
ــن فـــــرص صـــنـــعـــت بـــدايـــة  وغـــيـــرهـــا مــ

جديدة للتعبير الفني في البلاد.
ــــرض بــــــدايــــــات هــــذه  ــعــ ــ ــرد المــ ــ ــسـ ــ يـ
النهضة بمشاركة نحو 20 فنانا من 
الــســعــودي، هم:  رواد الفن التشكيلي 
ــمّــــاد، عـــبـــد الــجــبــار  عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــحــ
الــيــحــيــى، عــبــد الــحــلــيــم رضــــوي، عبد 
الــحــمــيــد الــبــقــشــي، عــبــد الــلــه الــشــيــخ، 
الــلــه حــمّــاس،  الــلــه الشلتي، عبد  عبد 
عبد الرحمن السليمان، عبد الستار 
الموسى، أحمد فلمبان، علي الرزيزاء، 
فــــؤاد مــغــربــل، مــحــمــد المــنــيــف، محمد 
ــم، ســعــد  ــيـ ــلـ ــيــــص، مـــحـــمـــد الـــسـ ــرصــ الــ
المسعري، صفية بن زقر، طه الصبان، 

ويوسف جاها.

السليمان: تحية للجيلَيْن 
الأول والثاني من الفنانين

يــوضــح الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي عبد 
»الشرق الأوسط«،  الرحمن السليمان لـ
 المــعــرض هــو الأول مــن نــوعــه بما 

ّ
أن

يــحــتــويــه مــــن كـــثـــافـــة فــنــيــة وأســـمـــاء 
عـــريـــقـــة فـــي تـــاريـــخ الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
ــنْ 

َ
ــلــون الــجــيــل

ّ
الـــســـعـــودي، مــمــن يــمــث

الفنانن، مضيفا:  الأول والثاني من 
»كثيرون منهم يملكون صفة ريادية 
على مستوين؛ الأسبقية أو التجديد 
الفني، ضمن مجموعة أعمال منتقاة 

بعناية«.
شارِكة 

ُ
 الأعــمــال الم

ّ
إلــى أن ويشير 

المــراحــل الفنية الأولـــى: »الفكرة  ل 
ّ
تمث

رائدة، وقد بذل )معهد مسك للفنون( 
ــــي عــــــرض أعـــــمـــــال، بــعــضــهــا  ــداً فـ ــهــ جــ
مُستعار من جهات أو أفــراد. المعرض 
خطوة مهمة للبحث في كنوز الفنانن 

وإنتاجاتهم المبكرة«.

حمّاس ورحلة 65 عاماً مع الفن

ــنــــان  ــفــ ــدّث الــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، يـ
»الشرق  التشكيلي عبد الله حمّاس لـ

ــــط« عــن بــدايــاتــه قــبــل نــحــو 65  الأوسـ
: »أقــمــتُ مــعــرضــي الأول 

ً
عــامــا، قــائــلا

في الرياض قبل 51 سنة، وبعده 39 
معرضا فرديا حول العالم«. 

وعن حضوره في »من حولهم«، 
يوضح أنه يشارك بمجموعة مختارة 
مــــن عـــمـــلـــن، أنـــجـــزهـــمـــا فــــي المــرحــلــة 
الزيتية على الورق، يعودان إلى عام 

.1988
أبرز محطات رحلته  بسؤاله عن 
الطويلة، يجيب: »المرحلة الحالية هي 
الأهم، بدعم الفن التشكيلي من أعلى 
 بالملك سلمان 

ً
لا

َّ
بــالــبــلاد، ممث الــهــرم 

بـــن عــبــد الــعــزيــز والأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان. هذا هو العصر الذهبي للفن 
نــي   الــلــه مــدَّ

َّ
فـــي المــمــلــكــة، وســعــيــد أن

بالعمر لمعايشته«.

المنيف: استعادة لتاريخ الفنان

أمــــا الــتــشــكــيــلــي مــحــمــد المــنــيــف، 
»الشرق الأوســط«: »المعرض  لـ فيقول 
ــاريـــخ الـــفـــنـــان، يــجــسّــد  ــتـ اســـتـــعـــادة لـ
المــعــروضــة«،  لــأعــمــال  الفنية  القيمة 
 مشاركته تأتي بعمل 

ّ
أن إلــى  مشيراً 

ــــدى صـــالات  ــد مـــن مــقــتــنــيــات إحـ ــ واحـ
العرض الشهيرة في الرياض، وإنتاج 

الثمانينات. فترة 
عن بداياته، يتابع: »منذ وعيي، 
رة  أشعلت كتب أخي المدرسية المصوَّ
شرارة الموهبة في داخلي. تبعت ذلك 
ق في معهد 

ّ
مراحل الدراسة وما تحق

التربية الفنية في السبعينات، حن 
الــعــمــل التشكيلي  أبـــجـــديـــات  تــلــقــيــنــا 
ــــدي فـــنـــانـــن عـــرب  الــحــقــيــقــيــة عـــلـــى أيــ

سوا في المعهد«. درَّ
يــكــمــل رحــلــة ذكــريــاتــه بــالــتــأكــيــد 

ــراً في  ــ ــرَّ بـــه تــــرك أثـ ــا مــ  كـــل مـ
ّ
عــلــى أن

داخــلــه، بما يشمل تنفيذ الأعــمــال أو 
التدريس أو العمل الإداري في صالة 
إلى  لـ13 عاما،  الأمير فيصل بن فهد 
رئاسة جمعية التشكيلين لـ10 أعوام، 
التشكيلي  الــفــن  وتــحــريــره صــفــحــات 
طوال 40 عاما في جريدة »الجزيرة«، 
ي وعربي 

ّ
وغير ذلــك مــن تمثيل محل

التشكيلي. للفن 

ّ علاقة الفنان بمحيطه الحي

مــعــرض »مـــن حــولــهــم« المــســتــمــرّ 
يــعــبّــر  )آذار( 2024،  ــــارس  مـ  7 حــتــى 
اســـمـــه عــمــا اســتــلــهــمــه الــفــنــانــون من 
محيطاتهم، لجهة مناظرها الطبيعية 
ومـــنـــاطـــقـــهـــا الـــحـــضـــريـــة وعـــمـــارتـــهـــا 

ــار الـــعـــلاقـــات  ــســ ــة، إلــــــى مــ ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
البيئي  التنوّع  البشرية وسط تأثير 
والــثــقــافــي والاجـــتـــمـــاعـــي، بــأســالــيــب 
بنّ رؤيتهم لمحيطاتهم تلك وشدّة 

ُ
ت

تأثرهم بها، وتطرُق أبواب مخيلاتنا 
التعدّد والاختلاف  للتأمل في أوجــه 

لبعض المظاهر في المملكة.
ــي المـــــعـــــرض  ــفــ ــتــ ــحــ مـــــــن هــــــنــــــا، يــ
بــســردهــم الــبــصــري لــلــفــن الــســعــودي 
ي، في حن 

ّ
الذي لا يزال في طور التجل

يعبّر فريق »معهد مسك للفنون« عن 
امتنانه للفنانن ومقتني المجموعات 
سر وكيانات 

ُ
أ ك الأرشيفات من 

ّ
ومُــلا

ــــي صــــــون هـــذه  وأفــــــــــــراد، لـــــدورهـــــم فـ
الأعـــمـــال الـــنـــادرة وإتــاحــتــهــا لــتــكــون 
السعودي  الفني  شاهداً على المسار 

وإرثه العريق.

الدمام: إيمان الخطاف

عبد الله حمّاس ورحلة تتجاوز نصف القرن )حساب الفنان في إكس(عبد الرحمن السليمان امٔام احٔد اعٔماله المُنجَز عام 1981 )حساب الفنان في إكس(

اللوحة الشهيرة لصفية بن زقر »الزبون« تعود إلى عام 1969 )حساب الفنانة في إكس( من اعٔمال عبد الرحمن السليمان )حساب الفنان(

يُظهر المعرض هذه 
المرحلة الغنية التي 
شكّلت معالم الفن 

التشكيلي السعودي
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ن واربسيرك

م ي سيسانوا

م س اباابر

ا لنامييي

ن ايلنداس

ا نبناينب

ل ا سامدنش

ن ن لانييا

ي ا ندحنمر

ل ب نانسين

< وليد بن عبد الرحمن الرشيدان، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان، 
ــام  ــعـ الـ اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــــن أمـــــــس، المــــدعــــي 
لجمهورية طاجيكستان، رحــمــان يوسف 
اللقاء  أحمد زاد، فــي مكتبه، وجــرى خــال 
تناول العاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، 
خــصــوصــا فـــي مــجــال الــنــيــابــة الــعــامــة في 

البلدين الشقيقين.
القادر، سفير  < معتز مصطفى عبد 
مــصــر فـــي جـــوبـــا، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
الفريق شول طون بالوك، وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى 
الــســودان، وتــنــاول السفير أوجــه التعاون بين  بجمهورية جنوب 
البلدين بما فــي ذلــك الــدعــم المــصــري المــقــدم إلــى جمهورية جنوب 
الــذي تشهده العاقات  الــوزيــر على التطور  الــســودان. فيما أثنى 
الــثــنــائــيــة فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات. وركّـــــز 
الطرفان على الموضوعات الخاصة بتأهيل 
الــكــوادر الجنوب سودانية،  قـــدرات  وبــنــاء 
وأعــربــا عن رغبتهما في مواصلة توثيق 
التعاون العسكري بين البلدين لا سيما في 

مجال التدريب.
< بــيــلــيــنــدا لـــويـــس، ســفــيــرة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية لدى الكويت، استقبلها 
أول مــــن أمـــــــس، نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــكــويــتــي، جــــراح جــابــر الأحــمــد الــصــبــاح، 
اللقاء سبل توطيد  وتــنــاول البحث خــال 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين فـــي المــــجــــالات كــافــة، 
والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضايا 

محل الاهتمام المشترك. 
< مارك باريتي، سفير فرنسا في القاهرة، التقى أول من أمس، 
المهندس كامل الوزير، وزيــر النقل، لبحث 
تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات 
الــوزيــر بالتعاون  النقل المختلفة، وأشـــاد 
الإيــجــابــي بـــين الــجــانــبــين فـــي تــنــفــيــذ عــدد 
ــالات الـــســـكـــك  ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــات فــ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــن المــ ــ مــ
الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك التعاون 
الـــوزارة وعــدد مــن الشركات الفرنسية  بــين 
لــتــنــفــيــذ مــــشــــروعــــات عـــمـــاقـــة فــــي مــصــر، 
واستعرض الجانبان تقدم الأعمال في عدد 
من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، 
مثل مشروع توريد 55 قطاراً مكيفا جديداً للخط الأول لمترو القاهرة. 
< هيرفيه ماغرو، سفير فرنسا الجديد لدى لبنان، استقبله أول 
من أمس، الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في دارته في الرابية، 
بحضور المستشار السياسي في السفارة الفرنسية رومان كالفاري، 

 للأوضاع العامة.
ٌ

وجرى خال اللقاء عرض

< ثــامــر جــابــر الأحــمــد الــصــبــاح، سفير 
دولة الكويت لدى مملكة البحرين، استقبله 
أول من أمس، رئيس جامعة الخليج العربي، 
الــدكــتــور ســعــد بــن ســعــود آل فــهــيــد، لبحث 
سُـــبـــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي المــشــتــرك، 
وتــعــمــيــق الــتــعــاون عــلــى الــصــعــيــد العلمي 
والأكــاديــمــي والبحثي بين جامعة الخليج 
العربي ومؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلمي في دولة الكويت، وخال اللقاء أشار 
الـــذي تمكنت جامعة  الــتــطــور  إلـــى  السفير 

الخليج العربي من تحقيقه من الناحية العلمية والأكاديمية، وتسخير 
كل إمكاناتها لخدمة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

< ناظم صمدوف، سفير أذربيجان لدى المملكة المغربية، التقى 
أول من أمس، المدير العام لمنظمة العالم الإسامي للتربية والعلوم 

والــثــقــافــة )إيــســيــســكــو(، ســـالـــم بـــن محمد 
المالك، في الرباط، وتم خال اللقاء مناقشة 
الزيارة الأخيرة لمدير عام »إيسيسكو« إلى 
باكو، بالإضافة إلى سبل تطوير الشراكة 
القائمة بــين المنظمة وأذربــيــجــان، وأعــرب 
الــعــام للمنظمة عــن عميق امتنانه  المــديــر 
للرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، على 
دعمه القوي للمنظمة. بدوره قال السفير إن 
السفارة لن تدخر جهداً في تعزيز الشراكة 

بين باده والمنظمة.
< ياسر محمد شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة 
البحرين، استقبله أول من أمــس، الفريق أول الشيخ راشــد بن عبد 
الله آل خليفة، وزيــر الداخلية، بمناسبة انتهاء فترة عمله، ورحّب 
الوزير بالسفير المصري، مشيداً بالعاقات الطيبة التي تجمع البلدين 
الــشــقــيــقــين، ومــســتــوى الــتــعــاون والــتــنــســيــق خــصــوصــا فــي المــجــالات 

الأمنية، وأعرب عن تقديره للجهود التي قام 
بها السفير، وإسهاماته المتميزة في تعزيز 
العاقات الثنائية بين البلدين في المجالات 
كافة، ومن بينها التعاون والتنسيق الأمني، 

متمنيا له التوفيق.
ألــبــارو إيرانثو، سفير إسبانيا في   >
القاهرة، أكد أول من أمس، بمناسبة العيد 
الــوطــنــي لإســبــانــيــا، أن بـــاده تــؤيــد الـــدور 
التقليدي لمصر في إدارة الأزمات الإقليمية 
وجهود السام، واصفا العاقات التاريخية 

الــقــويــة الــتــي تــربــط بــين مصر وإســبــانــيــا بأنها »مــمــتــازة«، مضيفا 
أقــرب أصدقاء إسبانيا وأكثرهم ثقة في منطقة  أن مصر تعد أحــد 
المتوسط، لافتا إلى أن القاهرة ومدريد تحرصان على دفع التعاون 
فيما بينهما، حيث تتطلب التحديات العالمية المتعددة اليوم تحالفات 

قوية وإجراءات حاسمة.

وليد بن عبد الرحمن 
الرشيدان

معتز مصطفى عبد 
القادر

ألبارو إيرانثومارك  باريتي

ثامر جابر الأحمد 
الصباح

ناظم صمدوف

قالت لـ                              إنها عايشت تجارب فقدان الأبناء

إلهام علي: »السجين« يُحذر من »ملل« الحياة الزوجية
فــي إطـــار مــن الــتــشــويــق، تـــدور أحــداث 
الفيلم السعودي »السجين«، الذي يعرض 
ــيــــديــــو«، حـــول  عـــبـــر مــنــصــة »أمــــــــــازون فــ
الــزوجــيــة، مــن بطولة الفنانة  المشكات 
الــحــائــزة جائزة  إلــهــام علي  السعودية 
الــســعــودي  والـــفـــنـــان   ،»Joy awards«
خالد صقر، والطفلة المصرية ريم 
عبد الــقــادر، ومــن إخـــراج المصري 
مــحــمــود كـــامـــل، ومــــن تــألــيــف 
ــوّرت  ــ ــلـــوانـــي، وصـ أحـــمـــد المـ

مشاهده في مصر.
تدور قصة الفيلم حول 
حياة عمار أو الفنان خالد 
صقر، وزوجته روان، التي تلعب دورها 

الفنانة إلهام علي، حين يدركان بعد فقدان 
ابــنــهــمــا أن حياتهما أصــبــحــت تــعــيــســة، ما 
يدفعهما لاتباع نصيحة ابنتهما ريم، الأخت 
التوأم لطفلهما الراحل، والانتقال مؤقتا إلى 
منزل يملكه شريك عمار في التجارة بهدف 
أخــذ قسط من الراحة والــهــروب من الأجــواء 

الحزينة التي تطارد حياتهما اليومية.
ومع الانتقال إلى المنزل الجديد، تقضي 
ريم معظم وقتها على هاتفها، بينما تلقي 
روان باللوم في معاناتها على زوجها عمار، 
الــدائــم بعمله فــي دبي  مقتنعة أن انشغاله 
سلبهما ابنهما عندما كان في أمس الحاجة 
د لديه 

ّ
إليهما، ما زاد الحزن في قلب عمار وول

شعوراً بالذنب.
تتحدث الفنانة السعودية إلهام علي عن 
»الشرق  تحضيراتها لشخصية روان قائلة لـ

الأوسط«: »أنا من الفنانات اللواتي يفضلن 
ــداد لــلــشــخــصــيــات الـــتـــي تــــــردن أن  ــعــ ــتــ الاســ
تلعبنها درامــيــا، بالدراسة والمــذاكــرة، ولأن 
تــــدور حـــول فــقــدان ابنها  شخصية )روان( 
)ريـــان(، فإنها تعاني من الاكتئاب والحزن 
الشديدين، لذا حاولت قدر الإمكان محاكاة 
قــراءة النص  تلك الخسارة بالاستفادة من 
والجلوس مع الأشخاص الذين تعرضوا لمثل 

هذا النوع من الخسائر«.
وتضيف: »حاولت أن أتصور كيف يمكن 
أن يتعرض الإنسان لمثل هذه الخسارة، كما 
حــرصــت أن أقـــدم المــشــاعــر الــتــي نقلتها من 
الــنــاس أو مــن الــقــراءة حــول هــذا المــوضــوع، 
لقد حاولت فهم شعور فقدان طفل، بجانب 
ــة. فــفــقــدان الــطــفــل لا  هــضــم مــشــاعــر الأمــــومــ
يسبب مجرد الاكتئاب والحزن فقط، وهو ما 

جعلني أطرح الأسئلة وأبحث عن الأشخاص 
الذين عاشوا هــذه التجارب حتى أستطيع 
محاكاة تلك المشاعر وإظهارها في شخصية 

)روان(«.
وعن أسباب قبولها تجسيد شخصية 
إلــهــام: »أحببت الفيلم لأسباب  روان، قالت 
الــرعــب التي  عـــدّة، مــن بينها عشقي لأفـــام 
أســـتـــمـــتـــع لـــلـــغـــايـــة بـــمـــشـــاهـــدتـــهـــا، لـــــذا كـــان 
تصويره أحد أكثر التجارب متعة بالنسبة 
 عن استمتاعي الكبير بمشاهدته، 

ً
لي، فضا

وقـــد أحــبــبــت فــريــق الــعــمــل، والمـــشـــروع كله، 
خصوصا العمل مع فادي إسماعيل، وقد كان 
بمنزلة الأخ الكبير الذي اعتنى بنا جميعا«.
وشــددت على أن تجربة تصوير الفيلم 
في مصر كانت ثرية: »تمتع الجميع بحرفية 
عالية خلف الكواليس، وعملنا معا بودٍ وألفة 

لإخــراج هذا العمل بأبهى صــورة، وهــذا من 
أهم العوامل التي تشجعني بشكل شخصي 
على العمل في أي مشروع، فأنا أؤمن تماما 
بأن ما يخرج من القلب، سيصل إلى القلب«.
وتــعــتــقــد عــلــي أن »الــقــصــة الــتــي تجمع 
)روان( و)عـــمـــار( قــصــة مــألــوفــة فــي حياتنا 
بشكل عام، لأن غالبية المتزوجين يواجهون 
مشاكل مشابهة في مختلف المجتمعات حول 
العالم، وتكمن المشكلة الحقيقية بينهما في 
عـــدم الــتــواصــل بــشــكــل مــنــاســب والاســتــمــاع 
لبعضهما بعضا في ظل الأجواء المشحونة 
بالكبت والتوتر التي يعيشانها، وهذه في 
رأيي مشكلة حقيقية وواقعية تواجه بعض 
المتزوجين الذين يكتمون مشاعرهم ويبنون 
تصورات خاطئة تلقي باللوم والذنب على 

الشريك«.

القاهرة: محمود الرفاعي

الفنانة السعودية إلهام علي 
)حسابها على إنستغرام(

فيلم مصري ــ لبناني من بطولة أحمد حاتم

»حسن المصري« يراهن على التشويق... ويخشى تداعيات حرب غزة
ــن المـــصـــري«  ــسـ ــق فــيــلــم »حـ ـ

ّ
ــق حـ

ي 
َ
ــــدرت بــأكــثــر مــن مليون

ُ
إيـــــرادات ق

جــنــيــه خـــال أســـبـــوع عــرضــه الأول 
 المركز الثاني بعد 

ّ
في مصر، واحتل

فيلم »فوي فوي فوي« ضمن قائمة 
الإيــــرادات، ليزيح فيلمَي »وش في 
إلــى مراكز  وش«، و»العميل صفر« 

تالية.
ــم تــــجــــربــــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة  ــلــ ــيــ ــفــ الــ
ــارك فــيــه فـــريـــق عمل  مــخــتــلــفــة، يـــشـ
مصري - لبناني، من بطولة الفنان 
المـــصـــري أحــمــد حـــاتـــم، والــفــنــانــتــين 
اللبنانيتين ديامان بو عبود ولينا 
صــوفــيــا، بــمــشــاركــة جــــاد أبــــو علي 
ــن لــبــنــان،  وجــنــيــفــر عــــــازار أيـــضـــا مـ
ــى جــــانــــب المــــمــــثــــل مــــــــراد مــــكــــرم،  ــ ــ إلـ
والــتــونــســيــة فــريــال يـــوســـف... وهــو 
قصة نــورا لبيب، سيناريو وحوار 
ســمــر طــاهــر، وإنـــتـــاج »أفــــام مصر 
الــعــالمــيــة«، فــي ثــالــث عمل يجمعها 
بــالمــخــرج اللبناني سمير حبشي، 
لـــه فيلميه  أنــتــجــت  ــــذي ســبــق أن  الـ
الــوثــائــقــي »ســـيـــدة الــقــصــر« )قــصــة 
نظيرة جنباط(، والروائي الطويل 

»دخان با نار«.
انــطــلــق الـــعـــرض فـــي 4 أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( الحالي، بكل من مصر 

والــســعــوديــة ودول الخليج. 
وتـــدور الأحــــداث حول 

»المصري«، العامل  ب بـ
ّ
»حسن« الملق

في مجال الحراسات الخاصة، الذي 
يعاني شعوراً بالذنب بعد فقدانه 
والدته وشقيقته، فيسافر إلى لبنان 
هــربــا مــن مــاضــيــه، حــيــث يعمل في 

شــركــة لــلــحــراســة، لكنه يـــتـــورّط مع 
كبار تجار الساح ويخوض مهمّة 

انتحارية.
فــي هـــذا الــســيــاق، يُــبــدي المنتج 
ــقــه 

ّ
ــــوري ســعــادتــه بــمــا حــق غـــابـــي خـ

الــفــيــلــم فـــي أســـبـــوع عـــرضـــه الأول. 
»الشرق الأوســط«: »معظم  لـ ويقول 
ــنـــان، حــيــث  ــبـ الأحــــــــداث تــــــدور فــــي لـ
شاهد. بدأ العرض 

َ
رت غالبية الم صُوِّ

ــــدول  ــد بــمــعــظــم الـ ــ فــــي تـــوقـــيـــت واحــ

الــعــربــيــة، بــيــنــمــا فـــي لــبــنــان انطلق 
الـــخـــمـــيـــس«. ويــلــفــت خــــــوري، وهــو 
نجل شقيقة المخرج الراحل يوسف 
 »الأحداث السياسية 

ّ
شاهين، إلى أن

في المنطقة العربية، لا سيما حرب 

ــزة ســـتـــؤثـــر ســلــبــيــا فــــي إيـــــــرادات  ــ غـ
الأفام المعروضة جميعها«.

من جهته، يرى الناقد السينمائي 
 فكرة إنتاج فيلم 

ّ
طارق الشناوي أن

»حسن المــصــري« تعتمد فــي جانب 

مــنــهــا عــلــى عــرضــه داخــــل الــســوقــين 
 
ّ
المــصــريــة والــلــبــنــانــيــة، لا ســيــمــا أن

لــلــمــنــتــج خــــــوري جـــــــذوراً لــبــنــانــيــة، 
ث كـــل ممثل  ــدُّ مــشــيــداً بــتــجــربــة تـــحـ
»الشرق الأوسط«:  ق لـ

ّ
بلهجته، فيُعل

»من المهم حدوث ذلك، فتعتاد الأذن 
ــة الـــلـــهـــجـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لأن  ــريـ المـــصـ
اللبنانيين اعتادوا اللهجة المصرية«، 
الـــفـــيـــلـــم »مــتــوســط   

ّ
إلـــــى أن مـــشـــيـــراً 

إبداعيا على مستوى التكنيك، وجيّد 
الصنع، لكنه لا يحمل طموحا فنيا، 

بل يقدّم ما اعتدنا عليه«.
يتابع: »هناك مــحــاولات للدفع 
بالفنان أحمد حاتم لأن يكون نجما 
يــتــصــدّر الــشــاشــة مــنــذ 10 ســنــوات، 
عـــبـــر مـــخـــرجـــين كـــبـــار مـــثـــل شــريــف 
ق حتى الآن، 

ّ
عرفة، لكن ذلك لم يتحق

عه بوسامة وقدرة على فن 
ّ
رغم تمت

الأداء، ولياقة بدنية تؤهله لأدوار 
الأكشن«.

ق 
ّ
 الجانب المتعل

ّ
ويضيف: »يظل

بجاذبية شباك التذاكر هو الحكم. 
فــإعــان النجم الجماهيري يحدُث 
ق أفامه إيــرادات مرتفعة 

ّ
حق

ُ
حين ت

 
ّ
بـــوضـــوح فـــي الــــســــوق«، مـــؤكـــداً أن

»حــســن المــصــري« لــم يــتــجــاوز فيلم 
 

ّ
، بـــل يــحــل

ً
»فــــوي فــــوي فــــوي« مـــثـــا

ق 
ّ
بعده، »لذا، لا يقين لديّ بأنه سيحق

قفزة في إيراداته بلبنان، فالعمل لا 
يملك رهــانــا أبعد مــن مــجــرّد تقديم 

فيلم جاذب للجمهور«.

القاهرة: انتصار دردير

أحمد حاتم يقدّم دور »حسن المصري« في الفيلم )الشركة المنتجة( لقطة من فيلم »حسن المصري« )الشركة المنتجة(

انطلق العرض 
في 4 أكتوبر الحالي 

بكل من مصر والسعودية 
ودول الخليج
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تمر في صنعاء
إنــهــا ذكـــرى مـــرور 50 عــامــا على حــرب أكتوبر. 
أو نــصــف قـــرن كــامــل. أو خــمــســة عــقــود. رقـــم هــائــل 
بــــأي قـــيـــاس مـــن المــقــايــيــس. فــــرداً كــنــت أو جــمــاعــة. 
ة ما  قــراء أو دولــة. والجميع منهمك الآن في  شعبا 
أو من  التاريخي.  المفترق  ينشر من وثائق عن ذلك 
شهادات وأقوال. من هنري كيسنجر، الذي لعب أهم 
دور خــارجــي فــي إنــقــاذ إســرائــيــل مــن الــهــزيــمــة، إلى 
جنرالات إسرائيل الذين يتحدثون عما ارتكبوا من 
السادات،  أنــور  الرئيس  براعة ودهــاء  أخطاء، وعــن 
الذي استطاع خداع إسرائيل حتى عبور القناة في 

مشهد عسكري من مشاهد الحروب الكبرى. 
لا نعرف نسبة الحقيقة في هذه الموثقات، لكن 
الأرجح أنها عالية لأن الإسرائيليين لا يستطيعون 
إسرائيل  أن  تجمع  وكلها  شعبهم.  على  يكذبوا  أن 
كدولة وقفت على حافة الانهيار لولا الجسر الجوي 

الذي أمدّها به هنري كيسنجر. 
العمومية  في تلك الحرب كنت أغطي الجمعية 
أول  أيضا  تلك  الأولــى. وكانت  للمرة  المتحدة  للأمم 
مـــرة أعــبــر فــيــهــا الأطــلــســي إلـــى أمــيــركــا. وإذ وقــفــت 
مذهولًا  نفسي  رأيت  الجديد،  العالم  أمام  مدهوشا 
أمــــــام حـــــرب تـــخـــض الـــعـــالـــم بـــأجـــمـــعـــه. واشــتــعــلــت 
المــشــاعــر. وبــدا للمرة الأولـــى أن الــعــرب فــي الجانب 
المنتصر من الحرب. واشتعلت أيضا حرب التمويه. 
مجلس  إلــى  الجميع  وعــاد  الدبلوماسيات.  وحــرب 

الأمن بحثا عن قرارات إضافية. 
وطاف العالم بالمقالات والكتابات والتعليقات. 
وخـــصـــوصـــا فـــي ديــــارنــــا. ومــــــاذا كـــانـــت تـــقـــول تــلــك 
إن  الديار يقولون  كــان عباقرة  المقالات في ديــارنــا؟ 
الــعــبــور مــســرحــيــة، وفــي أحــســن الأحــــوال اتــفــاق بين 
الــجــانــبــين تـــدعـــي فــيــه مــصــر الــبــطــولــة، وإســرائــيــل 

الهزيمة. 
أعد  الحرب مسرحية وقــد  أن تكون  كيف يعقل 
لها لسنوات، وشارك فيها عشرات آلاف العسكريين، 
إلــى حــرب عالمية  وسقط فيه الآلاف، وكـــادت تــؤدي 

ثالثة في لحظات لا يستطيع أن يضبطها أحد؟
إن إســـرائـــيـــل هـــي الــتــي تــــردّ بــعــد 50 عـــامـــا، أو 
الجهل  نظريات  على  عقود،  أو خمسة  قــرن،  نصف 
والــســخــافــة والأمـــيّـــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، التي 
طبلت بلادنا وصحافتنا وندواتنا وبرامجنا حول 
عــجــز مــصــر عــن تحقيق انــتــصــار. أو أن تــقــوم هــي، 
الجيش  المفاجئة وكسر شوكة  بالضربة  المرة،  هذه 

الإسرائيلي. 
هذا ما كان يؤلمنا قبل 50 عاما. إصرار عباقرة 
الـــعـــرب عــلــى أنــنــا شــعــب لا يــقــدر إلّا عــلــى الــهــزيــمــة 
وبــعــدهــا غــرقــنــا فــي صـــراع عــربــي طــويــل. ولـــم تعد 
وبيننا.  بيننا  بــل  إســرائــيــل،  وبــين  بيننا  الــحــروب 
دماء  نــافــورة  لقاتله  وأقمنا  الــســادات،  أنــور  وقتلنا 
دائمة في قلب طهران، وأعددنا الطريق إلى القدس. 

هذه المرة تمر في صنعاء وصعدة.

إيران تعتصر دماء القضيّة
العراقية وإعــادة  الإيــرانــيــة  الــحــرب  بحلول عــام 1989، بعد نهاية 
تنظيم القوات المسلحة في إيــران، تــمّ إنشاء ما عــرف بقوة القدس ثم 
فيلق القدس لاحقا، من خلال ضمّ 4 تشكيلات سابقة في هذا الكيان 

الجديد.
هدف هذا الكيان الــذي التصق باسم مدينة القدس في فلسطين، 
ذات الــحــســاســيــة الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة لــــدى المــســلــمــين 
واليهود والمسيحيين، كان تنفيذ العمليات الخارجية لصالح النظام 
الإيــرانــي، حصل ذلــك فــي الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان والــيــمــن، وأقــاصــي 
الأرض في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية واللاتينية... كل 

ذلك باسم القدس.
وصفتها  عمن  الإيــرانــيــة،  »تسنيم«  وكــالــة  نقلت  الخميس  أمــس 
»مصادر مطلعة في المقاومة الفلسطينية« بغزة، أن حماس »درست«  بـ
لها تجارب  كانت  الماضي  في  المقاومة  وأن  الأقــصــى...  عملية طوفان 
مــمــاثــلــة فـــي مـــجـــال الإجــــــــراءات الاســتــبــاقــيــة لإفـــســـاد مــخــطــط الــكــيــان 
خــلال هذه  بــالــعــدو  الهزيمة  إلــحــاق  المــطــاف  نهاية  وفــي  الصهيوني، 

العملية.
هــــذا الـــكـــلام الــــذي تــهــرف بـــه الـــوكـــالـــة الإيـــرانـــيـــة يــأتــي فـــي ســيــاق 
الإيرانية  الحصّالة  المساكين في فلسطين لحساب  دمــاء  الاغتراف من 

السياسية والاستراتيجية.
تابعت الوكالة الإيرانية هذا الكلام الإغرائي عن حرب غزة الرهيبة 
ت حماس عملية لإرغـــام رئيس الـــوزراء 

َّ
أنــه »فــي هــذه المــرة أيــضــا، شن

إلــى شن  الـــردّ، كي يضطر جيشه  نتنياهو على  بنيامين  الإسرائيلي 
عملية في غزة دون تمهيد كل الاستعدادات اللازمة«.

هذا كلام في غاية الاستهتار بخسائر أهل غزة، وتجميل الواقع 
التعيس، وتسمية الوقائع حسب القاموس الإيراني، كما وصفوا من 
قبل فعائل »حزب الله« في لبنان بالنصر الإلهي، وقد كان كارثة على 

أهل الجنوب اللبناني بشكل خاص.
أن  الفلسطينية يُعد حديثا، منذ  القضية  إيــران على خط  دخــول 

أصبحت فلسطين قضية العرب في أخريات ثلاثينات القرن الماضي.
مرّ، سياسيا وتعبويا، على هذه القضية رؤساء مثل عبد الناصر 
وصــدّام حسين وحافظ الأسد وعلي عبد الله صالح... وطبعا العقيد 

القذافي.
لكن النظام الخميني هو الأكثر احتلابا لهذه القضية، حتى حرب 
غزة الحالية، وبرفع كتاب فلسطين المقدّس على أسنة الرماح الإيرانية، 
يكسب قادة طهران الغنائم السياسية والدعائية ويخترقون الساحات 
لم تكسب شروى  القدس، والقدس  ه باسم 

ّ
العربية والإسلامية... وكل

نقير من هذا الضجيج الإيراني، بل تخسر الفرص السياسية وثمرات 
العيش الآمن ولحظات السلام.

العالم  فــي  لها  التابعة  الــثــوري وعصاباتها  عبر حرسها  إيـــران، 
الــعــربــي، هــي مــن خـــرّب وتــخــرّب كــل يــوم مساعي الحلول السياسية، 
التي أقرّها العرب مراراً، وخلاصتها العودة لحدود 67 وقيام دولتين، 
التأييد  إسرائيل وفلسطين... وتكثيف الضغط على إسرائيل وحشد 

العالمي بهذا الاتجاه.
إيران تعتصر إسفنجة القضية الفلسطينية لآخر قطرة دم إنسان 
اوي، وهي التي تركت أهالي غزة، وقبلهم الجنوب اللبناني، نهبا 

ّ
غــز

الوقود  تصبّ  فقط  وهــي  الرهيبة،  الإسرائيلية  القوة  وأنياب  لمخالب 
على النار، لآخر غصن فلسطيني، ولن تخسر إسرائيل شيئا لا يمكن 
تعويضه، وكــذا إيـــران... الخاسر الوحيد هو الإنسان في غــزة وبقية 

فلسطين، وكذلك الأمل العربي في غد آمن ومزهر.

الأرض تعرّضت لعاصفة شمسية مدمرة قبل 14300 سنة
الأرض  أن  الأشــــجــــار  ــهـــرت حــلــقــات  أظـ
ــر عـــاصـــفـــة شـــمـــســـيـــة عــلــى  ــبــ تــــعــــرّضــــت لأكــ
الإطـــلاق كــان مــن شــأنــهــا تــدمــيــر الــحــضــارة 
فــي حــال حــدوثــهــا الــيــوم. وحـــذر العلماء - 
انقطاع  عــن  - ســوف تسفر  إذا حدثت  أنها 
الــكــهــربــاء ربــمــا لأشــهــر عـــدة، ومــن إمكانية 
ــك، حـــســـب مــوقــع  ــذلــ تـــدمـــيـــر الاتـــــصـــــالات كــ
من  العلماء  وتمكن   .»Space.com« الفضاء 
حلقات  مــن  الشمسية  العاصفة  أدلــة  جمع 
الأشجار القديمة التي عُثر عليها في جبال 
الألب الفرنسية، وأظهروا أدلة على ارتفاع 

هــائــل فـــي مــســتــويــات الــكــربــون المــشــع قبل 
نحو 14300 سنة. 

الارتفاع ناجما عن عاصفة  وكــان هذا 
الإطــلاق  الأكــبــر على  شمسية هائلة، وهــي 
من  العلماء  وحــذر  العلماء.  اكتشفها  التي 
أنــه إذا حــدث أمــر مماثل الــيــوم، فقد يؤدي 
الــكــهــربــاء لأشــهــر وتدمير  إلــى قــطــع شبكة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــتـــي نــعــتــمــد عــلــيــهــا في 

الاتصالات. 
الذين يقفون وراء  الباحثون  وقد حث 
الدراسة الجديدة على أن الطبيعة المتطرفة 
لــلــكــارثــة المــكــتــشــفــة حــديــثــا يــجــب أن تــكــون 
تـــحـــذيـــراً مــهــمــا لــلــمــســتــقــبــل. حــســب مــوقــع 

البريطانية.  صحيفة »الإندبندنت« 
الإحصاءات  أستاذ  هيتون،  تيم  وقــال 
بجامعة  الــريــاضــيــات  كلية  فــي  التطبيقية 
يـــكـــون  أن  ــكــــن  ــمــ »يــ  : الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــــدز  ــيـ ــ لـ
لــلــعــواصــف الــشــمــســيــة الـــشـــديـــدة تــأثــيــرات 
ضخمة على الأرض. ومثل هذه العواصف 
ــبـــرى يــمــكــن أن تــلــحــق أضــــــــراراً دائـــمـــة  ــكـ الـ
بالمحولات في شبكات الكهرباء لدينا؛ مما 
يــــؤدي إلـــى انــقــطــاع كــبــيــر وواســــع الــنــطــاق 
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي عــلــى مـــدى أشــهــر. كما 
ــمـــة بــالأقــمــار  يــمــكــن أن تــلــحــق أضــــــراراً دائـ
الاصطناعية التي نعتمد عليها جميعا في 
واللاسلكية؛  السلكية  والاتصالات  الملاحة 

مما يجعلها غير صالحة للاستخدام. كما 
بالغة  إشعاعية  تخلق مخاطر  أنها سوف 

الشدة لرواد الفضاء«. 
وقـــــال الـــعـــلـــمـــاء: إن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
من  العالم  حماية  لضمان  العمل  من  مزيد 
تـــكـــرار مــثــل هـــذه الأحــــــداث. وهـــنـــاك حــاجــة 
إلـــى المــزيــد مــن الأبـــحـــاث لــفــهــم كــيــف ولمـــاذا 
قــد تــحــدث. واكــتــشــف الــعــلــمــاء 9 عــواصــف 
شمسية شديدة، أو أحداث مياياكي، التي 
حــدثــت خــلال 15 ألــف سنة المــاضــيــة. حدث 
آخرها في عامي 993 و774 ميلادية، ولكن 
الـــعـــاصـــفـــة المــكــتــشــفــة حـــديـــثـــا كـــانـــت أقـــوى 

بمرتين من ذلك.

لندن: »الشرق الأوسط«

استدعاء مئات السيارات من »بورش تايكان« لمخاوف انفجار البطاريات

اســتــدعــت شــركــة فــي أســتــرالــيــا نــحــو 231 
تايكان«،  »بـــورش  طــراز  مــن  ســيــارة كهربائية 
ــــى »مـــجـــمـــوعـــة  ــة إلــ ــوبــ ــرطــ خـــشـــيـــة أن تـــصـــل الــ
الــــبــــطــــاريــــات عـــالـــيـــة الــــجــــهــــد«، وتـــتـــســـبـــب فــي 
ــارة، حـــســـب مـــوقـــع الــصــحــافــة  ــيــ ــســ انـــفـــجـــار الــ
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ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ كــــمــــا تــــــم تــــحــــذيــــر أصــــــحــــــاب الـ
الـــريـــاضـــيـــة الــكــهــربــائــيــة بــســبــب مـــخـــاوف مــن 

احتمال انفجارها واشتعال النيران فيها. 
وتم إجراء استدعاء لأكثر من 231 سيارة 
كهربائية من طراز »بورش تايكان« من موديل 
بــعــد حــادثــة حــريــقــين في  عــامــي 2023 و2022 

البطارية أخيراً في أستراليا.
ــار الاســـتـــدعـــاء:  ــعـ وقـــالـــت الـــشـــركـــة فـــي إشـ
»نـــظـــراً لمــشــكــلــة فـــي الــتــصــنــيــع، هــنــاك احــتــمــال 
لــعــدم كــفــايــة الــشــمــع بــين غـــلاف الــبــطــاريــة ذات 
الــجــهــد الــعــالــي وغــطــاء الــبــطــاريــة. وقـــد يــؤدي 
ذلـــك إلـــى دخـــول الــرطــوبــة إلـــى بــطــاريــة الجهد 

العالي«.

ــيــــارة  ســ أول  ــان«  ــ ــكـ ــ ــايـ ــ تـ »بــــــــــورش  ـــــعـــــد 
ُ
وت

أغلى  من  وواحــدة  المصنعة  للشركة  كهربائية 
الــســيــارات فــي الــســوق الأســتــرالــيــة، حيث يبدأ 
دولاراً   132.550 من  المتضررة  الــطــرازات  سعر 

ويصل إلى 363.800 دولار.
الماضي  الشهر  لقطات  أظهرت  قد  وكانت 
ــال الإطــفــاء إطــفــاء ســيــارة يُعتقد  مــحــاولــة رجـ
ــراز »بـــــورش  ــ ــ أنــــهــــا ســــيــــارة كـــهـــربـــائـــيـــة مــــن طـ
منتصف  فــي  الــنــيــران  فيها  اشتعلت  تــايــكــان« 

الشارع بالصين. 
وأظـــهـــرت مــقــاطــع مــخــتــلــفــة الــحــريــق الــذي 
اجتاح سيارة »لوكس سيدان«، قبل أن ينتشر 
إلى عجلاتها الخلفية. وشوهد رجال الإطفاء 
ــيــــارة المــحــتــرقــة  وهـــــم يـــقـــومـــون بـــإخـــمـــاد الــــســ
الــحــريــق بينما يــضــطــر الأشــخــاص  بــطــفــايــات 
الآخـــــرون فـــي المــنــطــقــة المـــجـــاورة إلـــى الــوقــوف 

وانتظار انتهاء الخطر. 
ــال شــــهــــود عــــيــــان فــــي مــــكــــان الــــحــــادث  ــ ــ وقـ
قريب،  يقومون بمهمات في مكان  كانوا  إنهم 
أعقبه  عــالــيــا،  فــجــأة ضجيجا  عــنــدمــا ســمــعــوا 
ــان كــثــيــف يــتــصــاعــد مـــن الـــشـــارع. ركــضــوا  دخــ
الفضية تحترق بشدة  »بــورش«  ورأوا سيارة 

قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخمادها في 
20 دقــيــقــة. ولــحــســن الــحــظ، لــم تــقــع إصــابــات، 
الحريق  سبب  أن  الأولية  التحقيقات  وكشفت 

هو ماس كهربائي في محرك السيارة.
»أودي«  اســـــتـــــدعـــــت  الـــــــوقـــــــت،  ذلــــــــك  فــــــي 
بسبب  كــهــربــائــيــة  ــارة  ــيـ سـ  6676 و»بــــورشــــه« 
خــطــر الــحــريــق المــحــتــمــل، كــمــا أخـــطـــرت تــجــار 
الــســيــارات بفحص كــل ســيــارتــهــا ثــم اســتــبــدال 

البطارية بالكامل إذا لزم الأمر. 
بهذه  علمت  فقد  »بـــورش«،  لشركة  ووفقا 
المشكلة لأول مرة في عام 2022 بسبب تقارير 
عن »انخفاض قيم العزل« في بعض بطاريات 
»تــايــكــان«. وهـــي الآن تــســتــدعــي 4777 ســيــارة 

»تايكان«، جميعها من طراز عام 2023.
ويــقــول صــانــعــو الــســيــارات إنــهــم يشكون 
فـــي أن 3 فـــي المـــائـــة فـــقـــط مـــن إجـــمـــالـــي 6676 
مــن مشكلة  تعاني  ســيــارة(   200 )نــحــو  مركبة 
ــالـــت الـــشـــركـــتـــان لــــــإدارة الــوطــنــيــة  فــعــلــيــة. وقـ
»فــي ظل  السريعة:  الطرق  المــرور على  لسلامة 
الوقت  ظروف معينة، هناك احتمال مع مرور 
الجهد  ذات  البطارية  إلــى  الــســائــل  يتسرب  أن 

العالي، ويتسبب في الحريق«.

لندن: »الشرق الأوسط«

سيارة كهربائية من طراز »بورش تايكان« )شاتر ستوك(

صورة لتوهج الشمس التقطها مرصد 
لوكالة الفضاء الأميركية )ناسا(
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